
} عمان - أكد محمد دحلان، القيادي في التيار 
الإصلاحـــي داخل حركة فتح الفلســـطينية، أن 
مؤتمر وارسو، الذي من المقرر أن يعقد الأربعاء 
والخميـــس فـــي العاصمة البولنديـــة، لا يخدم 
القضية الفلســـطينية، في إشارة إلى ما يروج 
مـــن أن إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
ستطرح خلاله رؤيتها للسلام والمعروفة باسم 

”صفقة القرن“.
وقـــال إنه لا يمكن النظر إلى المؤتمر، الذي 
دعت إليـــه إدارة ترامب، على أنه منتدى يمكنه 

أن يخدم قضيتنا الوطنية في شيء.
وأضـــاف دحـــلان فـــي تعليـــق لـــه عبـــر 
فيســـبوك، الاثنين، أن المســـألة هنـــا لا تتعلق 
بانعقـــاد الاجتمـــاع أو بمكان انعقـــاده، وإنما 
بالمواقـــف المعلنة لإدارة ترامـــب التي أعلنت 
مســـبقا مواقفها الهادفة إلـــى تصفية القضية 

الفلسطينية.
وأوضـــح أن موقفنا الثابت هـــو أننا ندعم 
المصالحة الوطنيـــة وتحقيق الوحدة الوطنية 
وإنهاء الانقسام البغيض، والعودة إلى الإطار 
الوطنـــي الجامع على قاعدة الشـــراكة، لنتمكن 
معا من التصدي لكل محاولات العبث بقضيتنا 

ومستقبل شعبنا.
ويكشف هذا الموقف أن القيادي الإصلاحي 
وإن كان يختلـــف مـــع الرئيـــس الفلســـطيني 
محمود عبـــاس في بعض السياســـات، إلا أنه 
يتوافـــق معه في قضايا مصيريـــة في القضية 
الفلسطينية من خلال معارضته لصفقة القرن.

الفلســـطيني إن  ويقـــول مراقبون للشـــأن 
دحـــلان يختلف مـــع الرئيس عبـــاس في إدارة 
الشـــأن الفلســـطيني، وخاصة ما تعلق بإدارة 
فتح وكيفية تطوير أداء أهم حركة فلســـطينية 
وتحشيد الفلسطينيين حول مطالبها، وهو ما 
يبدد المزاعـــم التي تتهم القيـــادي الإصلاحي 

بشق حركة فتح.
وحثت الســـلطة الفلسطينية الدول العربية 
على مقاطعة مؤتمر وارســـو أو خفض مستوى 

تمثيلها فيه على الأقل.
وقـــال وزير الخارجية الفلســـطيني رياض 
المالكـــي، في حديث لإذاعة ”صوت فلســـطين“ 
الاثنيـــن، إنه ينبغي للـــدول العربية على الأقل 

إرسال وفود من مستوى أدنى إلى المؤتمر.
وتستضيف وارســـو اجتماعا دوليا بشأن 
إيران والشرق الأوســـط، يومي 13 و14 فبراير 

الجاري.
وكانـــت صحف إســـرائيلية قالـــت إن كبير 
مستشـــاري البيـــت الأبيض، جاريد كوشـــنر، 
ســـيُطلع مســـؤولين دولييـــن خـــلال المؤتمر، 
على تطورات الخطة الأميركية للســـلام ”صفقة 

القرن“.

} طهــران - كشفت التصريحات النارية التي 
أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني وقادة 
في الحرس الثوري بتدمير تل أبيب، بمناسبة 
الاحتفال بالذكرى الأربعيـــن لثورة الخميني، 
عـــن القلق الذي يعتري القيادة الإيرانية جراء 
الضغوط الداخلية والخارجية غير المسبوقة 
التـــي تتعرض لها طهران منـــذ الانقلاب على 

حكم الشاه عام 1979.
وأكـــد الرئيـــس الإيرانـــي أن ”المؤامرة“ 

الأميركية ضد بلاده مصيرها الفشل.
ولفـــت مراقبـــون إلى أن تشـــديد روحاني 
هدفه التقليل من حجم  على ”حضور الشعب“ 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التي تجتـــاح المدن 
الإيرانيـــة منذ نوفمبر الماضي، والتأكيد على 
امتـــلاك النظام شـــرعية شـــعبية تضاف إلى 
الشـــرعية الثورية التي يتفاخر بها منذ 1979. 
حتـــى أن التلفزيون الرســـمي الذي بث صور 

الحشود في المدن الإيرانية، حذر من التضليل 
الإعلامي ”لبعض وســـائل الإعـــلام الأجنبية“ 
التي يشـــتبه بأنها تحاول التقليـــل من أرقام 

المشاركة الشعبية في هذه المناسبة.
وتعكـــس مواصلة طهران إطـــلاق خطاب 
مهدد للدول الكبرى، فشـــلا ذريعا لنظام الولي 
الفقيـــه في إنتاج رؤية حديثـــة للدولة تحاكي 

شروط العصر وأصول العلاقات الدولية.
وما زالت القيـــادة الإيرانيـــة ومنذ أربعة 
عقود مســـتمرة في الهروب من الاستحقاقات 

الحقيقية للمجتمع الإيراني من خلال سياسة 
خارجية متهورة هدفها تصدير مشاكل الداخل 

نحو الخارج.
وتعيـــد التهديدات التي صدرت من طهران 
بهـــذه المناســـبة ضـــد إســـرائيل تصريحات 
الرئيس العراقي الراحل صدام حســـين بحرق 
نصف إسرائيل، ولم تحظ بأي اهتمام خارجي، 
وهي موجّهة للرأي العام الداخلي في محاولة 

لرفع سقوف التخويف لدى الشعب الإيراني.
وإلى الآن لم تكتســـب التهديدات الإيرانية 
لإســـرائيل أي مصداقية خصوصا أن إيران لم 
ترد على العشـــرات من الغارات التي شـــنتها 

إسرائيل ضد أهداف إيرانية داخل سوريا.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
الإيرانيـــة للأنباء عن يد الله جواني مســـاعد 
قائد الحرس للشؤون السياسية قوله ”لا تملك 
الولايات المتحدة الشـــجاعة لإطلاق رصاصة 

واحـــدة علينا رغـــم كل إمكانياتهـــا الدفاعية 
والعســـكرية. ولكن إذا هاجمونا فسنمحو تل 

أبيب وحيفا من على الأرض“.
وفيما لم يصدر عـــن أي دولة، بما في ذلك 
الولايات المتحدة، أي تهديد أو تلميح بشـــن 
حرب ضد إيران، ركزت التصريحات الصادرة 
عن كبار الضباط الإيرانيين على التهديد بقوة 

إيران لصدّ أي حرب محتملة.
وقـــال الجنرال رمضان شـــريف المتحدث 
باســـم الحـــرس الثـــوري إن إيـــران ”وصلت 
إلى مســـتوى عال لحمايـــة حدودها بقدراتها 
العسكرية الفعالة وستعاقب بحزم أي معتد“.

والظاهـــر أن مســـألة الضغـــوط الدوليـــة 
لسحب النفوذ الإيراني من دول المنطقة بدأت 
تقلق القيادة الإيرانية وباتت تشعر بجديتها.

وتقـــول بعض المصـــادر إن تلك الضغوط 
ليســـت تقليدية كتلك التي تمارسها الولايات 

المتحـــدة ضد إيـــران منذ انســـحاب الرئيس 
دونالـــد ترامـــب من الاتفـــاق النـــووي، بل إن 
مـــا صـــدر عـــن الاتحـــاد الأوروبي مـــن إدانة 
للســـلوك الإيرانـــي فـــي المنطقـــة ولبرنامج 
إيـــران للصواريخ الباليســـتية واتهام طهران 
بالوقـــوف وراء عمليـــات إرهابية فـــي بلدان 
أوروبية، وما يصدر عن موســـكو من إشارات 
بشـــأن ضرورة انســـحاب إيران من ســـوريا، 
كلها عناصر تؤكد أن هناك منحى شاملا يريد 

القطع مع الاستثناء الإيراني في المنطقة.
وقال الجنرال حســـين ســـلامي نائب قائد 
الحرس الثوري الإيراني إن طهران لن تسحب 
قواتها من المنطقة ورفض الدعوات الأميركية 

بضرورة كبح نفوذ طهران الإقليمي.
وأضـــاف ”لا يمكـــن أن يطلب منـــا العدو 
الرحيل عن المنطقة. هم يجب أن يغادروا (…) 
وسنساعد أي مسلم في أي مكان في العالم“.

} تونــس - تعمـــد حركة النهضة الإســـلامية 
إلى التبرّؤ من أي موقف يمكن أن يســـبب لها 
إحراجا ســـواء صـــدر عن قيادي مـــن الدرجة 
الأولـــى أو مـــن أي جهـــة داعمة لهـــا أو تمثل 
جـــزءا من خزانهـــا الانتخابـــي، مثلما حصل 
في القضية الخاصة بمدرســـة الرقاب (جنوب 
غـــرب) التي تدرس القـــرآن الكريم في الظاهر 
لكـــن تقارير مختلفة كشـــفت عـــن أنها فضاء 
لتهيئة الأطفال كي يصبحوا عناصر متطرفة.

ويقـــول معارضون إن اســـتراتيجية القفز 
علـــى الأزمات لا تعـــدو أن تكون مجرد مناورة 
للنـــأي بالنفـــس، لكنها لن تنقـــذ النهضة من 

الاتهامات التي تحيط بها من كل جانب.
وحث مجلس شـــورى حركـــة النهضة في 
بيـــان له على ضرورة محاســـبة أي تجاوزات 
محتملة ارتكبت في المدرسة وفي حق الأطفال، 
داعيـــا إلـــى ”معالجة هـــذه الوضعيـــة، التي 
تبقى معزولة ولا تمثل المجتمع التونســـي“، 
ومحذرا من خطورة التوظيف السياسي لهذه 
الحادثة لتصفية حســـابات حزبية أو لشيطنة 

الجمعيات (الدينية) بصفة عامة.
ولم يكـــن هذا التبرّؤ هو الأول في ســـجل 
الحركة ذات الخلفية الإخوانية، فسبق لها أن 
تبـــرأت من الحملات الكبيرة التي تولاّها أئمة 
محسوبون على الحركة ومقربون منها لحمل 
الشباب على الذهاب إلى ليبيا وسوريا للقتال 

إلى جانب تنظيمات إسلامية متشددة.
وبدلا مـــن تحديـــد موقف واضح، ســـواء 
بالدفـــاع عـــن المدرســـة أو بمهاجمة من يقف 
وراءهـــا، تميـــل مواقف قياديين فـــي النهضة 
إلى الهجـــوم على الإعلام بتهمـــة التضخيم، 
أو الخصـــوم بتعلة التوظيف السياســـي، أو 
تحميل الحكومة مسؤولية التخلي عن دورها 
في المراقبة، مـــع أن الحركة لعبت دورا فاعلا 

في حكومات ما بعد الثورة.
لكـــن الأخطر مـــن كل ذلك هـــو القفز على 
المشـــكلة الحقيقية المتمثلة فـــي الانتهاكات 
الخطيرة في المدرسة بحق التلاميذ، والإيحاء 

بأن الحملة تستهدف القرآن والدين.
وأرجـــع وليـــد البناني النائـــب عن حركة 
النهضـــة الانتهـــاكات الحاصلة في مدرســـة 
الرقـــاب، إلـــى عـــدم اعتنـــاء الدولة بالشـــكل 

المطلوب بالقرآن وتحفيظه.
وقال ”لـــم نلمس هذا علـــى أرض الواقع، 

يجب أن نعطي أهمية لحفظ القرآن“.
وتابع البناني ”هناك دعوات مبطنة لفصل 
حياة المجتمع عن القرآن، نحن عمليون ونريد 
تعلم العلوم ولكن نريد أن نكون متوازنين وأن 
نربي جيلا على القيم الإسلامية، والنأي بذلك 

عن خصومات الأحزاب“.
ويشـــير معارضون للحركة المثيرة للجدل 
في تونس، إلى أن محامين محســـوبين عليها 

دأبـــوا على تصدّر مهمة الدفـــاع عن العناصر 
المتشددة التي يتم اعتقالها في أي قضية من 
القضايـــا بما في ذلك التـــورط في ملفات على 

صلة بالإرهاب.
واســـتنكر حمـــة الهمامي، الناطق باســـم 
الجبهة الشـــعبية (تجمع يســـاري راديكالي)، 

موقف النهضة من قضية مدرسة الرقاب.
وقال إن ”الجميع يعلمون بقضية المدرسة 
القرآنيـــة التـــي أثارت اســـتياء الـــرأي العام 
التونســـي بعدمـــا شـــهدت احتجـــاز عدد من 
الأطفال في ظروف بالغة السوء صحيا وبيئيا 
بهدف ملء أدمغتهم بأفكار متطرفة تهدف إلى 
أفغنة ودعشـــنة جيل كامل.. ومع ذلك تطوّعت 
قيـــادات بالنهضة فـــي البداية للدفـــاع عنها، 
ولكن بعـــد الانتقادات القوية لهـــذه المواقف 

اضطرت إلى إصدار بيان لإدانة الواقعة“.
وكانت السلطات الأمنية المحلية بمحافظة 
ســـيدي بوزيد قامت، في نهاية يناير، بإغلاق 
المدرسة وإيقاف مديرها وتلاميذها لعرضهم 
على الجهات الأمنية المختصّة بتهمة الإساءة 

للأطفال وتدريس مناهج الفكر المتشدد.

ولا تزال آثار فضيحة المدرسة التي أُميط 
اللثام عنها في تحقيق صحافي قاد إلى تدخّل 
الســـلطات الأمنية والهيئـــة الوطنية لمكافحة 
الاتجـــار بالأشـــخاص، تثير جدلا بشـــأن دور 
الســـلطات في مكافحة الإرهاب ومسألة رعاية 

الدين في الديمقراطية الناشئة.
وكشفت الهيئة في وقت سابق عن أوضاع 
مأســـاوية وصادمة لـ42 طفلا تؤويهم مدرسة 
تابعـــة لجمعيـــة قرآنية، حيـــث عاينت أطفالا 
يلبسون عباءات أفغانية ولا يقوون على المشي 
بسبب الضرب المبرح وقد تعرض أحدهم إلى 
خلع فـــي الكتف، بينما أثبتـــت فحوص طبية 
تعرض عدد منهم إلى الاغتصاب في المدرسة 

التي وصفتها بـ“ثكنة“ تجنيد للجهاد.
وأكـــد النائب عن حـــزب حركة نداء تونس 
محمد عبدالـــلاوي أن ”الأطفـــال يتدربون في 
أوضاع قاسية لإعدادهم للصعود إلى الجبال.. 
وجـــدت المدرســـة حاضنة سياســـية وهدفها 
ضرب التعليـــم العمومي والدولـــة الوطنية“، 
واتهم النائب الســـلطات بالتغاضي عن تنفيذ 

قرار بغلق المدرسة.

الشـــعبية  الجبهـــة  عـــن  النائـــب  وقـــال 
المعارضة عمار عمروســـية ”لا يتعلق الخلاف 
بالقـــرآن أو الإســـلام. هذا محتشـــد للإرهاب 

والإرهابيين“.
واتهـــم عمروســـية التحالـــف الحكومـــي 
الـــذي قادته حركـــة النهضة الإســـلامية إبان 
فوزها بانتخابات 2011 بالتراخي في مكافحة 

التطرف.
وحثت النائبة هاجر بالشيخ عن الائتلاف 
الوطني (كتلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد) 
الحليـــف حاليـــا لحركة النهضة علـــى ”إبعاد 
القرآن عن المزايدات، هناك مدارس وروضات 
أطفال تقوم بتحفيظ القرآن، لكن هذه المدرسة 

(الرقاب) تعلّم التطرف“.
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دحلان يتفق مع عباس استراتيجية القفز على الأزمات تفشل في إنقاذ حركة النهضة

على رفض وارسو

ل إلى تصريحات نارية
ّ
القلق الإيراني من الضغوط الداخلية والخارجية يتحو

ص١١قمة الحكومات في الإمارات تبحث تأمين غذاء العالم

• النهضة تنأى بنفسها عن أنشطة مدرسة للمتشددين ومعارضون يتهمونها بالمناورة

• قادة الحرس الإيراني يكررون تصريحات صدام بمحو تل أبيب

من يحمي أطفالنا

حمة الهمامي

النهضة تستغل رئيس 

ر 
ّ
الحكومة للتست

على الجهاز السري 
ص٧

الجنرال حسين سلامي

لن نسحب قوات الحرس 

من المنطقة، وسنساعد 

أي مسلم في العالم

قم ص٤هل يتدخل الغرب في معركة حقول النفط في ليبيا

ص١٩

 بوعزيزي جديد في لبنان 



} القاهــرة - يبـــدأ برلمـــان مصـــر، الأربعاء، 
مناقشـــة تقرير مبدئي بخصـــوص مقترحات 
لتعديل الدســـتور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 
6 سنوات بدلا من 4، وسط جدل كبير بين مؤيد 

ورافض لهذه التعديلات.
وقرر علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب 
(البرلمـــان المصـــري) في بيـــان، تقديم موعد 
انعقـــاد جلســـات المجلـــس العامـــة لتصبح 

الأربعاء بدلا من الأحد.
ووفـــق مصـــدر برلماني تحفّـــظ على ذكر 
اســـمه، ينتظـــر أن يبـــدأ المجلـــس الأربعاء، 
مناقشـــة تقرير اللجنة العامـــة للمجلس الذي 
تمت الموافقة عليه الأســـبوع الماضي، بشأن 
تعديلات الدســـتور، ضمن جدول عادي يشمل 

بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.
وأشـــار إلى أنه ليس هناك جلســـة خاصة 
للتصويت أو للمناقشـــة، ومن المبكر الحديث 
عن هذا الأمر. وأوضح المصدر ذاته أنه عقب 
مناقشـــة التقريـــر مـــن جانب النواب، ســـتتم 
إحالته مـــن جانب رئيس المجلس إلى اللجنة 
التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما 

هو مطروح.
وتابع ”سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب 
في جلســـة عامة جديدة للمجلـــس للتصويت 
المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي 

قبل الاستفتاء الشـــعبي عليه“، مشيرا إلى أن 
هذه الأمور لم تحدد زمنيا بعد.

ووفـــق لائحـــة البرلمان، يحـــق لأعضائه 
اقتراح تعديل الدســـتور بناءً على طلب كتابي 
يقدم لرئيـــس البرلمان موقع مـــن خُمس عدد 
الأعضاء على الأقـــل (120 من 596)، ويجب أن 
يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب 

تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.
وتشـــمل اللائحة عرض رئيـــس البرلمان 
الطلـــب المقـــدم باقتراح تعديل الدســـتور من 
أعضـــاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على 
اللجنـــة العامة للنظر في مـــدى توفر الأحكام 
والشـــروط المنصوص عليها فـــي المادة 226 
من الدســـتور. وإذا وافقـــت اللجنة على طلب 
التعديـــل، تناقش نصـــوص التعديل، على أن 
تشـــمل في نهاية الأمر موافقـــة ثلثي أعضاء 
البرلمان، على أن تعرض التعديلات للاستفتاء 

الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة 
في وســـائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة 
الرئاســـة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع 
الحظر عن ترشـــح السيســـي لولايات رئاسية 
جديدة. كما تشـــمل التعديلات تعيين أكثر من 
نائـــب للرئيس، وإعادة صياغـــة وتعميق دور 

الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

} الريــاض - ربطـــت دوائـــر سياســـية زيارة 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس إلى 
المملكـــة العربية الســـعودية بالهواجس مما 
يحمله مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه الولايات 
المتحدة، على مســـتوى القضية الفلسطينية، 
فضلا عـــن الضغوط المالية التي تتعرض لها 
رام الله من طرف واشـــنطن وتل أبيب، والتي 

يتوقع أن تزداد وطأتها في الفترة المقبلة.
وبدأ الرئيس عباس مســـاء الاثنين زيارة 
إلى الريـــاض ليومين يلتقـــي خلالها العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعددا 

من المسؤولين.
وقال السفير الفلســـطيني لدى السعودية 
بســـام الآغـــا، فـــي وقـــت ســـابق، إن ”عباس 
ســـيلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويبحث 
معه الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له 

القضية الفلسطينية من أخطار“.
وأضاف الآغا أن الزيارة ”تأتي اســـتمرارا 
للتواصـــل ما بين القيادتيـــن في ظل الظروف 
الدوليـــة الصعبـــة، وكذلك في ظـــل محاولات 

إنهاء القضية الفلسطينية“.
وذكر أن العاهل الســـعودي قـــال للرئيس 
عباس مـــرارا ”نحن معكم، نقبل مـــا تقبلون، 
ونرفـــض مـــا ترفضـــون، نحـــن مع الســـلام 
والشـــرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، 

كما هي من الألف إلى الياء وليس العكس“.
وكانـــت الســـلطة الفلســـطينية قد شـــنّت 
هجوما لافتـــا في الأيام الأخيـــرة على مؤتمر 
وارســـو الذي ســـيعقد الأربعاء والخميس في 
العاصمة البولندية، واعتبرت أن هذا المؤتمر 
هو ”مؤامرة أميركية“ تستهدف إنهاء القضية 

الفلسطينية.
وأعلنـــت الســـلطة رفضها المشـــاركة في 
هذا المؤتمر بعد دعوة تقدمت بها واشـــنطن. 
وبالمقابـــل يحضـــر المؤتمـــر كل مـــن رئيس 
نتنياهـــو،  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
وعرّابا خطة الســـلام الأميركية جاريد كوشنر 

وجيسون غرينبلات.
مـــا  علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وتريـــد 
يبـــدو اســـتثمار المؤتمـــر الـــذي أعلنت عدة 
دول مقاطعتـــه على غـــرار روســـيا والاتحاد 
الأوروبـــي، لمناقشـــة بعـــض تفاصيل الخطة 
قبل  الموعودة والتي تعـــرف بـ“صفقة القرن“ 
الإعلان عنها رســـميا بعيد الانتخابات العامة 

الإسرائيلية المقررة في أبريل المقبل.

واتهمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
الفلســـطيني عباس الاثنين الإدارة الأميركية 

وإسرائيل، بتشديد الحصار المالي عليها.
وقال رئيس المكتـــب الإعلامي لفتح منير 
الجاغوب في بيان صحافـــي، إن هذا الإجراء 
يأتي ”بســـبب رفض الانصيـــاع لما يحاولون 
فرضـــه على الشـــعب الفلســـطيني من خطط 
ومشـــاريع لا هدف لها ســـوى تصفية القضية 

الفلسطينية“.
وذكر الجاغوب أن واشنطن ”تهدد البنوك 
لكي تمتنع عن قبول أي تحويلات مالية للسلطة 
الفلسطينية، فيما تستعد إسرائيل من جانبها 
لمصادرة أموال الضرائب الفلســـطينية التي 
تجبيها بحســـب اتفاق باريـــس الاقتصادي، 

وهي حق فلسطيني وليست منّة من أحد“.
وتابـــع ”نـــدرك حجـــم مـــا ينتظرنـــا من 
صعوبـــات، ولكننـــا نؤكد لأميركا وإســـرائيل 
شـــيئا واحدا لن نتراجع عن موقفنا الرافض 

لصفقة القرن“.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو أعلـــن أن حكومتـــه ســـتلتئم الأحد 
المقبـــل للمصادقة على قانـــون خصم المبالغ 
الفلســـطينية للأسرى  الســـلطة  التي تدفعها 
وأبناء عائلاتهم من أموال الضرائب المحولة 

إليها.
ويـــرى مراقبون أن عباس ســـيطلب خلال 
هذه الزيارة دعم المملكة العربية الســـعودية 
في مواجهة الضغوط المالية المشددة، وأيضا 
تبني موقف حاســـم حيال مؤتمر وارســـو في 

الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية.
ومنذ أبريل 2014، ومفاوضات السلام بين 
متوقفة؛  والإســـرائيلي  الفلسطيني  الجانبين 
جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول 
بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساســـا لحل 

الدولتين.
وتدعو السلطة الفلسطينية إلى إيجاد آلية 
دولية لرعاية عملية السلام، وترفض التجاوب 
مع المساعي الأميركية المنفردة، وذلك منذ أن 
اعتبر ترامـــب، أواخر 2017، القدس بشـــقيها 
الشـــرقي والغربـــي عاصمة لإســـرائيل، ونقل 
الســـفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب 
إلى المدينة. +ويتمسك الفلسطينيون بالقدس 
الشـــرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا 
إلى قرارات الشـــرعية الدولية، التي لا تعترف 

باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967.

   

} بيــروت – أجرى وزيـــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف خلال يومه الثاني والأخير 
من زيارته المثيرة للجدل إلى لبنان لقاءات مع 
مســـؤولي البلد وفي مقدمتهم رئيس الميشال 
عون ورئيس الوزراء ســـعد الحريري، ووزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل، مقدمـــا حزمة من 

عروض الدعم الاقتصادية والعسكرية.
وبـــدا أن كل مســـؤول لبنانـــي تعامل مع 
هذه الزيارة وفق منظوره السياسي الخاص، 
وليس من منظـــور واحد يعكس موقفا موحدا 
للدولة اللبنانيـــة، وهذا ليس بالغريب في ظل 

الانقسام بشأن إيران وسبل التعاطي معها.
ويلاحـــظ أن رئيـــس الجمهورية ميشـــال 
عون وصهره وزير الخارجية جبران باســـيل 
المســـكونين بهاجـــس اللجـــوء، ركـــزا خلال 
لقائهما مع ظريف أو ”الدبلوماسي الضاحك“ 
كمـــا يحلو للبعض تســـميته، علـــى موضوع 
تســـريع عودة النازحين الســـوريين وإمكانية 

أن تلعب إيران دورا في هذا الملف.
ويدرك عون كما باســـيل أنـــه من الصعب 
التعـــاون مع طهران في المجالات الحسّاســـة 
كالدفاع رغم أن وزيـــر الخارجية اللبناني أكد 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني ”أنه 
مـــن الطبيعي أن نفكر بكل مســـاعدة طالما أن 
لا شروط عليها وتقوي الدولة والمؤسسات“.

وترى دوائر سياســـية أن تصريح باسيل 
ليـــس ســـوى موقف دبلوماســـي، فهـــو يدرك 
أن التعـــاون العســـكري مع إيـــران له محاذير 
كثيرة ولـــن تهضمـــه خاصة الـــدول الداعمة 
للمؤسستين العســـكرية والأمنية اللبنانيتين 
وعلى رأســـها الولايات المتحدة، بيد أن وزير 
الخارجية يرى أنه بالإمكان التعاون مع إيران 
في عدد من الملفات الأخرى التي لا تقل أهمية 
والتي لن تكون عليها احترازات كبيرة خاصة 

في مسألة عودة اللاجئين.
ويقود عون وصهره باســـيل منذ ســـنوات 
جهود إعادة أكثر من مليون نازح ســـوري إلى 
بلادهم، وتصادم الطرفان في أكثر من مناسبة 
مع المجتمع الدولي الذي بدا حذرا حيال هذه 
العودة بالنظر إلى عدم تحقق الاســـتقرار في 
ســـوريا، رغم اســـتعادة نظام الرئيس بشـــار 
الأسد السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد.

وأسفرت تلك الجهود عن عودة المئات من 
النازحين خلال الأشهر الماضية عبر التنسيق 

بين أجهزة الأمن الســـورية واللبنانية، ولكن 
ليـــس بالوتيـــرة التي يرغـــب فيها عـــون أو 
باسيل، لأن دمشق لا تبدو متحمسة جدا لهذه 
العـــودة، وهي تتخذ مـــن هذا الملـــف إحدى 
الأوراق لمقايضـــة لبنان بشـــأن تطبيع كامل 

وشامل للعلاقات معها.
ويأمـــل عـــون كما باســـيل في أن تســـاعد 
طهـــران فـــي التأثيـــر علـــى حليفهـــا النظام 
السوري لإنجاز عودة شاملة لهؤلاء. وأوضح 
وزيـــر الخارجية جبران باســـيل خلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيـــره الإيراني أن هذا 

الملف الأهم بالنسبة إلى لبنان.

ورأى باسيل، أن ”للدولة السورية مساهمة 
كبيـــرة يمكـــن أن تقوم بهـــا لتشـــجيع عودة 
النازحين عبر الضمانات في موضوع الملكية 
الفردية والخدمة العســـكرية لوقف التخويف 
مـــع توســـيع رقـــع المناطـــق التـــي يمكن أن 
تستقبل العائدين“، مشيرا إلى أن إيران أبدت 

استعدادها للمساهمة في هذا الموضوع.
ويضع وزير الخارجية ورئيس الجمهورية 
عـــودة النازحين الســـوريين أولويـــة مطلقة 
بالنســـبة للعهد، ويريدان أن يحققا من خلاله 
إنجـــازا يعـــزز رصيدهمـــا السياســـي القائم 
أساســـا على عنوان رئيســـي وهو اســـتعادة 

حقوق المسيحيين.
ومعلوم أن اهتمام الطرفين بمسألة عودة 
اللاجئين الســـوريين ليس لأن هؤلاء يشكلون 
عبئـــا ضاغطا على الاقتصاد اللبناني بقدر ما 
هـــو توجّس من توجه لتطوينهم في لبنان، ما 
يعني زيـــادة اختلال الطبيعـــة الديموغرافية 
والطائفيـــة في هـــذا البلد لصالح المســـلمين 

وعلى وجه الخصوص أهل السنة.
وفي وقت ســـابق شدّد الرئيس عون خلال 
لقائه فـــي قصر بعبدا بالوزيـــر الإيراني على 
أهمية دور طهران في المساعدة بمسألة عودة 

النازحين السوريين.

وأبلغ عـــون ظريف أن ”مســـألة النازحين 
الســـوريين فـــي لبنـــان تحتاج إلـــى معالجة 
تأخذ فـــي الاعتبار ضـــرورة عودتهـــم الآمنة 
إلى المناطق الســـورية المســـتقرة، لاســـيما 
وأن تداعيـــات هذا النزوح كانـــت كبيرة على 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية والأمنية 
فـــي لبنـــان“، معتبـــرا ”أن لإيـــران دورا فـــي 

المساعدة على تحقيق هذه العودة“.
ولفـــت الرئيس عـــون إلـــى أن ”الحكومة 
اللبنانية الجديدة سوف تولي ملف النازحين 
أهميـــة خاصـــة لاســـيما مـــع تعييـــن وزيـــر 
لمتابعتـــه“، فـــي إشـــارة إلى صالـــح الغريب 
المقـــرب من رئيس الحـــزب الديمقراطي طلال 

أرسلان الذي تربطه علاقة قوية بدمشق.
ويرى مراقبون أن زيارة ظريف التي بدأت 
الأحد إلى لبنـــان، يبدو أنها حققـــت أهدافها 
لجهة إرســـال رســـالة للداخل والخـــارج بأن 
لبنان هـــو حلقة من حلقات النفـــوذ الإيراني، 
فإلى جانب الترحاب الذي قوبل به ظريف من 
بعض قادة لبنـــان، الذين تجاوزوا ”الإحراج“ 
مغدقيـــن علـــى الوزيـــر ”الضيف“ ســـيلا من 
كلمـــات الترحيب وإبـــداء الرغبة في التعاون، 
بداعـــي أن لبنـــان يرفض التخنـــدق ضمن أي 
جبهة، يقول البعض إن الجانب اللبناني ذهب 
بعيدا باتخـــاذ مواقف عمليـــة داعمة لطهران 
من خلال اتخاذ زيارة ظريف مناســـبة لإعلان 
مقاطعـــة مؤتمـــر ”وارســـو“ الذي دعـــت إليه 
الولايـــات المتحدة ويركز علـــى تهديد طهران 
لأمن المنطقة. ونوّه وزير خارجية إيران خلال 
المؤتمر الصحافي مع نظيره اللبناني بامتناع 
لبنان عن المشـــاركة في مؤتمر وارسو، وقال 
ظريف ”أحيي وأثمّـــن عاليا الموقف اللبناني 

النبيل الذي اتُخذ بشأن مؤتمر وارسو“.
وشدد على أنه ”ينبغي ألا نسمح للآخرين 

بأن يروجوا لتهديدات وهمية وواهمة“.
وتســـتضيف وارســـو الأربعاء والخميس 
”الاجتماع الوزاري لتعزيز مســـتقبل الســـلام 
الـــذي تنظمه  والأمـــن في الشـــرق الأوســـط“ 
الولايـــات المتحـــدة. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو قبـــل أســـابيع إن 
المؤتمر سيركز على ”استقرار الشرق الأوسط 
والســـلام والحرّية والأمن في هـــذه المنطقة، 
وهـــذا يتضمّن عنصرا مهمّا وهـــو التأكّد من 
أن إيران لا تمارس نفوذا مزعزعا للاستقرار“.
وأوضـــح باســـيل أن لبنـــان ســـيغيب عن 
المؤتمـــر لســـببين ”الأول حضور إســـرائيل 
والثانـــي الوجهة المعطاة له فـــي وقت لبنان 
يعتمد سياســـة النـــأي عن مشـــاكل المنطقة 

وليس الاصطفاف في محاور“. 

عون وباسيل ينسفان في حضرة 

ظريف مبدأ النأي بلبنان عن أزمات الإقليم

[ وزير الخارجية اللبناني يعلن خلال لقاء نظيره الإيراني مقاطعة وارسو
ــــــة الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان تثير الكثير من الجدل من  زيارة وزير الخارجي
ــــــث توقيتها، حيث أنها تأتي قبيل بدء الحكومــــــة اللبنانية الجديدة عملها، وأيضا قبل  حي
مؤتمر وارســــــو، الذي دعت إليه الولايات المتحدة وأعلنت بيروت الاثنين على لســــــان وزير 

خارجيتها مقاطعتها له في حضرة الزائر الإيراني الذي عدّه انتصارا لبلاده.

أخبار
«أتابع بدقة مســـألة عودة ســـوريا إلى جامعة الدول العربية ولكنني لم أرصد خلاصة توافق إلى 

اجتماع وزراء الخارجية وإعلان نهاية الخلاف وعودة سوريا إلى الجامعة».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«الإمـــلاءات السياســـية علـــى الحكومة الجديدة قبل نيلهـــا الثقة، أمر يجـــب التفكير فيه مليا، 

لناحية الهوة الساحقة بين النصوص والشعارات، وبين الممارسة والحسابات}.

بلال عبدالله
قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي

البرلمان المصري يبدأ الأربعاء 

مناقشة تعديلات دستورية

الهواجس من وارسو

 تقود عباس إلى الرياض

دبلوماسية الضحكات

التعـــاون العســـكري مـــع إيـــران له 

محاذير ولن تهضمـــه خاصة الدول 

الرئيســـية الداعمـــة للمؤسســـتين 

العسكرية والأمنية

◄
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عباس يراهن على دور الرياض في مواجهة ضغوط واشنطن

} بيروت - قـــال الأمين العام لجامعة الدول 
العربيـــة أحمد أبوالغيـــط، الاثنيـــن، إنه لم 
يرصد توافقـــا يمكن أن يـــؤدي إلى اجتماع 
وزراء الخارجيـــة للدعوة إلى عودة ســـوريا 
إلـــى الجامعة العربية. وجاء ذلك في تصريح 
للصحافييـــن عقـــب لقائه الرئيـــس اللبناني 

ميشال عون الاثنين، في قصر بعبدا.
وأوضـــح أبوالغيـــط، أنه ”بعـــد التفكير، 
أقول إنني أتابع بدقة شديدة هذا الموضوع، 

ولكننـــي لم أرصـــد بعد أن هنـــاك خلاصات 
تقود إلى التوافـــق الذي نتحدث عنه، والذي 
يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية 
يعلنون فيه انتهاء الخلاف، ودعوة ســـوريا 

إلى العودة إلى الجامعة“.
ومن المقـــرر أن تعقد الجامعـــة العربية 
اجتماع قمة لزعماء الدول الأعضاء في نهاية 
مـــارس في تونـــس. وعند ســـؤاله عن فرص 
إعادة ســـوريا إلى الجامعة، أشار أبوالغيط 

إلى أنـــه من المقرر أن يعقـــد وزراء خارجية 
الدول الأعضاء اجتماعين قبل القمة. وأضاف 
”لكن المسألة ليست وقتا، المسألة هي إرادة. 
المسألة هي توافق الدول في ما بينها.. يجب 

لكي تعود سوريا أن يكون هناك توافق“.
وزار أبوالغيـــط لبنان ليـــوم واحد التقى 
خلالـــه مجموعة من المســـؤولين اللبنانيين 
للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد 

على تجذر لبنان في محيطه العربي.

لا توافق بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية



ــان - تلقّى العاهل الأردني، الملك عبدالله  } عمّ
الثاني، رســـالة خطيّة من أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمـــد الجابر الصبـــاح، نقلها إليه، 
الاثنين، رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر 
المبارك، لخّصت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
”بتـــرا“ محتواها بـ“العلاقـــات التاريخية بين 
البلدين الشـــقيقين والحرص على الارتقاء بها 

إلى أعلى المستويات“.
وقالـــت الوكالة إنّ لقاء موسّـــعا جرى إثر 
ذلك مع الضيف الكويتي، في قصر الحسينية، 
وحضره رئيس الـــوزراء الأردني عمر الرزاز، 
وشهد ”استعراض فرص التعاون بين البلدين 
والاســـتثمارية  الاقتصاديـــة  المجـــالات  فـــي 

والتجارية والعسكرية“.

وتخـــوض المملكـــة الأردنيـــة فـــي الوقت 
الحالي حراكا أشمل لتوسيع مجالات التعاون 
الاقتصـــادي مع عدّة بلـــدان، لتجاوز مصاعب 
اقتصادية واجتماعية يُعتبـــر بعضها نتيجة 
مباشـــرة لحالة عدم الاســـتقرار فـــي الإقليم، 

لاسيما في سوريا المجاورة.
وتوصّلـــت عمّان حديثا إلـــى عقد اتفاقات 
بشـــأن مشـــاريع تعاون اقتصادي ضخمة مع 
العـــراق في مجالات الطاقـــة والنقل والتجارة 
تأمـــل أن تجنـــي منافع كبيرة مـــن ورائها في 
حال لـــم تصطدم بعوائـــق ذات صلة بالوضع 

الداخلي العراقي وبتركيبته السياسية.
ونقلت الوكالـــة عن الملـــك عبدالله تأكيده 
”أهمية انعقـــاد أعمال الـــدورة الرابعة للجنة 

الكويتية المشتركة في عمّان،  العليا الأردنية – 
ومـــا نتج عنها مـــن توقيع لاتفاقيـــات تعاون 

مشترك“.
وذكرت أيضا أنّه جرى التطرّق خلال اللقاء 
إلى المؤتمـــر الدولي الذي تســـتضيفه المملكة 
المتحدة بالتعـــاون مع الأردن فـــي لندن نهاية 
الشهر الحالي، حيث أعرب الملك عن تطلعه إلى 
مشـــاركة الكويت فيه، فيما أكد الشيخ جابر أن 
بلاده ستشارك في المؤتمر بوفد رفيع المستوى.

كما تطرقـــت المحادثات ”إلى مســـتجدات 
الأوضـــاع الإقليميـــة، حيـــث جـــرى التأكيـــد 
علـــى ضرورة إيجاد حلول سياســـية للأزمات 
التـــي تمر بهـــا المنطقة بما يحفـــظ أمن دولها 

واستقرار شعوبها“.

} بغداد - يتحوّل الوجود العسكري الأميركي 
في العراق، تدريجيا، إلى أداة لإعادة تشـــكيل 
الاصطفافات السياســـية في البلـــد من خلال 
التقريـــب بين معســـكرين كبيريـــن متضادّين، 
تنافســـا بشراســـة على مقاعـــد البرلمان، ومن 
ثمّ علـــى الحقائب الوزارية فـــي حكومة عادل 
عبدالمهدي التي ســـاهما بتنافسهما الحادّ في 

تعطيل استكمال تشكيلتها.
وفيما أُعلـــن، الاثنين، مجـــدّدا، عن توافق 
تحالـــف ســـائرون الذي يرعـــاه رجـــل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر مع تحالـــف الفتح 
بقيـــادة زعيم ميليشـــيا بدر هـــادي العامري، 
بشأن رفض وجود قوات أجنبية على الأراضي 
العراقية، بدا لمراقبين، أن زعيم التيار الصدري 
الـــذي دأب على مناهضة النفـــوذ الإيراني في 
العـــراق، يتلمّـــس طريق العـــودة إلى الصف 
الإيرانـــي الذي يجمـــع الغالبيـــة العظمى من 

مكوّنات البيت السياسي الشيعي العراقي.
ومـــن شـــأن توافـــق ســـائرون والفتح أن 
ينشئ كتلة نيابية كبيرة داخل مجلس النواب 
العراقي، يمكن استخدامها لسنّ تشريع بشأن 
إخراج القـــوات الأجنبية، والأميركية تحديدا، 

من العراق.

وفي حال نجاح هذا المســـعى، فإنّ خروج 
القوات الأميركية من العراق، ســـيحقّق لإيران 
مكســـبا ذا طبيعـــة اســـتراتيجية فـــي صراع 
النفـــوذ الـــذي تخوضـــه، خصوصـــا بعد أن 
أعلن الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب مؤخّرا 
أنّ الهـــدف مـــن الإبقاء على قـــوات بلاده على 
الأراضي العراقية بعد سحبها من سوريا، هو 

مراقبة إيران عن كثب.
وإلـــى جانب هذه الكتلة لم تخل الســـاحة 
العراقيـــة من تيار مـــواز لا يتـــردّد في إعلان 

رفضـــه اتخـــاذ إجـــراءات لإخـــراج القـــوات 
الأجنبيـــة مـــن العـــراق، محذّرا مـــن التبعات 

الأمنية والسياسية لمثل تلك الإجراءات.
ولا تغيب عن خلفية هذا التيار الذي تمثّله 
بالأساس شـــخصيات ســـنيّة وكردية عراقية، 
المخـــاوف مـــن اختلال التـــوازن بشـــكل أكبر 
لمصلحة إيـــران ما يعني مزيـــد تغّول الموالين 

لها من قادة أحزاب وميليشيات مسلّحة.
وأصدر النائب عن محافظة نينوى بشمال 
العـــراق أحمـــد الجربـــا، بيانا اعتبـــر فيه أن 
الوقـــت غيـــر مناســـب لفتح المناقشـــات حول 

التواجد العسكري الأميركي في البلاد.
وقال الجربا في بيانه إن ”الوقت الآن غير 
مناسب للخوض في تفاصيل موضوع القوات 
الأميركية والقواعد العســـكرية في العراق لأن 
ظروف البلد الأمنية لم تستقر استقرارا كاملا 

إلى حد هذه اللحظة“.
ودعا أعضاء مجلس النواب إلى ”الانشغال 
بمواضيع أهم من هذا الموضوع  والعمل على 
إعادة إعمار المدن وتوفير الخدمات للمواطنين 

وتلبية مطالبهم“.
وأعلـــن عضـــو تحالـــف ســـائرون نصّـــار 
الربيعـــي، الاثنين، عن التوصـــل إلى اتفاق مع 
تحالف الفتح، بشـــأن رفـــض تواجد أي قوات 
أجنبية على الأراضي العراقية، فيما دعا زعيم 
تحالف الفتح هادي العامري إلى إبرام اتفاقية 
جديدة تنظّم بقاء القوات الأميركية في العراق.
وكان الربيعي يتحدّث في مؤتمر صحافي 
مشترك مع العامري عقب اجتماع مشترك جمع 
التحالفين، قائلا إنّ الاجتماع أفضى إلى اتفاق 
علـــى عدم القبـــول بتواجد أي قـــوات أجنبية 
فـــي العراق، مضيفا أن ”المعاهـــدات التي يتم 
إبرامهـــا مع جهات دولية لا تعني بقاء القوات 
إلـــى ما لا نهاية، بل يتـــم العمل بها وتعديلها 
وفق الظروف والمســـتجدات“، ومؤكّدا أن بقاء 
القوات الأجنبية مرهـــون بما تعلنه الحكومة 
عن حاجتها إلى بقاء مستشارين أو خبراء أو 

غيرهم بحسب الحاجة.
ومـــن جانبـــه قـــال العامـــري إنّ التواجد 
العســـكري الأميركـــي وفقـــا لاتفاقيـــة الإطار 

الاســـتراتيجي مرهون بطلب العراق في حال 
تعرضـــه لاعتداء مـــن جهات أخـــرى معادية، 
مســـتدركا ”نـــود إيضـــاح أمر مهـــم، وهو أن 
بقاء القوات الأجنبيـــة والأميركية يحتاج إلى 
اتفاقية جديـــدة لأن القوات الموجـــودة حاليا 
لا مبـــرر لبقائهـــا بعـــد مغادرتهـــا العراق في 
عام 2011 ما يعني انتهـــاء صلاحية الاتفاقية 

السابقة“.
وســـيكون تقارب تحالفي الفتح وسائرون 
بشـــأن قضية القـــوات الأجنبية، خـــلال الأيام 
القادمـــة أمام اختبار مـــدى صلابته من خلال 
النظر في أثره في استكمال الكابينة الوزراية 
لعادل عبدالمهدي، من خلال التوافق على اسم 
مرشّـــح لتولي حقيبـــة الداخليـــة، وهو مدار 
خـــلاف بـــين الطرفين إلى حـــدّ الآن، مع رفض 

تحالف سائرون إسناد المنصب لعضو تحالف 
الفتح المقرّب من إيران فالح الفياض.

وقـــال العامـــري فـــي المؤتمـــر الصحافي 
”شـــكلنا لجنة مشـــتركة تناقش مع الشـــركاء 
والدرجـــات  الوزاريـــة  الكابينـــة  اســـتكمال 
الخاصة وباقي المؤسســـات وحســـم موضوع 
مجالس المحافظـــات“، لكن أشـــار بالقول ”لم 
نطرح أســـماء الآن للوزارات ولكن سنحسمها 
بالجلسات الأولى للبرلمان“. ولا تخلو ضغوط 
كتل سياســـية وبرلمانية عراقيـــة على حكومة 
بغداد لإجبارهـــا على اتخاذ خطـــوات عملية 
ضد الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، من 
حرج كبير لهذه الحكومة التي تواجه تعقيدات 
ومشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، كما أنّ 

لها ارتباطات واسعة بالولايات المتحدة.

وتقول قوى وشخصيات سياسية عراقية، 
إن حاجـــة العـــراق إلى الولايـــات المتحدة في 
الفترة الراهنة ليســـت سياســـية واقتصادية 
فحســـب، ولكـــن أمنية أيضـــا في ظـــل تعدّد 
التقارير بشـــأن احتفاظ تنظيم داعش بالقدرة 
على تهديد الأمن في البلد وضرب اســـتقراره 

الهشّ.
وانتقـــد أثيل النجيفي القيادي في تحالف 
القـــرار والمحافظ الســـابق لنينوى، مســـاعي 
كتـــل سياســـية لاســـتصدار تشـــريع بشـــأن 
إخـــراج القـــوات الإميركية من العـــراق قائلا 
فـــي تغريدة في تويتر ”على البرلمان الضعيف 
شـــعبيا أن يراجع الرأي العـــام ويراجع قدرة 
الحكومـــة على تطبيق القرارات المصيرية قبل 

اتخاذها“.

قضية الوجود العسكري الأميركي تعيد ترتيب الاصطفافات في العراق
[ توافق سائرون والفتح على إخراج القوات الأجنبية يفتح طريق عودة الصدر إلى الصف الإيراني
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أخبار

تحالفا الفتح وســــــائرون اللذان تنافسا بشراسة على قضايا داخلية واستحال توافقهما 
على اســــــتكمال الكابينة الوزارية، يجدان أخيرا مساحة للتفاهم بشأن الوجود العسكري 
الأميركي على الأراضي العراقية، وهي قضية شائكة لا تنفصل عن صراع قوى خارجية 
على النفوذ في البلد، ولا تخلو من حرج لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المحاصرة 

بكمّ هائل من المشاكل والتعقيدات.

«الأديـــان لم تأت لتحض الناس على الكراهية والعنف، لكنكم تعرفون أنها اســـتخدمت لتبرير 

التطرف والإرهاب فتم تشويهها عبر التاريخ وليس في وقتنا الحاضر فقط}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

«أي حديث عن إخراج القوات الأجنبية عموما والأميركية خصوصا، ســـابق لأوانه قبل الاســـتماع 

إلى رأي الجهات الأمنية والعسكرية والاستخبارية المعنية أساسا بالملف الأمني}.

فيصل العيساوي
نائب بالبرلمان العراقي

أثيل النجيفي:

على البرلمان مراعاة قدرة 

الحكومة على تطبيق 

القرارات قبل اتخاذها

الأردن يواصل البحث عن متنفس عربي لاقتصاده

هل يلتقي أخيرا الخطان الشيعيان المتوازيان عند نقطة مناهضة واشنطن والولاء لطهران

} أبوظبــي - لا يســـتطيع الإعلام الدولي منذ 
مطلع العـــام الجاري، وربما على مدار ما بقي 
من أشهر السنة، أن يصرف أضواءه عن دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة بســـبب ما يدور 
علـــى أرضها من فعاليات ومناســـبات عالمية 
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 

والثقافية والرياضية.
ولا يُعـــزى نجاح الإمارات في اســـتقطاب 
هذا الزخـــم من الأنشـــطة والفعاليات الكبرى 
ذات الطبيعـــة العالميـــة، فقـــط، إلـــى تطـــوّر 
بناهـــا التحتية وقدرتها الفائقـــة على تنظيم 
المناسبات مهما كانت ضخامتها، وتوفير كلّ 
وســـائل الراحة والأمان للمشـــاركين فيها من 
مختلف مســـتويات المســـؤولية في بلدانهم، 
وعلـــى اختـــلاف الجهات التـــي يمثلونها من 
منظمات وهيئات إقليمية ودولية ومن شركات 
تجارية ومؤسسات اقتصادية وغيرها، ولكّنه 
يرجع بالأســـاس إلـــى حيوية الدبلوماســـية 
الإماراتيـــة التي مكنتها من تأســـيس شـــبكة 
ثرية من العلاقات عبر العالم، ومن نشر صورة 
الإمارات كبلد متسامح ومتفتّح وكقوّة للدفاع 

عن قيم الوسطية والاعتدال ونشرها.
وســـجّل تقريـــر لوكالة الأنبـــاء الإماراتية 
ازدحام المشـــهد فـــي البلد منذ مطلـــع العام 
الجاري بالمناســـبات والفعاليات التي ارتقت 
إلى مســـتوى الأحـــداث التاريخية المكرّســـة 
للدور الإماراتي المؤثر على الصعيد الدولي.

وشكلت زيارة بابا الكنيســـة الكاثوليكية 
فرنســـيس الثانـــي الأســـبوع الماضـــي إلى 
الإمـــارات كأوّل زيـــارة فـــي التاريـــخ من قبل 
بابا الفاتيـــكان إلى جزيرة العـــرب، أبرز تلك 
الأحداث، خصوصا وقد شـــهدت الزيارة لقاء 
تاريخيا بين البابا وشيخ الأزهر أحمد الطيب 

تحت عنوان ”لقاء الأخوة الإنسانية“.
ولاقت الزيارة تفاعلا عالميا غير مســـبوق 
ترجمه الحضـــور الإعلامي الكبيـــر الذي بلغ 
قوامـــه ما يزيد عـــن 700 إعلامـــي يمثلون 31 
دولة، إلـــى جانـــب الاهتمام الدولـــي بنتائج 
الزيارة وخصوصا ”وثيقة الأخوة الإنسانية“ 
الصادرة عنها والتي شـــكلت علامة فارقة في 

مسيرة التسامح والتعايش بين الشعوب.

وأعقـــب الزيارة بمـــدّة زمنية لـــم تتجاوز 
الأيـــام، احتضـــان الإمـــارات لأعمـــال القمـــة 
العالمية للحكومات 2019، التي انطلقت الأحد، 
في دبـــي بمشـــاركة أكثر من 4000 شـــخصية 
من 140 دولـــة، بينها رؤســـاء دول وحكومات 
ووزراء ومســـؤولون عالميـــون، وقيـــادات 30 
منظمة دوليـــة، يجتمعون علـــى منصة القمة 

لصياغة مستقبل العالم.
وتشـــهد القمـــة هذا العـــام مشـــاركة 600 
متحدث من مستشـــرفي المســـتقبل والخبراء 
والمتخصصيـــن فـــي أكثـــر مـــن 200 جلســـة 
حوارية رئيســـية وتفاعلية تتناول القطاعات 
المســـتقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 

رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.
وكانـــت بداية العـــام الجاري قد شـــهدت 
احتضـــان الإمـــارات لأهـــم مناســـبة رياضية 
قارّية متمثلة بنهائيات كأس آسيا لكرة القدم، 
بعد أن احتضنـــت الدولة كأس العالم للأندية 
مترجمـــة قدرتها التنظيمية الفائقة وامتلاكها 
لبنية تحتيـــة متطورة قادرة على اســـتضافة 

كافة الأحداث الرياضية العالمية.
الحـــدث  الآســـيوية  البطولـــة  وشـــكلت 
الرياضي الأبرز على مســـتوى العالم في شهر 
يناير الماضي، وتميـــزت بحضور جماهيري 

كبير من داخل الدولة وخارجها.
وخـــلال شـــهر فبرايـــر الجاري ســـيكون 
العالم مطلع الأســـبوع المقبـــل على موعد مع 
فعاليـــات معرضـــي الدفاع الدولـــي ”آيدكس 
2019“ والدفاع البحري ”نافدكس 2019“ اللذين 
يعقدان تحت رعاية الرئيس الإماراتي الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
ويمثـــل ”آيدكـــس ونافدكـــس 2019“ أهـــم 
المعارض على مســـتوى العالم وأكثرها نموا 
وتطـــورا من حيث عـــدد الشـــركات العارضة 
والدول المشـــاركة، ويعقدان بشـــكل دوري كل 

عامين على مساحة 133 ألف متر مربع.
وتتميز دورة هذا العـــام باحتفال معرض 
آيدكـــس الـــذي انطلـــق لأول مـــرة عـــام 1993 
باليوبيـــل الفضي، حيث اســـتقطب المعرض 
منـــذ انطلاقه ما يقارب 700 ألف زائر وعارض 

من دول العالم.

ل 
ّ
زخم من الفعاليات الكبرى يحو

الإمارات إلى مركز إقليمي ودولي



صابر بليدي

} الجزائــر - تعـــرض المترشـــح المســـتقل 
للانتخابات الرئاسية الجزائرية، رشيد نكاز، 
إلى اعتداءات جســـدية ولفظيـــة في مدينتي 
تلمســـان وعيـــن تموشـــنت بغـــرب البـــلاد، 
حيث تهجمت عليه بعـــض العناصر لما كان 
بصدد توزيع وتحصيل اســـتمارات الاكتتاب 
على أنصـــاره والمتعاطفين معـــه، ما يطرح 
تســـاؤلات عمّـــا إذا كانت الســـلطة قد نكثت 

تعهداتها بضمان منافسة آمنة.
وأظهرت تسجيلات في الصفحة الرسمية 
للمترشـــح، قيـــام بعـــض العناصـــر وصفها 
بالتهجم عليه وعلى المرافقين  بـ“البلطجية“ 
لجهات  لـــه واتهامـــه بـ“العمالة والخيانـــة“ 
أجنبيـــة، ولم يفلت من قبضـــة هؤلاء إلا بعد 

تدخل رجال الأمن.
وأدان المترشــــح المســــتقل غاني مهدي، 
الاعتداءات التي تعرض لها زميله في السباق 
الرئاسي، واعتبرها مؤشرا على تغلغل العنف 
والبلطجية في الممارســــة السياسية، بإيعاز 
مــــن جهــــات معينة، وذكّــــر بالتعهــــدات التي 

قطعتها السلطة بضمان المنافسة الآمنة.
وأظهرت مفـــردات وردت في تســـجيلات 
متداولة على شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
اللفظيـــة  للمشـــاحنات  الجهـــوي  البعـــد 
والمترشـــح  المعتديـــن  بيـــن  والجســـدية 
المســـتقل، حيـــث اعتبـــر هـــؤلاء أن مدينـــة 
تلمســـان ومحافظات غرب البلاد، هي قاعدة 
خلفية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ولا يمكن 

الاقتراب منها من طرف أي منافس.
وذكر مصـــدر محلـــي أن ”العناصر التي 
اعترضـــت حضـــور رشـــيد نكاز إلـــى مدينة 

تلمســـان تقفّت أثـــره نهار أمس فـــي مدينة 
علـــى  التأثيـــر  وحاولـــت  تموشـــنت،  عيـــن 
مجريات النشـــاط الحواري وعملية تحصيل 
وتوزيع اســـتمارات الاكتتاب علـــى أنصاره 

والمتعاطفين معه“ .
وفـــي المقابـــل أعـــرب ناشـــطون علـــى 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، عـــن براءة 
ســـكان المدينة من التصرفات غير الأخلاقية 
التـــي حدثت للمترشـــح في مدينة تلمســـان، 
ونسبها تسجيل لأحد أنصار رشيد نكاز، إلى 
مجموعة تنشط تحت رعاية القيادي في حزب 

جبهة التحرير الوطني الحاكم طيب لوح.
وذكـــر المتحـــدث أن ”المجموعة حاولت 
التأثير على العشـــرات الذين كانوا ينتظرون 

المترشح في ساحة عمومية بوسط المدينة، 
ورغـــم طلبهـــم مـــن مصالـــح الأمـــن التدخل 
لحمايتهـــم، إلا أن المصالـــح المذكورة قامت 

بتوقيف المشتكين وليس المعتدين“.
وأضـــاف ”هـــؤلاء معروفـــون بتحركهـــم 
وفق إيعـــازات الحزب الحاكم فـــي المنطقة، 
وبحمايتهـــم مـــن طـــرف القيـــادي الوزيـــر 
تلمســـان،  مدينـــة  أصيـــل  لـــوح،  طيـــب 
وأنهم يتحركون فـــوق القانون، حيث اعتدوا 
على قاض خلال انتخابات التجديد النصفي 
في شهر ديســـمبر الماضي، إلا أنهم مازالوا 

أحرارا طلقاء“.
وقال رشيد نكاز، لأنصاره في مدينة عين 
تموشـــنت، إن ”خلايـــا الحـــزب الحاكم هي 

التـــي تحرك وتحمي هـــؤلاء، وأن تصرفاتهم 
ستكشـــف الحقيقة للرأي العـــام عمن يتبنى 
العنف والبلطجة في الممارســـة السياسية، 
وعرقلة المنافســـين بطرق غير أخلاقية وغير 

حضارية وغير قانونية“ .
والمحلـــل  السياســـي  الناشـــط  وعلـــق 
الاقتصـــادي فرحـــات آيـــت علي، المســـاند 
للمترشـــح المســـتقل الجنرال المتقاعد علي 
غديـــري، في منشـــور لـــه بأن ”مـــا حدث في 
تلمسان لرشيد نكاز، لا يلزم سكان الولاية ولا 
حتى المدينة في شيء، إلا في واجبهم بإدانة 
وشـــجب التصرف الأرعن من طرف حثالة من 
الرعـــاع، لم تكـــن لتتجرأ علـــى الاعتداء على 
مواطن في عـــز النهار، لولا علمها المســـبق 
بـــأن الأمور محســـومة لصالحها من الجانب 
الأمني“، فـــي تلميح إلى تواطـــؤ محلي بين 

المؤسسات الرسمية.
وأضـــاف ”الســـلطات الأمنيـــة للمدينـــة 
كشـــبيهاتها في الولايات الأخرى من الوطن، 
فعدم وجود أي عون أمن في الجوار المباشر 
للمترشـــح، يوحي بأنها على علـــم بالحادثة 
مسبقا، لاســـيما وأن هذا الناشط السياسي، 
متابع خطوة بخطوة وحيـــث رحل وارتحل، 
وكل مشـــاكله في التنقل والتصرف، كانت مع 

رجال الأمن و ليس المواطنين البسطاء“.
وتابـــع ”لا اســـتقرار ولا أمـــن ولا أمـــان 
يرجى للشعب كأفراد وجماعات، تحت سطوة 
العصابـــات، وكل ما يدعونـــه من حفظ للأمن 
والأمـــان، هو مجرد ابتـــزاز للمجتمع بما هو 

أكثر قسوة، وتلاعبا بأمن الوطن وسكانه“.
وتحولـــت البلطجـــة إلـــى أســـلوب فـــي 
الممارســـة السياسية الجزائرية، سجلت منذ 
الاســـتحقاقات الأخيرة، حيـــث تعمدت قوى 

سياسية وشخصيات إلى توظيف مجموعات 
مختصة لتصفية الحســـابات مـــع الخصوم 
الداخليين والمنافســـين، ويظهر بشكل لافت 

لدى الأحزاب الكبرى الداعمة للسلطة.
ويخشـــى مراقبون مـــن انـــزلاق الحراك 
الانتخابي إلى مظاهر عنف وبلطجة، وتشويه 
صورة الاســـتحقاق الرئاسي، مما سيزيد من 
حدة النفور الشـــعبي والقطيعة بين الشارع 

وبين المواعيد السياسية.

ووجه مدير حملة المترشـــح علي غديري، 
المحامـــي والناشـــط الحقوقي مقـــران آيت 
العربـــي، نداء إلـــى الجزائريين مـــن أجل ما 
أسماه بـ“وضع اليد في اليد“ لوضع الانهيار 
الـــذي يهدد الدولة، والـــذي لاحت بوادره من 
الحشد الشـــعبي الضخم الذي نظمه الحزب 
الحاكـــم الســـبت الماضـــي لإعلان ترشـــيح 

بوتفليقة.
وطالـــت الحشـــد المذكـــور الكثيـــر مـــن 
الانتقـــادات السياســـية، على خلفيـــة تورط 
الإدارة والمؤسســـات الرســـمية فـــي الدعـــم 
اللوجيســـتي، والتعبئـــة العشـــوائية التـــي 
ضمت حضورا لا يعرف لا لما جاء ولا الغرض 
الذي جاء لأجله، واعترف بعضهم أنهم تلقوا 

عمولات وإكراميات لحضور التجمع.

فجـــرت محاولـــة حكومة  } بنغــازي (ليبيــا) – 
الوفاق الاستنجاد بالمجتمع الدولي لمنع تقدم 
الجيـــش الليبي في الجنـــوب، وتحديدا عرقلة 
سيطرته على حقلي الشرارة والفيل النفطيين، 
معركـــة سياســـية موازية للمعركة العســـكرية 
التي اندلعت الأســـبوع الماضي بين الطرفين، 
لكســـب الموقف الدولـــي الذي مـــازال مترددا 

حيال التطورات العسكرية في المنطقة.
وقـــدم منـــدوب ليبيا لـــدى الأمـــم المتحدة 
الموالـــي لحكومـــة الوفـــاق الســـفير المهدي 
المجربـــي شـــكوى رســـمية إلى مجلـــس الأمن 
ضد القيادة العامة للجيـــش الوطني بالمنطقة 

الشرقية.
وقال السفير المهدي المجربي، في رسالة 
إلـــى مجلس الأمـــن، إن طائرة حربيـــة تابعة 
للجيـــش الوطني نفذت غـــارة جوية على أحد 
المهابط بحقـــل الفيل النفطي في الوقت الذي 
كانت فيه طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية 
تحمـــل عددا من الجرحى للعلاج في طرابلس، 
وهو مـــا نفته القيـــادة العامـــة للجيش التي 
أكـــدت أن الضربات كانـــت تحذيرية فقط ولم 

تتسبب في أي خسائر لا مادية ولا بشرية.
ونقـــل المجربي طلب حكومـــة الوفاق إلى 
مجلـــس الأمن باتخاذ إجـــراءات عاجلة لوقف 
مثل هذه الأعمال وبشـــكل فـــوري وإلزام كافة 
الأطراف الليبية بتنفيذ جميع قرارات مجلس 
الأمـــن ووقـــف أي هجوم يعرض مؤسســـات 
الدولـــة للخطـــر، وهـــو مـــا اعتبـــر محاولـــة 
للتصـــدي  الدولـــي  بالمجتمـــع  للاســـتنجاد 

لترجيح كفة المعركة لصالحها.

واندلعـــت الأســـبوع الماضـــي مواجهات 
عســـكرية مباشـــرة هي الأولى من نوعها بين 
قـــوات الجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر وقوات عســـكرية تابعة لحكومة الوفاق 
يقودهـــا علي كنة ما أدى إلى ســـقوط ســـبعة 
قتلى من الجانبين. ويخشى متابعون أن تكون 
تلك المعركة نذر حرب أهلية جديدة تحاكي ما 
حصل في طرابلس صيف 2014 تحت ما سمي 

حينئذ بعملية فجر ليبيا.
وقال قائد عســـكري ليبي الاثنين إن قوات 
الجيش تجري محادثات مع حراس محتجين 
للســـيطرة على حقـــل الشـــرارة النفطي أكبر 

حقول النفط في البلاد ســـلميا وتســـليمه إلى 
المؤسسة الوطنية للنفط.

وقد تهدئ تصريحات عبدالرازق الناظوري 
رئيس أركان الجيش الوطني الليبي المخاوف 
من نشـــوب معركة على الحقـــل الذي ينتج 315 

ألف برميل نفط يوميا.
وأطلـــق الجيـــش الليبـــي منتصـــف يناير 
الماضي عملية عسكرية تهدف لتطهير الجنوب 
من المعارضة التشـــادية المسلحة والسيطرة 
على منشـــآت نفطية وحظرت قبـــل بضعة أيام 

رحلات الطيران دون إذن منها.
وطالـــب عضـــو مجلـــس الدولـــة (مجلس 
استشـــاري يتكون من بقايـــا المؤتمر الوطني 
المؤيدين لحكومة الوفاق) عبدالرحمن الشاطر 
حكومـــة الوفـــاق بـ“تقديم ملفـــات جاهزة إلى 
مجلـــس الأمـــن بخصـــوص  انتهـــاك الجيش 
لحقوق الإنســـان“ حسب زعمه، معتبرا أن هذه 
الخطوة يجب أن تكـــون هي التالية بعد تقديم 

حكومة الوفاق لشكوى لمجلس الأمن.
ووصـــف عضو مجلـــس الدولة مـــا يحدث 
حاليـــا بـ“الحرب“ التي أعلنت لتســـتمر بكافة 
الأســـلحة المتوفرة في إشـــارة منه إلى الحرب 
التي تخوضها القوات المسلحة ضد المعارضة 
التشـــادية ومـــن تحالـــف معهـــا والجماعات 
الإرهابية جنـــوب البلاد. ويمثل مجلس الدولة 
تيار الإسلام السياســـي المهيمن على حكومة 

الوفاق والمجلس الرئاسي.
المشـــري  خالـــد  المجلـــس  رئيـــس  وكان 
الإخـــوان  جماعـــة  مـــن  حديثـــا  المســـتقيل 
المســـلمين، مارس ضغوطا كبيرة على رئيس 
المجلس الرئاســـي فايز الســـراج لتعيين آمر 
عسكري للمنطقة الجنوبية، ليتصدى لتحركات 

الجيش في الجنوب.
وتكبدت المعارضة التشادية خسائر فادحة 
منذ انطلاق عملية الجيش الليبي في الجنوب. 
وأصدرت ميليشـــيات ”اتحاد قـــوى المقاومة“ 
بزعامة المتمرد المقيم فى قطر تيمات آرديمي 
المطلوب للنائب العام في طرابلس بيانا مساء 
الأحد أقـــرت فيـــه بالضربات الموجعـــة التي 

تلقتها في ليبيا وتشاد.
ويتهـــم مؤيدو الجيش المجلس الرئاســـي 
بالتستر على المعارضة التشـــادية المتحالفة 
مع المجموعات الإرهابية. وأكد عضو المجلس 
الرئاســـي المقاطع علي القطراني في رســـالةً 
للبعثة الأمميـــة في ليبيا أن البيان الصادر من 
مندوب ليبيا المهـــدي المجربي والموجه إلى 
رئيس مجلـــس الأمن احتوى علـــى الكثير من 

المعلومات المضللة والزائفة.
وأشـــار القطرانـــي إلـــى أن الجيـــش يقوم 
بعمليات عســـكرية مشـــروعة ضد التنظيمات 
الإرهابيـــة المتحالفـــة مـــع فصائـــل المرتزقة 

من ”المعارضة التشـــادية المســـلحة، وسرايا 
الدفاع عـــن بنغازي الإرهابية، وعناصر أنصار 
الشـــريعة وأنصار الحق بالإضافـــة إلى بقايا 
عناصر مجالس الشورى الإرهابية الهاربة من 

بنغازي وأجدابيا ودرنة“.
ولفت عضـــو المجلـــس الرئاســـي إلى أن 
العمليات العسكرية تستند إلى شرعية مجلس 
النـــواب والإعـــلان الدســـتوري والتشـــريعات 
الليبية النافذة إلى جانب مطالبات ومناشدات 
أهالـــي وأعيـــان ومشـــايخ جنـــوب ليبيـــا في 
جميع مدنه وقراه، مشـــددا على أنهم يشتكون 
مـــن جرائـــم ووحشـــية التنظيمـــات الإرهابية 
والمرتزقـــة الأجانـــب الذيـــن يرتكبون أبشـــع 
الجرائم في حق أهالي الجنوب من قتل وترويع 
وخطف من أجل الفدية والتغيير الديموغرافي.

وكانـــت مجموعات تشـــادية هاجمت نهاية 
ديســـمبر الماضـــي معســـكرا لقـــوات الجيش 
فـــي جنـــوب ليبيا وقتلـــت شـــخصا وأصابت 
13 آخريـــن. وقبـــل ذلك اختطـــف تنظيم داعش 
مدنيين وعســـكريين في إحدى بلدات الجنوب 

ولم تحرك حكومة الوفاق ساكنا.

وبدورها وصفت لجنة الشـــؤون الخارجية 
بمجلس النواب شكوى المجربي بـ“الاستهتار“، 
بـــل ووصفـــت الأخيـــر بـ“المتمـــرد والعميل“، 
معتبرة أن شكواه لمجلس الأمن ”تعتبر حماية 
لمجموعـــات أجنبية وإرهابية مســـلحة محتلة 
لرقعة جغرافيـــة في ليبيا، وعـــارا لن ترتضيه 

للبلاد وخيانة غير مقبولة للوطن“.
وطالبـــت اللجنة، في خطاب موجه مفتوح، 
المندوب الليبي بالأمم المتحدة بـ“سرعة سحب 
رسالة البعثة غير المجدية والتي تؤسس لمبدأ 

خطير مبني على مصالح ضيقة“.
وموجهة خطابها للمجبري، قالت ”يؤسفنا 
نسيان الانتماء لليبيا وتمردكم وعدم احترامكم 
للتشـــريعات الليبية النافذة من مجلس النواب 
المنتخب من الشـــعب الليبي السلطة السيادية 
والتشـــريعية الوحيدة والأعلى في البلاد وهو 

أمر خطير للغاية“.
واعتبـــر بيان اللجنـــة أن ”الجرحى“ الذين 
قالت حكومـــة الوفاق إن الطائرة المســـتهدفة 
كانت تســـتعد لنقلهم إلى طرابلس هم ”جرحى 

المعارضة التشادية“.

وهاجمت اللجنة دولا لـــم تذكرها اتهمتها 
بدعم تيار الإســـلام السياسي وهو ما يبدو أنه 
دفع ســـفير بريطانيا فرنك بيكر لزيارة مجلس 

النواب في طبرق.
وقـــال رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية في 
البرلمان يوسف العقوري ”تناولنا مع السفير 
البريطاني حقيقـــة الوضع في الجنوب الليبي 
والدور الذي يقوم بـــه الجيش الوطني الليبي 
مـــن أجـــل تطهيره مـــن الإرهـــاب والمتطرفين 
والتضحيـــات التـــي يقدمها من أجـــل الوطن 

والشعب الليبي“.
وكان وزيـــر الدولـــة البريطانـــي لشـــؤون 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا أليستر بيرت 
أعـــرب عـــن قلقـــه إزاء تصاعد التوتـــرات في 

المنطقة الجنوبية.
وحث أليســـتر بيـــرت في تغريـــدة له عبر 
صفحتـــه الشـــخصية علـــى موقـــع التواصل 
جميـــع الأطـــراف على  الاجتماعـــي “تويتـــر“ 
الامتنـــاع عن الأعمـــال التي تؤدي إلـــى تفاقم 
الوضع وتقويض عمـــل مبعوث الأمم المتحدة 

غسان سلامة لعقد المؤتمر الوطني.

معركة سياسية ليبية موازية لمعركة الجنوب لاستمالة الموقف الدولي
[ داعمون للجيش يتهمون مندوب ليبيا في مجلس الأمن بالتضليل  [ لجنة برلمانية توضح للسفير البريطاني حقيقة الوضع في الجنوب

[ المترشح المستقل رشيد نكاز يتعرض لاعتداءت جسدية ولفظية في غرب البلاد

تسود حالة من الترقب في ليبيا لموقف المجتمع الدولي حيال التصعيد العسكري بين قوات 
الجيش بقيادة المشــــــير خليفة حفتر وقوات موالية لحكومــــــة الوفاق، بينما اندلعت معركة 

سياسية تهدف للظفر بالموقف الدولي.

أخبار
«الغرض من ترويج إشـــاعات اســـتقالتي يهدف إلى التشكيك في مســـار الإصلاح والعمل على 

تنظيم مؤتمر ديمقراطي يوحد العائلة الندائية التاريخية».

رضا بلحاج
قيادي في حركة نداء تونس

«لا صحة للأخبار المتداولة بشأن صدور قرار بمنع إقامة وقفة احتجاجية في مدينة بنغازي تحت 

شعار: بنغازي تحررت وتنتخب}.

عبدالرزاق الناظوري
رئيس أركان الجيش الليبي ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي

خشـــية من انزلاق الحراك الانتخابي 

إلى مظاهر عنف وبلطجة، وتشويه 

صـــورة الاســـتحقاق الرئاســـي، مما 

سيزيد من حدة النفور الشعبي

◄

هل نكثت السلطات الجزائرية تعهداتها بضمان منافسة آمنة في الرئاسيات

الجيش يعيد الأمن إلى سبها

قـــوات الجيش تجـــري محادثات مع 

حـــراس محتجـــين للســـيطرة على 

حقل الشـــرارة النفطي أكبر حقول 

النفط في البلاد سلميا

◄
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أنصار متطرفون



} مدريــد - نقلـــت وكالـــة الأنباء الإســـبانية 
الرسمية الاثنين عن مصادر حكومية لم تسمها 
قولها إن رئيس الوزراء بيدرو سانشـــيز يدرس 
الدعـــوة إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة يوم 

14 أبريل القادم.
ويســـيطر الاشـــتراكيون الذيـــن يحكمـــون 
البلاد على ربع مقاعد الغرفة الأدنى في البرلمان 
ويواجهون استجوابا مهما حول ميزانية 2019 

الأربعاء، وهو الاستجواب الذي قد يخسرونه.
وكان عـــدد من المســـؤولين أبلغـــوا رويترز 
على مدى الأيام القليلة الماضية بأن الانتخابات 
المبكـــرة تبقى احتمالا ومن الممكن أن تجرى في 
أبريل، لكـــن التاريخ لم يتحدد بعد، فيما لم ترد 
الحكومة التـــي تنتهي ولايتها فـــي 2020 حتى 

مساء الأثنين، على طلب للتعليق.
ويعاني حزب سانشيز لحشد الدعم الكافي 
لإقـــرار قانـــون الميزانية ويعتمـــد على أصوات 
الأحـــزاب الصغيرة ومـــن بينها أحـــزاب إقليم 

كاتالونيا التي أعلنت أنها ستصوت ضده.
وقالـــت مصـــادر لرويترز على مـــدى الأيام 
القليلة الماضية إن من الممكن إجراء الانتخابات 
يـــوم 26 مايـــو، تزامنا مع توجه الإســـبان إلى 
صناديـــق الاقتـــراع لاختيـــار نـــواب الاتحـــاد 

الأوروبي والممثلين الإقليميين والمحليين.
وأظهرت اســـتطلاعات للـــرأي أن التيارات 
التـــي تتخـــذ موقفـــا أكثر تشـــددا مـــن موقف 
سانشيز إزاء كتالونيا، وهي المحافظون ويمين 
الوســـط واليمين المتطـــرف، يمكنها الفوز بعدد 
كاف مـــن الأصوات فـــي الانتخابـــات الوطنية 

لتشكيل ائتلاف حاكم في ما بينها.
وتظاهـــر عشـــرات الآلاف الأحد فـــي مدريد 
بدعوة من اليمين واليمين المتطرف، ضد رئيس 
الحكومـــة الاشـــتراكي الذي يتهمونـــه بخيانة 
إســـبانيا كونـــه يتحـــاور مع أنصار اســـتقلال 

كتالونيا.
ورفع المتظاهرون أعلاما إســـبانية ولافتات 
كتب عليها ”سانشـــيز كفى“ وتجمعوا بســـاحة 
كولـــون بوســـط العاصمـــة، وذلك قبـــل يومين 
من بـــدء محاكمـــة تاريخيـــة الثلاثاء لــــ12 من 
المســـؤولين الكتالونيين الســـابقين لدورهم في 

محاولة انفصال هذا الإقليم في أكتوبر 2017.

} برليــن – مـــا زال العالـــم يتخبـــط في أزمة 
سياســـية ألقت بظلاها على مختلف الدول ما 
أفرز علـــى أرض الواقع العديـــد من التوترات 
والأزمـــات والمخاطـــر التي تهدّد أمـــن العالم، 
وذلـــك بالتزامن مع احتـــدام التنافس العدائي 
بين أعتى الدول وأقواها وتحديدا بين الولايات 
المتحدة وروســـيا والصين والاتحاد الأوروبي 
علـــى جميع الأصعـــدة السياســـية والتجارية 

والعسكرية.
وعلى الرغم من أن التســـابق المحموم بين 
هـــذه القـــوى التي تســـطّر لوحدها مســـتقبل 
النظـــام العالمـــي وملامحه بقـــي منحصرا في 
تبـــادل الاتهامـــات والتصريحـــات العدائيـــة 
وفي إجـــراءات تجاريـــة خانقـــة للاقتصادات 
علـــى غرار ما يفعله الرئيـــس الأميركي دونالد 
القائمة  ترامب بتوخيه سياســـة ”أميركا أولا“ 
على إغراق البلدان القوية والمنافســـة للولايات 
المتحدة كالصين أو الاتحـــاد الأوروبي بفرض 
رســـومات تجارية، فـــإن الكثير مـــن المتابعين 
الخطـــوات  هـــذه  أبعـــد مـــن  إلـــى  يذهبـــون 
بتحذيراتهم المتواترة مـــن أن البيئة العدائية 
التي تجتاح العالم وتحديدا بين الدول القوية 
قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حلول عســـكرية 

شعارها حفظ البقاء وتزعم العالم.
ولئن اجتاز العالم تلك المخاطر التي عاش 
علـــى وقعها طيلة ســـنوات من قبيـــل إمكانية 
انـــدلاع حرب عســـكرية بين الولايـــات المتحدة 
وكوريا الشـــمالية عقب القمة التاريخية التي 
جمعت دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون أو القمة الأخرى التي ســـتجمع 
الطرفين، فإن كل البوادر تشير إلى أن الصراع 
بين روســـيا والولايات المتحدة والصين بشأن 
العديـــد مـــن الملفـــات التجارية أو العســـكرية 
والسياسية ينذر بأن أمن العالم بات مهددا في 

أكثر من أي وقت منذ نهاية الحرب الباردة.
ومـــع تصاعـــد التســـابق نحـــو التســـلّح 
والخلافـــات بـــين موســـكو وواشـــنطن حول 
والتـــي تهدد  النوويـــة المتوســـطة  المعاهـــدة 
الولايـــات المتحدة بالانســـحاب منهـــا متهمة 
روســـيا بخرق بنودها، أصـــدر القائمون على 

مؤتمـــر ميونخ للأمن الاثنـــين تقريرا يقول إن 
عصرا جديدا من المنافســـة بين القوى العالمية 
الكبـــرى كالصين والولايات المتحدة وروســـيا 
يجعل العالم في مواجهة مستقبل أكثر عدائية 

ويصعب التكهن به.
ويهـــدف التقرير الذي صـــدر تحت عنوان 
”الأحجية الكبرى: من ســـيفك الطلاســـم؟“ إلى 
وضع جـــدول أعمـــال الزعماء المشـــاركين في 

المؤتمر الأمني السنوي الذي يبدأ الخميس.
التطلعـــات  ضـــوء  ”فـــي  التقريـــر  وقـــال 
الاســـتراتيجية السائدة في واشـــنطن وبكين 
وموســـكو، يتحـــول التكهـــن بعهـــد جديد من 
المنافســـة بين القوى الكبرى إلى نبوءة تتحقق 

على ما يبدو“.
وحث فولفجـــانج إيشـــنجر رئيس مؤتمر 
ميونخ للأمن، وهو ســـفير ألماني ســـابق لدى 
واشنطن، صناع السياسة في القوى المتوسطة 
كالاتحاد الأوروبي على فعل المزيد للحفاظ على 

نظام عالمي ليبرالي.

وأشـــار إيشـــنجر فـــي مقابلـــة صحافية 
إلى أن الترســـانة النووية الفرنســـية ينبغي 
أن تهـــدف إلى حماية الاتحـــاد الأوروبي كله 
وليس فرنســـا وحدهـــا. وأضـــاف لمجموعة 
فونكـــه الصحافية الألمانيـــة أن هذا يعني أنه 
يتعـــين علـــى دول الاتحاد الأوروبي تقاســـم 

تكلفة صيانة الأسلحة النووية الفرنسية.
كل هـــذه التصـــورات الأوروبية المنزعجة 
من اقتـــراب نهايـــة الديمقراطيـــة الليبرالية 
ووصولها إلى طريق مسدود أكدها إيمانويل 
ماكرون على هامـــش احتفالية القرن لانتهاء 
الحـــرب العالميـــة الأولى بدعوته إلى إنشـــاء 
جيـــش أوروبي موحـــد، كرد على اســـتفزاز 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، الذي دعا 
الأوروبيـــين إلى دفع مـــا عليهم لحلف الناتو 
قبـــل التفكيـــر فـــي خطـــوات أمنيـــة دفاعية 

مستقلة.
وبصـــرف النظـــر عـــن خلفيـــات الموقف 
الفرنســـي وإلى حد كبير أيضـــا الألماني في 

ســـياق مقاربـــة الموضوع الأمنـــي الأوروبي، 
تبقى هناك العديد من التحديات التي تواجه 
المجتمع الأوروبي بشـــكل عام والدول الرائدة 
فيه بشـــكل خاص، للوصول إلى أوربة الأمن 
بمعزل عن التحالفـــات الأخرى كالناتو مثلا. 
وهي تحديات متصلة بالأســـاس ببيئات من 
الصعب علـــى القادة الأوروبيين التقرير فيها 
منفرديـــن أو بمعزل عن ضغـــوط أو مؤثرات 
خارجيـــة وازنـــة. وبالتالي ثمـــة العديد من 
الأوروبية  والموضوعيـــة  الذاتية  التحديـــات 
التي تســـهم في إعاقـــة التوصل إلى مثل تلك 

المشاريع.
ولهذه المواقف الأوروبية المتوجسة تاريخ 
طويـــل، فالولايـــات المتحدة التـــي احتضنت 
أوروبـــا بداية عبر مشـــروع مارشـــال وحلف 
الأطلســـي، لا تزال تعتبـــر أن الأمن الأوروبي 
معضلـــة أميركية لا أوروبيـــة، ولا مناص من 
الانفكاك أو الانفصال، لاسيما وأن الربط يأتي 
في سياقات اســـتراتيجية متصلة بالعلاقات 
مع روســـيا وريثة عقود من العداء والحروب 
الســـاخنة والباردة إبان الحقبة السوفياتية 
ومـــا تلاهـــا. وبالتالي وفـــق المراقبـــين فإن 
واشـــنطن التي تعتبر الجغرافيا السياســـية 
الأوروبية مجـــالا حيويا لها، تعتبر أيضا أن 
المظلة الأمنية للناتـــو هي أداة فعّالة للضغط 
على موســـكو في اتجاهات متعددة، بدءا في 
شـــرق أوروبا وصولا إلى وسط آسيا مرورا 

بالشرق الأوسط.
لكـــن التقرير الأمني الصـــادر في ميونخ 
قال إن برلين وباريس بحاجة إلى العمل معا 
علـــى نحو أكثر فعالية لتعزيـــز قدرة الاتحاد 
الأوروبي ”غير المســـتعد جيدا“ على التعامل 

مع المنافسة المحتدمة بين القوى الكبرى.

{الاتفـــاق علـــى قمة ثانية بين الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشـــمالي كيم أخبار

جونغ أون هو اختراق ملحوظ في مفاوضات السلام}.

مون جاي-إن
الرئيس الكوري الجنوبي

{شـــعار 'بريطانيـــا العالميـــة' ليس مجـــرد تعبيـــر، لأن المملكة المتحدة ســـتكون مســـتعدة 

لاستعراض عضلاتها العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي}.

غافين وليامسون
وزير الدفاع البريطاني
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اليمينـــي  الرابطـــة  حـــزب  حقـــق   – رومــا   {
المتطرف برئاسة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
ســـالفيني فوزا كبيرا في انتخابات إقليمية في 
إيطاليا تُعتبر بمثابة اختبـــار قبل الانتخابات 
الأوروبية التي ستُجرى في الربيع، حيث يراهن 
الشـــعبويون على هذه الانتخابات التي تتزامن 
مع موجة صعود المتطرفين اليمينيين إلى سدة 
الحكـــم في عدة دول أوروبيـــة، لتقويض قواعد 

التكتل.
وحصل حـــزب الرابطة الذي يحكم في روما 
مع حركة خمس نجوم لكنه خاض حملة ضدها 
فـــي إقليم أبروتســـو (وســـط)، علـــى 28 بالمئة 
مـــن الأصوات أي ضعف النتيجـــة التي حققها 
فـــي الانتخابات التشـــريعية التـــي أجريت في 
مارس 2018، بحســـب ما أعلنت وزارة الداخلية 

الإيطالية.

وفي المقابل، لم تحصل حركة خمس نجوم، 
الحزب الأول في إيطاليا بعد انتخابات تشريعية 
حصدت خلالها 32 بالمئة من الأصوات، إلا على 
19 بالمئة من الأصوات وحلّت بعد يسار الوسط 
المعـــارض 31 بالمئـــة، حيث تفقـــد حركة خمس 
نجوم زخمها منذ تشـــكيل أول حكومة شعبوية 
في يونيو في بلد مؤسس في الاتحاد الأوروبي.
وتتراجع حركة خمس نجوم بشـــكل منتظم 
أمـــام حزب الرابطة الذي شـــكل معهـــا ائتلافا 
حكوميا بعد الانتخابات التشريعية، فيما حصد 
تحالف اليمين الذي يضـــمّ أيضا حزبا صغيرا 
آخر من اليمين المتطرف هو ”فراتيلي ديتاليا“، 

48 بالمئة من الأصوات.
واعتبـــرت هذه الانتخابات الإقليمية بمثابة 
اختبـــار لحجم الأطراف في الائتلاف الحكومي. 
وبحســـب مراقبين، قد يختار سالفيني بعد هذا 
الفـــوز الانفصال عن حليفته حركة خمس نجوم 

والسعي إلى إجراء انتخابات جديدة.

ويأتـــي فـــوز حـــزب الرابطـــة الشـــعبوي 
بالانتخابـــات الإقليميـــة الإيطاليـــة، فـــي وقت 
يخـــوض فيـــه زعيم الحـــزب ســـالفيني معركة 
شرسة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
في أسوء أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين.
تواصل الحكومة الشعبوية في إيطاليا إثارة 
الأزمات مع الجارة فرنســـا بعد أن استشـــعرت 
جهـــودا فرنســـية محمومة لمواجهـــة التيارات 
اليمينية المتطرفة في أوروبا ومقاومة انتشـــار 
أفكارها المقوضة للوحدة الأوروبية، خاصة وأن 

القارة على أبواب انتخابات أوروبية حاسمة.
وعلـــى الرغم من أن تصريحات المســـؤولين 
في روما حول اســـتعدادهم لدعم أنصار اليمين 
المتطرف في كامل أوروبا ليست جديدة، إلا أنها 
حساســـة في هذا التوقيـــت خاصة وأن باريس 
تعيـــش على وقـــع احتجاجـــات اجتماعية هي 

الأعنف منذ عقود.
وتوترت العلاقة بين إيطاليا وفرنسا، وهما 
تقليديـــا حليفتان، منذ أن شـــكّل حزب الرابطة 
اليميني وحركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات، 
ائتلافـــا العـــام الماضـــي ووجها ســـهام النقد 

للرئيس ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي.
وكانـــت الحكومـــة الشـــعبوية الإيطالية قد 
أعلنت صراحة دعمها لحركة السترات الصفراء 
الاحتجاجيـــة فـــي فرنســـا، في حـــين دعا أحد 
الوزراء الرئيســـيين فيهـــا المتظاهرين إلى عدم 
التراجع، ما اعتبرته فرنسا تدخلا في شؤونها.

واستنكرت رئيسة الحزب اليميني المتطرف 
الفرنســـي مارين لوبـــان الاثنين ”الاســـتخدام 
للدبلوماسية من قبل  و“الانتخابي“  السياسي“ 
الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك بعد اســـتدعاء 

باريس لسفيرها في إيطاليا.
وجاء اســـتدعاء السفير الفرنسي لدى روما 
الخميس بعـــد لقاء جمع نائـــب رئيس الوزراء 
الإيطالي لويجي دي مايو مع ناشطين من حركة 

”السترات الصفراء“ في فرنسا.
وقالـــت لوبـــان في حديـــث لإذاعـــة فرانس 
إنتر ”هناك اســـتخدام سياســـي للدبلوماســـية 
أجـــده مقلقا جدا من قبل إيمانويل ماكرون لأنه 
يريـــد بأي ثمـــن أن يظهر كمعارض للسياســـة 
التـــي يعتمدها ماتيو ســـالفيني وزير الداخلية 

الإيطالي ورئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، 
الأمـــر الذي وضـــع بلدينا الحليفـــين منذ وقت 

طويل جدا، في أزمة“.
ورأت لوبان التي خاضت الدورة الحاســـمة 
لانتخابات عام 2017 الرئاسية وحزبها متقارب 
فـــي اســـتطلاعات الرأي مـــع الحـــزب الحاكم 
”الجمهورية إلى الأمام“ أن ”اســـتخدام ماكرون 

لهذه الأزمة العارضة انتخابي بشكل كبير“.
واعتبـــرت لوبـــان أن الرئيـــس الفرنســـي 
”مليء بالتناقضات“، ”فهـــو يريد إزالة الحدود 
ويدعم إقامة فيدرالية أوروبية، وتشكيل لوائح 
الانتخابات  فـــي  للحـــدود“  عابـــرة  انتخابيـــة 
الأوروبية، لكنه ”يغضب من مســـؤول سياسي 
إيطالـــي يتحدث إلى ناشـــطين سياســـيين في 

فرنسا“.
وانتقـــدت لوبـــان ”التدخلات والاســـتنكار 
مـــزدوج المعاييـــر“، فمن جهـــة ”عندمـــا يدعو 
الرئيـــس الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما إلى 
التصويت لماكـــرون، يجد الجميـــع ذلك مذهلا. 

وعندمـــا يأتـــي الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان إلى ستراسبورغ لعقد اجتماع كبير لا 

أحد يقول شيئا“.
والتقى دي مايو زعيـــم حركة خمس نجوم 
الثلاثـــاء في فرنســـا ناشـــطين من ”الســـترات 
الصفراء“، كما انتقد في الأسابيع الأخيرة فرنك 
الاتحاد المالي الأفريقي ”الذي تصدره فرنســـا“، 
معتبـــرا أنه ســـبب كل العلل فـــي الاقتصادات 

الأفريقية.
ورأت لوبـــان بدورهـــا أن فرنـــك الاتحـــاد 
المالي الأفريقي كان ”قويـــا أكثر من اللازم على 
اقتصـــادات الـــدول الأفريقيـــة“، ”وكان لـــه أثر 
سلبي جدا على صادراتها“، مقترحة أن تناقش 
المسألة، ”ما من شأنه  فرنسا ”مع الدول القلقة“ 

منع جيراننا من الحديث عن ذلك بدلا منا“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــال فـــي وقـــت 
سابق إنه سيســـعى لـ“أوسع قائمة ممكنة“ في 
الانتخابات الأوروبية التي تجرى العام المقبل، 
واصفا إياها بأنها ”معركة من أجل الحضارة“، 

في ظل صعود اليمين الشـــعبوي ووصوله إلى 
السلطة في عدة دول أوروبية.

ويسعى الرئيس الفرنسي، الذي ينتمي إلى 
تيار الوسط، إلى استعادة الأرضية البلاغية من 

معارضيه في اليمين الشعبوي.
وقـــال ماكـــرون لصحيفـــة لو جورنـــال دو 
ديمونـــش ”بالنســـبة للانتخابـــات الأوروبية، 
ســـأبذل ما بوســـعي حتى يتســـنى للتقدميين 
والديمقراطيـــين وهـــؤلاء الذين أتحـــدث عنهم 
وآمل أن يتم تمثيلهم في فرنسا من خلال أوسع 
قائمة ممكنة، أن يجعلوا أصواتهم مســـموعة“، 
مشـــددا على أن الانتخابـــات الأوروبية ”معركة 

من أجل الحضارة، وقتال تاريخي“.
وحذّر ماكرون قبل أشهر من تنامي النزعات 
إلى التسلط في أوروبا، داعيا إلى الدفاع بحزم 
عن مفهوم جديد للسيادة الأوروبية، التي باتت 
مهددة بصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم 
في عـــدد من الـــدول، ما يقوض وحـــدة الصف 

الأوروبي.

يســــــعى اليمين المتطرف وخاصة في إيطاليا، أحد أركان الاتحاد الأوروبي، إلى استثمار 
موجة اكتســــــاحه لانتخابات عدة دول ووصوله إلى ســــــدة الحكم، فــــــي تعزيز موقعه في 
ــــــو القادم، فيما تتخوف أحزاب تقليدية يمينية  ــــــات الأوروبية المزمع عقدها في ماي الانتخاب
كانت أو يسارية من اختراق الشعبويين لأوروبا وتقويض مؤسساتها. ورغم أن فوز اليمين 
المتطرف بالانتخابات الأوروبية مســــــتبعد، إلا أن تعزيز موقعه يعد نصرا يمكن البناء عليه 

على المدى الطويل.

فولفجانج إيشنجر:

ترسانة فرنسا النووية ينبغي 

أن تحمي الاتحاد الأوروبي كله 

وليس فرنسا وحدها

لوبان وسالفيني: عناق فغرام

إسبانيا تتجه نحو 

انتخابات مبكرة
انسداد أفق النظام العالمي يفتح عهدا عدائيا جديدا

الحرب نبوءة قيد التطبيق

الشعبويون يتجهون بخطى ثابتة نحو انتخابات أوروبا رغم الأزمات
[ حزب الرابطة يكتسح الانتخابات الإقليمية في إيطاليا رغم معاداته  [ مارين لوبان تنتصر لإيطاليا في أزمتها مع فرنسا

إيمانويل ماكرون:

أدعو إلى الدفاع بحزم عن 

مفهوم جديد للسيادة 

الأوروبية، التي باتت مهددة

[ التنافس بين واشنطن وبكين وموسكو يمهد لتصادم عسكري



} تنقل إيـــران مراكزها العســـكرية من مطار 
دمشـــق. تعلن مصادر روسية عن عزم لانتقال 
هـــذه المراكز إلى قاعدة ”تـــي فور“ في الريف 
الشـــرقي لحمـــص، والتي ســـبق أن تعرّضت 
لقصف إســـرائيلي اســـتهدف مراكـــز إيرانية 
داخلهـــا. والمعنـــى أن طهـــران تعلـــن انتقال 
مراكزها العســـكرية من منطقة مكشـــوفة أمام 
النيران الإسرائيلية إلى أخرى سبق انكشافها 
لتلـــك النيـــران. والمعنـــى الآخـــر أن إيـــران 
تستجيب للضغوط الإسرائيلية لإخلاء جنوب 
ســـوريا من أي تواجـــد إيرانـــي، لكنها أيضا 
تعيـــد التموضع داخل ســـوريا تمهيدا لإخلاء 

كامل يجري إعداده بدأب واضح.

تكرر موسكو في الأيام الأخيرة أنها ليست 
حليفة لإيران في ســـوريا. تقصّـــد نائب وزير 
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، التذكير 
بذلك، فيما تولت منابر روســـية أخرى العزف 
علـــى نفـــس الإيقاع. ســـيأتي من روســـيا من 
يجمّـــل هذا الكلام ويـــدوّر زواياه، لكن الثابت 
أن الأمـــر لم تعُد موســـكو تواريـــه أو تخجل 
من الإفصـــاح عنه. تغضّ روســـيا الطرف عن 
القصف الإسرائيلي على المواقع الإيرانية في 
سوريا. امتنعت عن تشغيل منظومة صواريخ 

أس 300 دفاعا عنها. 

بوتيـــن  فلاديميـــر  رئيســـها  ويســـتعد 
لاســـتقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو قريبا. 
بـــات رجـــل الكرمليـــن القـــوي يعتبـــر أن 
انســـحاب إيـــران مـــن ســـوريا هـــو الشـــرط 
الضروري لتســـويق رؤاه للتســـوية السورية 

لدى المجتمع الدولي.

بدائل إيرانية تتضاءل

 إيران ستغادر ســـوريا. الأمر مسألة وقت 
مهمـــا أمعنـــت منابر طهـــران فـــي المكابرة. 
ســـيكون لتلك المغادرة إخراج وخارطة طريق 
سيســـهر بوتيـــن علـــى أن لا يقدّمهـــا مجانا 
للعالم الغربي. ســـيعقد زعيـــم الكرملين قمّته 
مـــع نظيريه التركي والإيراني في نفس الوقت 
الذي ينعقد فيه مؤتمر وارســـو المفترض أنه 

موجّه ضد إيران.
لا تملك طهـــران إلا التظلل تحت الســـقف 
الروســـي. تفقد كل يوم إمكانية التعويل على 
مظلة أوروبيـــة، خصوصا أن الإفراج عن آلية 
الدفـــع الأوروبية لتســـهيل التجارة مع إيران، 
ألحق بعـــد ســـاعات بموقف أوروبـــي جامع 
يُدين برنامـــج إيران للصواريخ الباليســـتية 
كما الســـلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في 

منطقة الشرق الأوسط.
ســـتغادر إيران ســـوريا، أو على الأقل لن 
يعـــود لطهران ما كانـــت تملكه من نفوذ داخل 
هـــذا البلـــد. لا انخـــراط أممي في التســـوية 
الســـورية ولا تطبيـــع عربي للعلاقـــة الكاملة 
مع نظام دمشـــق ولا ضخّ مالـــي غربي لإعادة 
الإعمار في هذا البلد قبل تحقيق هذا الإنجاز.

لا يعني ذلك أن إيران باتت خارج المعادلة 
في المنطقة، بل يعني أن شروط إيران الإقليمية 
باتت متقادمة في الشكل والأسلوب، وأن نظام 
طهـــران بات يحتـــاج، بمتشـــدديه ومعتدليه، 
إلى مقاربة أخرى تأخـــذ بالاعتبار ما طرأ من 
تبـــدّل على المزاج الدولي حيال ”الاســـتثناء“ 
الإيراني، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة 
في عهـــد الرئيس دونالد ترامـــب، ولا من قبل 
الاتحـــاد الأوروبي المجمع علـــى اتهام إيران 
بالوقوف وراء عمليـــات اغتيال إرهابية جرت 
علـــى أراضيه، بـــل حتى من قبـــل دول حليفة 
كروسيا والصين، أو دول لطالما اعتمدت على 

النفط الإيراني وتخلّت عنه استجابة لعقوبات 
واشنطن ضد طهران.

من يراقب زيـــارة وزير الخارجية الإيراني 
محمـــد جـــواد ظريف إلـــى العـــراق منتصف 
الشـــهر الماضـــي وإلـــى لبنـــان هـــذه الأيام، 
يســـتدرك التحوّل الجديد فـــي مقاربة طهران 

لأمر ”العواصم التي تسيطر عليها“.
لم يعد الجنرال قاســـم ســـليماني واجهة 
الوليّ الفقيه الإيرانـــي وطهران في التخاطب 
مع البلدان الســـاقطة داخـــل النفوذ الإيراني، 
ولم يعُد قائد فيلق القدس من يتقدّم للدفاع عن 
نفوذ إيران في المنطقـــة. لا يعني الأمر إنهاء 
لدور، بقـــدر ما يعني رفعا من شـــأن الواجهة 
التـــي يقودهـــا الرئيس حســـن روحاني على 
حساب الواجهة التي يديرها الحرس الثوري.

ينقل رجل الدبلوماسية الإيرانية المبتسم 
إلى بغداد ثم بيروت نسخة جديدة من طبيعة 
النفـــوذ الذي تتحـــرّى إيـــران المحافظة عليه 
وداخل ممرّها  داخل بلدان ”الهلال الشـــيعي“ 
نحـــو البحر المتوســـط، الذي يبـــدو واضحا 
أن إرادة دولية سياســـية وجيواســـتراتيجية 
وعســـكرية تعمـــل علـــى قطعـــه في ســـوريا 

وإضعافه في العراق ومحاصرته في لبنان.
تبدو طهران في زيـــارة ظريف إلى بيروت 
أنها تحوّلت إلى بائعة ســـجاد طالت حياكته 
فـــي إيران. يأتي الرجل ليزور البلد الذي أعلن 
الجنرال ســـليماني قبل أشهر سقوط برلمانه 
في يـــد قوى الممانعـــة وفوز حـــزب الله بـ74 
نائبا. يصـــل إلى بيروت بعد نجـــاح طهران، 
وفق تقاطـــع المعلومات، في تعطيل تشـــكيل 

الحكومة الجديدة لأكثر من 8 أشهر. 
يحلّ الرجـــل في العاصمـــة اللبنانية بعد 
أمين عـــام حزب الله،  ســـاعات على ”إطلالة“ 
السيد حسن نصرالله، والتي كان مطلوب منه 
من خلالها تمهيد الطريق لعرض إيراني لضم 
لبنان إلى منظومة الدفاع والأمن الإيراني، من 
خلال الدعوة إلى تســـليح الجيـــش اللبناني 

بالأسلحة الإيرانية.
يأتـــي ظريـــف إلـــى لبنـــان ليعيـــد إبلاغ 
الأميركييـــن من بيروت ما ســـبق أن أعلنه في 
النجف قبل أسابيع ”ســـتمضون ونبقى لأننا 
أهل الأرض“. لا يهمّ أن تكون للولايات المتحدة 
قواعد وتواجد عسكري داخل العراق، ولا يهم 
أن ترصد واشـــنطن برنامجا تسليحيا قيمته 
أكثـــر من مئة مليـــون دولار للجيش اللبناني، 

فذلك في عُرف إيران تفصيل زائل.
بكلمـــة أخـــرى فإن طهـــران ترســـل وزير 
خارجيتهـــا للقيام بحملة علاقـــات عامة تصدّ 
بها زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو إلـــى العـــراق وتلـــك التي قـــام بها 
مســـاعده ديفيد هيل إلى بيـــروت. تودّ طهران 
أن تدعـــي أنها الندّ الوحيـــد للنفوذ الأميركي 

في بلدان المنطقة.
لـــم تعـــد إيـــران قـــادرة علـــى الاحتفـــاظ 
باحتلالها لأربع عواصم عربية. شوارع إيران 
تئن من وقع أزمة اقتصادية غير مســـبوقة في 

تاريخ الجمهورية الإســـلامية. تصرخ شوارع 
البلـــد أن ”لا غزة لا لبنان روحـــي فدا إيران“، 
فيما شـــوارع العراق سبق أن صدحت ”إيران 
برا بـــرا“. وفيما كان من المفترض على إيران 
أن تجني ثمار استثمارها الدموي في سوريا، 
تكتشـــف طهران أن الجنرال ســـليماني الذي 
ذهـــب إلى روســـيا في يوليو 2015 لاســـتدعاء 
تدخلها العســـكري لمنع ســـقوط نظام الأسد، 
إنما ”جلـــب الدب إلـــى كرمه“، وأن موســـكو 
تقطـــف بلـــؤم محصـــول مـــا زرعتـــه إيـــران 
وميليشـــياتها الأفغانية والعراقية واللبنانية 

داخل الحقول السورية.

خسارة باهظة

لم تعـــد إيران قـــادرة على وضـــع العراق 
ولبنـــان واليمن وســـوريا تحت ســـقف ولاية 
الفقيه، لكنها ما زالت قادرة على التخريب في 
هذه الدول. ما زالت قادرة على منع التســـوية 
في اليمـــن وتقويض نتائج مؤتمر الســـويد. 
ما زالت قـــادرة على تحريك ميليشـــياتها في 
العـــراق ودفـــع أتباعهـــا هنـــاك للتأثير على 
حكومة عـــادل عبدالمهدي وضبط خياراته. ما 
زالت قادرة على إرباك اللبنانيين قبل أيام على 

الجلسات البرلمانية لمنح الثقة للحكومة بعد 
أشهر طويلة على منع ولادتها.

مقاربـــات طهـــران من خلال ظريـــف تمثّل 
واجهـــة صراع بيـــن وجهة عمـــار تعمل على 
الدفع بها الدوائر العربية والدولية في شؤون 
العـــراق وســـوريا ولبنـــان واليمـــن، ووجهة 
دمار تســـعى طهـــران لهـــا في جـــولات رجل 
الدبلوماســـية الأول في إيران. لا تملك طهران 
أمـــر تغيير الوجهات الجديدة. يعلم ظريف أن 
إيـــران باتت إحدى الـــدول التي تتوق لحماية 
مصالحها في العراق ولم تعد الدولة الوحيدة 
التي تملك باع الهيمنة المطلق على هذا البلد. 
يعلم أن أمر اليمن صـــار خارج نطاق مواهب 

الحرس الثوري وجنراله الشهير. 
ويعلم أن قرار خروج بلاده من ســـوريا لن 
يقنع اللبنانيين بقبول ما رفضوه سابقا. فإذا 
ما كانوا مجمعين على رفض سلاح حزب الله 

الإيراني فلن يسلّحوا جيشهم بذلك السلاح.
يعـــرف ظريـــف ذلـــك. لا يهمّ، يطـــرق باب 
بيروت، ليتـــرك لحزب الله وأمينـــه العام أمر 
البنـــاء على ذلك الطرق من أجل ضخّ مزيد من 
الإرباك في يوميات حكومة، ينظر إليها العالم 
ويتطلـــع اللبنانيون إلـــى فعاليتها لإخراجهم 

من ضيق طالت أثقاله فوق صدورهم.

} لم تزل بغــــداد تلك العاصمــــة التي تتطلع 
نخبهــــا الثقافيــــة والفكريــــة إلــــى اســــتعادة 
ألقهــــا كمركز حضاري عربي وإســــلامي. مثّل 
عهدا هارون الرشــــيد والمأمون قمة النهضة 

الحضارية في العصر العباسي. 
تميّــــزت بغــــداد بكونها مركز اســــتقطاب 
للعلمــــاء والمترجميــــن مــــن كافــــة القوميات 
والشعوب الحية في ذلك التاريخ، وشكّل هذا 
التلاقي رحما لتلاقــــح الأفكار والعلوم ومركز 

إشعاع، لم تزل آثاره ممتدة إلى اليوم.
ليس ما تقدّم إلا محاولة لفهم هذه المدينة 
التــــي تختصــــر فــــي مكوّناتهــــا الاجتماعية 
والسياســــية، العــــراق الجريــــح منــــذ عقود، 
فالعراق المُثخن منذ أربعة عقود ولا يزال، لم 

يزل أهله ينشــــدون زمنا يليق ببلاد الرافدين 
وأرض السواد والنخيل.

قبل أيــــام احتضنت هــــذه المدينة ملتقى 
سلســــلة  تضمّــــن   ،2019 الرافدين-بغــــداد 
لقــــاءات تمحورت حول العــــراق، في التجربة 
الخارجية،  والسياســــة  والحكم،  السياســــية 
وفي القضاء، وفي التنمية والاســــتثمار، إلى 
غير ذلك من شــــؤون هي فــــي جوهرها قضايا 
أعمّ من العراق، تمسّ المنطقة العربية اليوم، 

ومحيطها الإقليمي إلى حدّ كبير.
 فــــي الملتقــــى هــــذا، الــــذي نظمــــه مركز 
الرافديــــن للحــــوار، وهــــو إحدى مؤسســــات 

المجتمع المدنــــي العراقي ومركزه في مدينة 
النجف الأشرف، حضره أكثر من 500 مشارك، 
بينهم 50 مدعوّا من خارج العراق. المدعوون 
يمثّل معظمهم حكومات دولهم أو مؤسســــات 
مجتمــــع مدنــــي ومراكــــز دراســــات قريبة من 

مراكز القرار.
تحدث  الرئيس العراقي برهم صالح، الذي 
افتتــــح المؤتمــــر بوضوح عن إســــتراتيجية 
الانفتاح على المحيط العراقي ولاسيما الدول 
العربيــــة، معتبــــرا أن ”التكامــــل الإقليمي هو 

السبيل لخروج العراق من أزمته“.

بغداد تجمع المتناقضات

 علـــى الرغم من الصـــورة غير المُشـــرقة 
لأوضـــاع العـــراق السياســـية والاقتصاديـــة 
والتنموية، إلاّ أن ما يمكن التنويه به من خلال 
أعمـــال المؤتمر التـــي اســـتمرّت لثلاثة أيام 
(4 إلـــى 6 ينايـــر 2019) أن بغـــداد هي المدينة 
العربية الوحيدة القـــادرة على جمع هذا الكمّ 
العربيـــة والإقليمية المتنوعة  الاتجاهات  من 

والمتعارضـــة. فـــي بغداد وفي قاعـــة واحدة 
كان مســـؤولون أميركيون سابقون وحاليون 
ومسؤولون إيرانيون، وممثلون عن السعودية 
والإمـــارات العربية المتحدة وســـلطنة عُمان 
والكويت وتركيا وروسيا والمغرب والجزائر 

وألمانيـــا  وبريطانيـــا  والأردن 
وغيرها من البلدان الأوروبية 

الاتحـــاد  إلـــى  بالإضافـــة 
الأوربي.

 المشهد قد يبدو مُلفتا 
ومُثيرا للتساؤل، بل 

يفتح آفاقا للكثير من 
الآراء والملاحظات، 

الجميع مهتمون لأن يكون 
في العراق 

فاعـــلا ومؤثرا، وهذا ليـــس مفاجئا، بل يمكن 
ملاحظة كيف أنّ القوى السياسية في العراق 
ولاســـيما المشاركة في الســـلطة، تبدو توّاقة 
لفتـــح أبواب تقـــول إنهـــا لا تـــزال مُوصدة، 
الاهتمام بالحضور السعودي والإماراتي كان 
جليّا من قبل القوى السياسية العراقية التي 

تُتهم بالتبعية لإيران.
اللقاءات فـــي الغُرف الجانبية هي 
الأهـــم، المشـــهد كان مفتوحا على كل 
اللقـــاءات، مـــا خلص إليـــه مدير أحد 
المراكز الخليجية القريب من السلطة، 
هـــو الدهشـــة مـــن الترحيـــب العراقي 

بالوفود الخليجية. 
وقـــال ”عقدنا لقـــاءات مـــع العديد 
مـــن القيـــادات العراقيـــة الرســـمية 
شـــخصيات  ومـــع  والحزبيـــة، 
متعطّش  الجميـــع  مســـتقلّة، 
وتعـــاون  متينـــة  لعلاقـــات 
واســـع بين العـــراق ودول 

الخليج“. 
وأكد المصـــدر الخليجي، 
أن العـــراق اليـــوم أكثـــر 
قـــدرة، اســـتنادا إلـــى ما 
لمسه من توجهات رسمية 
وشـــعبية، ”لإعـــادة الدولة 
بقوة إلـــى الخارطة العربية 

والإقليمية والدولية“.

ظريف في بيروت: إيران تفقد سوريا

بغداد تنشد زمنا يليق ببلاد الرافدين

وضع خنق ابتسامة ظريف المعهودة

[ موسكو تقطف محصول ما زرعته إيران وميليشياتها في سوريا وتدفعها خارجا  
[ إجماع على قطع نفوذ إيراني في دمشق وإضعافه في بغداد ومحاصرته في بيروت

[ رغبة عراقية في الانفتاح على المحيط العربي  [ تطلع للقطع مع زمن سليماني المستفز للعراقيين والخزعلي المرحب بالأميركيين

في 
العمق

ر للبنان  {نظـــرة جـــزء كبير من اللبنانيين لإيران هي نظرة المتوجّس الدائم من ســـلوكها المدمِّ
ولدولته ومؤسساته، ومن استهانتها بوجوده ككيان وكدولة مستقلة}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السباق

{روســـيا ليست حليفة لإيران وتعاونهما اقتصر في الأزمة السورية تحت مظلة اجتماع أستانة. 
أمن إسرائيل يعتبر أولوية بالنسبة لروسيا}.

سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

سارت الأوضاع في سوريا على غير ما اشتهى النظام الإيراني وخطط له جنرالات الحرس 
الثوري. لم تتحوّل سوريا إلى عراق آخر، ولا مؤشرات على أنها سيكون لبنان ثانيا بالنسبة 
إلى إيران. فالدب الروسي الذي استنجدت به طهران لدعمها ودعم النظام السوري قلب كل 
المعادلات وحوّلها إلى لاعب ثانوي، مهدّد بالخروج من سوريا خالي الوفاض فحتى النفوذ 
ــــــوي الذي تركه، على النظام، لن يفيده كثيرا. استشــــــعرت طهران، المخنوقة دوليا، أنّ  المعن
تواجدها في العمق الســــــوري بات يورّطها أكثر فأكثر، واستشــــــعرت حليفتها موسكو ذات 
الخطر، وأن لا مجال لتصدير رؤيتها للحل الســــــوري والخروج من هذا المستنقع في وجود 
إيران، فكان لا بد من خطة تمهّد لانسحابها خارج سوريا، وإن كان ذلك على حساب دول 

أخرى، مثل لبنان الذي سيدفع باهظا ثمن خروج إيران من سوريا.

تفقد إيران شــــــيئا فشــــــيئا من رصيدها ”إنجازاتها“ التي حققتها في الســــــنوات الأخيرة، 
بفضل التخبّط الأميركي، في المنطقة. بعد أن تغيّرت ملامح خارطة المنطقة الإقليمية وخارطة 
موازين القوى الدولية، تقف إيران على حافة هذه الخارطة وهي على وشــــــك أن تخرج منها 
خالية الوفاض. فأينما ولّت وجهها تقابلها دعوات الرفض والرغبة في أخذ مســــــافة منها. 
وواجهها ذلك حتى في حصنها العراقي، حيث بات من الواضح أن أغلب القوى السياسية 

القريبة من إيران تحاول التخفف من العلاقة معها.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

علي الأمين

إي يب

كاتب لبناني

إيران لم تعد قادرة على الاحتفاظ 
باحتلالها لأربع عواصم عربية. شوارع 

إيران تئن من وقع أزمة اقتصادية 
غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية 

الإسلامية. تصرخ شوارع البلد أن {لا 
غزة لا لبنان روحي فدا إيران}، فيما 

شوارع العراق سبق أن صدحت 
{إيران برا برا}

العراقيون على وجه العموم لا يستسيغون الدور الإيراني في العراق، لا بل تبدو شخصية قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني الشخصية الأولى المنفرة لمعظم العراقيين، ويُنظر إليه باعتباره النموذج 

السيء لإيران في العراق

c
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جاكلين زاهر 

} القاهــرة – لا تـــزال قضية الجهاز الســـري 
لحركة النهضة، الشـــريكة في الائتلاف الحاكم 
في تونـــس، والتـــي تتهمها هيئـــة الدفاع عن 
المعارضين السياســـيين شكري بلعيد ومحمد 
البراهمـــي، بالضلوع في عمليتـــي اغتيالهما، 
محفوفـــة بالكثير مـــن الغمـــوض ومحل جدل 
كبير في الشارع التونســـي، تغذّيه التجاذبات 
المحيطـــة بهـــذا الملـــف وتقاطع السياســـي 

بالقضائي فيه.
ويؤكّد حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم 
الجبهة الشـــعبية اليســـارية المعارضة، جدية 
الاتهامات الموجهة لحركة النهضة وقياداتها، 
وأنها ”لم تأت من فراغ“، مشـــددا في حوار مع 
أن ”الاتهامات  وكالة الأنباء الألمانيـــة ”د.ب.أ“ 
ضد النهضة في قضية الجهاز السري وعلاقته 
اغتيـــال  وخاصـــة  السياســـية،  بالاغتيـــالات 
القياديين في الجبهة الشـــعبية شـــكري بلعيد 
ومحمد البراهمي عام 2013 ليست كيدية، وإنما 
مدعومـــة بوثائق ومســـتندات قانونية، أي أن 
الأمر ليس مجرد صراع أيديولوجي أو محاولة 
لتشويهها قبل الانتخابات (المقررة خلال العام 

الجاري)“.
وتابـــع ”هناك وثائق كثيـــرة حصلت عليها 
هيئـــة الدفـــاع عـــن الشـــهيدين مـــن الجهات 
القضائيـــة تتعلق بمصطفـــى خضر الذي وجه 
له قضـــاة التحقيـــق مؤخـــرا تهمـــة الضلوع 
في اغتيال الشـــهيد البراهمـــي. ومن بين هذه 
الوثائق ليس فقط ما يؤكد علاقة خضر بقيادات 
النهضة وإنما أيضا ما يثبت تأسيسها لجهاز 
ســـري لمراقبـــة خصومهـــا واختـــراق أجهزة 
الدولـــة ومفاصل المجتمـــع ومتابعة الأحزاب 
والمنظمـــات والإعلاميين وكوادر  والجمعيات 

الأمن والجيش وغير ذلك“.

وقـــال الهمامي، الذي يشـــغل موقع الأمين 
العام لحزب العمـــال، ”كما اعتدنا من النهضة، 
نفت مـــن البداية أي معرفة لهـــا بخضر، ولكن 
مـــع تضييق الخناق عليها اضطر رئيس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشي مؤخرا إلى الاعتراف 
بأن خضـــر يرتبط بعلاقة إنســـانية مع بعض 

قيادات الحركة“.

تحالف الثعالب

رغـــم أن قاضـــي التحقيـــق المتعهّد بملف 
القضيـــة أقر، وفق محاضر البحث التي أكدتها 
وزارة العـــدل التونســـية، بوجود غرفة ســـرية 
تحتـــوي المئـــات مـــن الوثائـــق، إلا أن حركة 
النهضة تتمسّـــك في خطاباتها الرســـمية بأن 
المسألة لا تعدو أن تكون سوى اتهامات باطلة 

هدفها إزاحتها وعزلها من المشهد السياسي.
وتحمـــل الجبهة الشـــعبية أجهـــزة الدولة 
واجب التحقيق والبت في القضية لما تتضمنه 
من خطورة على أمـــن البلاد. وصعدت الجبهة 
فـــي خطابها منـــذ أن تغيرت ملامح المشـــهد 
السياســـي، واصطفـــت حركـــة النهضـــة بقوة 
خلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقسمت 
الســـلطة التنفيذية وعموما الساحة السياسية 

في تونس.
ويصف حمة الهمامي التحالف بين رئيس 
الحكومـــة وحركة النهضـــة ”بتحالف الثعالب 
لكونه بيـــن طرفيـــن محتالين“. ولم يســـتبعد 
اســـتغلال يوسف الشـــاهد لســـلطاته للتستر 
على النهضة في قضية الاغتيالات السياســـية. 
ويوضح قائلا إن ”يوســـف الشاهد لم يدل بأي 
تصريح حـــول ملف التنظيم الســـري للنهضة 
رغم تفجره شـــعبيا وإعلاميا، وطبعا هذا يأتي 
في إطـــار اســـتمرار المصالـــح المتبادلة بين 

الجانبين“.
لكنه يستدرك مرجحا ”عدم صمود التحالف 
بينهمـــا لوقت طويل نظرا لتضـــارب المصالح 

مع اقتراب الانتخابات“، ويجدد وصفه للعلاقة 
بينهما بأنها ”أشـــبه بتحالف الثعالب لكونها 
بين طرفيـــن محتالين… ومع تضارب المصالح 
مـــع اقتـــراب الانتخابات نتوقع تفـــكك أواصر 
هـــذا التحالف… فالشـــاهد ينوي الترشـــح إلى 
الرئاسيات وهناك أحاديث عن احتمالية ترشح 

الغنوشي أيضا“.
وتشـــهد تونس انطـــلاق حملـــة انتخابية 
مبكـــرة قبل الاســـتحقاق الانتخابي في أكتوبر 
2019، فـــي ظـــل أوضـــاع اقتصاديـــة صعبـــة 
وتحولات أزمة اجتماعيـــة خطيرة يحمّل حمة 

الهمامي أطراف الحكم المسؤولية عنها. 
ويـــرى أن ”كل أزمات البلاد حاليا ســـببها 
الصـــراع السياســـي المتعفـــن على كراســـي 
السلطة بين أطراف الحكم، أي بين النداء ومعه 
مؤسسة الرئاســـة، والنهضة، وأخيرا الشاهد، 
فكل طرف يسعى لتوسيع سيطرته على أجهزة 

الدولة ليكون هو الفائز بانتخابات �2019.
ويضيـــف أنه ”نتيجـــة للصراعات، وصلنا 
إلـــى ما وصلنا إليه الآن: أقل نســـبة نمو، أكبر 
نســـبة مديونية وتضخم، استشـــراء الفســـاد 
بشـــكل عام، نقص واضح في الأدوية والســـلع 
الغذائية الرئيســـية… وكل هذا وغيره أدى إلى 
توتـــرات اجتماعيـــة شـــديدة دفعـــت النقابات 
والاتحاد العام للشـــغل إلى تنفيذ احتجاجات 

وإضرابات“.
ويشـــير إلى أنـــه ”عندما تصبـــح الطبقات 
المتوســـطة عاجـــزة عـــن تحقيـــق متطلباتها 
الأساســـية… ناهيـــك عـــن الطبقـــات الفقيـــرة 
والمعدمـــة، يصبـــح الإضراب أمرا مشـــروعا، 
وتكـــون الحكومـــة نفســـها هـــي المســـؤولة 
عـــن عواقبه“، مضيفـــا بقوله ”مؤخـــرا وقعت 
الحكومة مع اتحاد الشـــغل اتفاقا لرفع الأجور 
لتفـــادي الدعـــوة إلـــى إضـــراب جديـــد، وكان 
بإمكانهـــا التوقيـــع عليه من البدايـــة، بدلا من 

إضاعة الوقت والأموال على الدولة“.
ويســـتنكر الهمامـــي مـــا يتـــردد عـــن أن 
الجبهة الشعبية اســـتغلت قضيتي الاغتيالات 
والإضرابات لمواجهـــة خصومها، خاصة وأن 
نتائجها الســـابقة لا تؤهلهـــا لمواجهتهم في 
معركـــة انتخابية قائمـــة على تقديـــم البدائل 

الواقعية. ويؤكد أن ”هذا ليس 
صحيحا… نحن بالجبهة، 

وكذلك اتحاد الشغل، 
طالبنا من البداية 

حكومة الشاهد بأمور 
واضحة رأينا أنها 

قادرة على النهوض 
بالوضع الاقتصادي، 

كمحاربة التهرب 
الضريبي 

الـــذي يقارب حجمـــه ضعفي قـــرض صندوق 
النقد الدولي، فضلا عن محاربة الفساد، ودمج 
الاقتصاد الموازي الذي تعادل نسبته حاليا 54 

بالمئة من الناتج المحلي“.
التعنـــت  اســـتمرار  ”مـــع  أنـــه  ويضـــف 
والانصيـــاع لمطالـــب صنـــدوق النقـــد وكبار 
الأثرياء على حساب الكادحين طالبنا بضرورة 
رحيل هـــذه الحكومة التي بات وجودها خطرا 
ليس فقط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 
وإنما أيضا على الوضع السياســـي أي إجراء 

الانتخابات القادمة“.
ويوضـــح أن ”هناك اليوم حديثا عن تعديل 
قانونـــي لفرض عتبة بـ5 بالمئة (أي اشـــتراط 
حصول الحـــزب على هذه النســـبة بحد أدنى 
ليتم تمثيله فـــي البرلمان)، وهذا يعزز احتكار 
التحالف الراهن بين يوســـف الشـــاهد وحركة 
النهضة للحياة السياسية، خاصة بعد تراجع 
حضـــور نداء تونس بالمشـــهد… كمـــا أن مثل 
هذا التعديل ســـيقصي الأقليات السياسية من 

المشهد على نحو مطلق“.

الجبهة والانتخابات

تعيـــش الجبهة الشـــعبية علـــى وقع أزمة 
داخلية حادة يرجح أنها ســـتزيد في تقهقرها 
خاصـــة مع تزايـــد وتيرة الخلافـــات بين أبرز 
مكوناتها اليســـارية وبالتحديـــد حزب العمال 
وحزب الوطنييـــن الديمقراطيين الموحد الذي 

ينحدر منه المعارض شكري بلعيد. 
وعـــن الســـبل التـــي ســـتنتهجها الجبهة 
فـــي الفتـــرة القادمة، يـــرى حمـــة الهمامي أن 
”تكاتف الجبهة مع قوى مدنية وأهلية ونقابية 
وسياســـية ســـيكون قادرا علـــى الضغط على 
الحكومـــة من أجل الاســـتقالة“، لافتـــا إلى أن 
”موقـــف الجبهـــة الشـــعبية المبدئـــي، وحتى 
اللحظة الراهنة، هو المشـــاركة بشكل مستقل 
في كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية“.

ويحـــذر من وجـــود تأثيـــرات لا علاقة لها 
بالسياســـة علـــى ســـير الانتخابات، مشـــددا 
بقولـــه ”لا نرمي الاتهامات جزافا، فاليوم هناك 

تحـــركات قضائية مـــن قبل البنـــك المركزي 
لتتبع وتحـــري مصـــادر دخل عدد 

مـــن كـــوادر النهضـــة، فضلا عن 
التقارير عـــن تعاقد النهضة مع 
إحدى شركات الدعاية لتحسين 

صورتهـــا عالميا ومحليا قبل 
الانتخابـــات نظيـــر مبلـــغ 18 
مليون دولار.. فمن أين جاءت 

هذا  الأمـــوال؟  بهذه  النهضـــة 
بالطبع إلى جانب استغلال 

الديـــن فـــي الحملـــة 

الانتخابية عبر توظيف عدد كبير من المدارس 
الدينيـــة والجمعيـــات الأهلية غيـــر المرخصة 

التي تتبعها بشكل أو بآخر“.
وفـــي خضم الجـــدل الذي أثـــاره، وما زال، 
ملف الجهاز الســـري، انفجرت أزمة أخرى في 
تونس حازت علـــى اهتمام الرأي العام ورفعت 
من منسوب التوتر في البلاد. كما خصمت أكثر 

من رصيد الإسلاميين.
ويعلـــق حمـــة الهمامي على هـــذه القضية 
قائـــلا إن ”الجميـــع يعلـــم بقضيـــة المدرســـة 
القرآنيـــة التـــي أثارت اســـتياء الـــرأي العام 
التونســـي بعدمـــا شـــهدت احتجاز عـــدد من 
الأطفال في ظروف بالغة السوء صحيا وبيئيا 
بهـــدف ملء أدمغتهم بأفكار متطرفة تهدف إلى 
أفغنة ودعشـــنة جيل كامل، ومـــع ذلك تطوعت 
قيـــادات من حركة النهضة فـــي البداية للدفاع 
عنها، ولكن بعـــد الانتقادات الشـــعبية القوية 
لهذه المواقف اضطرت إلى إصدار بيان لإدانة 

الواقعة“.
ويوضـــح الهمامـــي أن ”كافة المؤسســـات 
القضائيـــة والتنفيذية تجـــري تحقيقات حول 
هـــذه الاتهامـــات، بما فـــي ذلك مجلـــس الأمن 
القومي، برئاســـة رئيس الدولـــة الباجي قائد 
السبســـي، وبالطبـــع النهضة تدّعـــي أن قائد 
السبســـي يحاول استغلال ســـلطاته والسعي 
لتشـــويهها“. ويعتبر أنه مـــن ”المبكر الحديث 
عن قـــدرة أي من الأطرف على حســـم المعركة 
الانتخابية لصالحه، خاصة مع وجود تطورات 
يوميـــة وانعكاســـات دوليـــة وإقليميـــة علـــى 

المعركة“.
”الصـــراع  الهمامـــي  حمـــة  ويســـتنكر 
المحموم مـــن جانب الجميع للســـيطرة 
على وســـائل الإعلام العامة والخاصة“، 
متهمـــا رئيـــس الحكومـــة باســـتخدام 
ما وصفه بـ“الأســـاليب غير الشـــرعية 
والقذرة للضغط على وســـائل الإعلام 
وتوظيفهـــا لصالحـــه فـــي الانتخابات 
عبر ترهيبها، إمـــا بالأجهزة الأمنية أو 

المنظومة الجبائية“.
تشـــي تصريحات حمـــة الهمامي بأن 
عام 2019 سيكون سنة سياسية بامتياز 
بـــل وحاســـمة في تونـــس، في ظل 
شـــد وجذب سياســـيين وانقسام 
بيـــن أغلبيـــة رافضـــة للحكومة، 
مقابـــل تمســـك حركـــة النهضة 
بهـــا، ويترافـــق ذلك مـــع حالة 
غليان شـــعبي فـــي العديد من 
والتي  الداخلية  المحافظـــات 
ترى أنها لم تستفد من الثورة 
التـــي قامـــت أهدافهـــا على 
والتشغيل،  والكرامة  الحرية 
وهو ما لم يحصل إلى اليوم.

أحـــد المســـؤولين العراقييـــن المعروف 
بصلته بالقيادات الإيرانيـــة، قالها بصراحة 
إن الحشد الشـــعبي تحوّل إلى معبر لتمويل 
النفـــوذ الإيراني في ســـوريا واليمن ولبنان، 
فتمويل الحشد الشعبي من الخزينة العراقية، 
وبحســـب تعبير المســـؤول، ”أموال الحشد 
تؤخـــذ بالأكيـــاس مـــن الخزينـــة، ولا وجود 

لرقابة جدية لعملية صرف هذه الموازنة“.
إزاء هـــذا الاتهـــام للإيرانييـــن، بـــرز في 
العراق ولا يزال مطلب حصرية الســـلاح في 
يد الســـلطة العراقية، والتخلّص من علة عدم 
مركزية قرار السلاح، وهذا ما يدعو إليه زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، وتيار الحكمة 

الذي يرأسه عمار الحكيم.
هؤلاء يتحدثون بصراحة عن ضرورة عدم 
وجود سلطة ســـلاح خارج القوات المسلحة 
الرســـمية، وهم يقولون ذلك لا يخفون قلقهم 
من أن يتكرّر مشـــهد تداعي الدولة وضعفها، 
مـــن خلال اســـتعراض النماذج التي ســـعت 

إيران إلى اعتمادها في لبنان وغيره.
 مـــا قالـــه المرجع الشـــيعي الســـيد علي 
السيســـتاني كـــرأس المرجعية فـــي النجف 
خلال اســـتقباله ممثلـــة الأمـــم المتحدة في 
العـــراق قبـــل أيـــام، كان واضحـــا على هذا 

الصعيد. 
وعلى طريقة المرجعية في التوجيه العام 
مـــن دون التورط فـــي الانزلاق إلـــى زواريب 
السياســـة، أكد على ضرورة أن يكون السلاح 
حصـــرا في يـــد الدولة. وهذا ربمـــا ما يطرح 
تســـاؤلا يمكن توجيهـــه لبعـــض اللبنانيين 
غير المؤمنين بحصرية الســـلاح بيد الدولة، 
هـــل يمكن الاهتداء بمثل هـــذا المطلب لأعلى 

مرجعية شيعية دينية في العالم؟

  سليماني المنفر.. والخزعلي المرحب

  لا تحتـــاج إلى تفحّـــص المعاني ما بين 
الكلمـــات، لتـــدرك أن العراقييـــن علـــى وجه 
العمـــوم لا يستســـيغون الـــدور الإيراني في 
العـــراق، لا بـــل تبدو شـــخصية قائـــد فيلق 
القدس قاســـم ســـليماني الشـــخصية الأولى 
العراقييـــن، ويُنظـــر إليه  لمعظـــم  المنفـــرة 

باعتباره النموذج السيء لإيران في العراق.
نصحت بعض القوى السياسية العراقية، 
ولاســـيما التي تتمتع بعلاقة علنية جيدة مع 
القيادة الإيرانية، القيـــادة الإيرانية باعتماد 
نمـــوذج مختلـــف عن ســـليماني كشـــخصية 
عســـكرية لإدارة العلاقة مع العـــراق، رئيس 
الحكومة الســـابق حيدر العبادي الذي يبدي 
اســـتياءه من بعـــض تدخلات ســـليماني في 
شأن السلطة في العراق، أكد أنه يريد أفضل 
العلاقات بيـــن العراق وإيـــران، لكن نريدها 
بالطرق الرسمية والدبلوماسية وعلاقة ندّية 
وعبر ممثلين دبلوماســـيين كوزير الخارجية 
الإيرانـــي محمـــد جـــواد ظريف على ســـبيل 

المثال لا الحصر.
 من الثابت أن العراقيين ولاســـيما الكتل 
البرلمانيـــة علـــى وجـــه العموم، ليســـوا في 
القـــوات  مطالبـــة جديـــة بخـــروج  وارد أي 
الأميركيـــة مـــن العـــراق، هذا مـــا قاله معظم 
المســـؤولين العراقيين الرســـميين ولاسيما 
الرؤســـاء الثلاثة، بل وفـــي مفارقة ملفتة، أن 
قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وهو 
التنظيم الذي صـــدرت عنه مواقف عدة تدعو 
إلى خروج القـــوات الأميركية من العراق في 
الآونـــة الأخيرة، قال، خلال حـــوار في ملتقى 
الرافديـــن وبحضور قائد القـــوات الأميركية 
الســـابق في العراق، ”لا نريد خروج القوات 

الأميركية“.
وأكـــد أن العـــراق يحتـــاج إلـــى الوجود 
الأميركي على صعيد تدريب الجيش وتزويد 
العـــراق بالتقنيات والخبرات العســـكرية في 
مواجهة الإرهاب، ما دفع المسؤول الأميركي 
بعـــد الجلســـة إلـــى ســـؤال مدير الجلســـة 
هـــل المترجـــم كان دقيقـــا فـــي نقل مـــا قاله 

الخزعلي؟
 النفـــوذ الإيراني في العـــراق ليس نفوذا 
بســـيطا، بل جرى ترســـيخه خلال السنوات 
الســـابقة، في مفاصل عديدة فـــي الدولة، ولا 
يمكن في مقاربة الوضع العراقي اليوم القول 
إن من المرجّح وفي المدى القريب، أن يشـــهد 

العراق تحرّرا من هذا النفوذ غير الشرعي. 
لكـــن لا يمكن لزائر العـــراق، إلا أن يلحظ 
ســـعي معظم القـــوى السياســـية القريبة من 
إيـــران إلـــى محاولـــة التخفف مـــن العلاقة 
معها، ما يمكن الجزم بـــه، أن التبعية لإيران 
فـــي العراق باتـــت لصاحبهـــا عنصر ضعف 
داخـــل المجتمع العراقي، إذ ليس في العراق 
مـــن يطمـــح لأن يكون قـــوّة سياســـية فاعلة 
ويضـــع خلف مكتبه صورة ولـــيّ الفقيه علي 
خامنئـــي أو الخمينـــي، هذه الصـــور كفيلة 
بإنهـــاء فرص الاســـتقطاب والتأييـــد له في 

المجتمع العراقي.

حمة الهمامي: أزمة تونس في حكومتها

حمة الهمامي: لا نتهم النهضة جزافا

[  حركة النهضة تستغل رئيس الحكومة للتستر على ملف الاغتيالات وجهازها السري حقيقة موثقة
[  تعديل قانوني في الأفق لفرض عتبة بـ5 بالمئة يعزز احتكار الإسلاميين للحياة السياسية

ــــــزل حمــــــة الهمامي، أمين عــــــام حزب  يخت
العمّال والناطق الرســــــمي باســــــم الجبهة 
الشــــــعبية المعارضة في تونس، أزمة البلاد 
في الحكومة، وتحديدا التحالف بين رئيس 
الحكومة يوســــــف الشاهد وحركة النهضة، 
الذي شــــــبهه، في مقابلة مــــــع وكالة الأنباء 
ــــــب“، الذي يهدد  ــــــة، بـ“تحالف الثعال الألماني

البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

 لا يمكن لزائر العراق إلا أن يلحظ سعي 
معظم القوى السياسية القريبة من 

إيران إلى محاولة التخفف من العلاقة 
معها، وأن التبعية لإيران في العراق 

باتت لصاحبها عنصر ضعف

على هذه الحكومة أن ترحل لأن وجودها 
بات خطرا ليس فقط على الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي، وإنما أيضا على 
الوضع السياسي أي إجراء الانتخابات 

القادمة في تونس

التحالف بين رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد والحركة أشبه بتحالف 

الثعالب.. وهو تحالف هش فمع 
تضارب المصالح مع اقتراب الانتخابات 

نتوقع تفكك أواصره
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في 
العمق

{علـــى حزب حركـــة النهضة الاعتذار عن التقدير الخاطئ لتطور آفـــة الإرهاب في تونس.. على 
المتورطين أن يتقدموا إلى المحاكم قبل أن يجروا إليها}.

عمار عمروسية
نائب في البرلمان التونسي عن كتلة الجبهة الشعبية

{الحـــزب الدســـتوري التونســـي لـــن يعتـــرف بثورتهم ولـــن يعترف بربيـــع الخراب ولـــن يعترف 
بالخوانجية الذين سيحاسبون على تسفير الشباب إلى بؤر التوتر}.

عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي

يوم جز ي ر
 قبل البنـــك المركزي
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حمـــ ويســـتنكر 
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والقذرة للضغ
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ر إ ق و
في خطاباتها الرســـمية بأن 
ن تكون سوى اتهامات باطلة 

زلها من المشهد السياسي.
هة الشـــعبية أجهـــزة الدولة 
لبت في القضية لما تتضمنه 
مـــن البلاد. وصعدت الجبهة 
ذ أن تغيرت ملامح المشـــهد 
طفـــت حركـــة النهضـــة بقوة 
ومة يوسف الشاهد، وقسمت 
ة وعموما الساحة السياسية 

لهمامي التحالف بين رئيس 
”بتحالف الثعالب  النهضـــة
ـن محتالين“. ولم يســـتبعد 
الشـــاهد لســـلطاته للتستر 
ضية الاغتيالات السياســـية. 
يوســـف الشاهد لم يدل بأي 
ف التنظيم الســـري للنهضة 
ا وإعلاميا، وطبعا هذا يأتي 
رار المصالـــح المتبادلة بين 

رجحا ”عدم صمود التحالف 
يل نظرا لتضـــارب المصالح 

ي م ج و ؤ ب ج
معركـــة انتخابية قائمـــة على تقديـــم البدائل

”الواقعية. ويؤكد أن ”هذا ليس
صحيحا… نحن بالجبهة،

وكذلك اتحاد الشغل، 
طالبنا من البداية

حكومة الشاهد بأمور 
واضحة رأينا أنها
قادرة على النهوض
بالوضع الاقتصادي،

كمحاربة التهرب 
الضريبي 

ب
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ي ر و
حـــركات قضائية مـــن
تتبع وتحـــري مصـــاد
مـــن كـــوادر النهضـــة،
لتقارير عـــن تعاقد النه
حدى شركات الدعاية ل
صورتهـــا عالميا ومحلي
لانتخابـــات نظيـــر مبل
مليون دولار.. فمن أين
الأمـــوا بهذه  لنهضـــة 
الطبع إلى جانب استغ

الحملـــة  لديـــن فـــي



} لم يضيّع الخميني وقتا في الإعلان عن 
طموح دولته إلى تجاوز حدودها، ولهذا 

”التجاوز“ معنيان.. حرْفي جغرافي، ومجازي 
استعلائي يتفق فيه الميراث الفارسي 

والسلوك البهلوي والعصمة الخمينية. 
وفي ذلك الوقت المبكر من عمر ثورة شعبية 

انتقمت من المشاركين فيها، بمن فيهم فصائل 
شيعية، عارضت مصر الرسمية جمهورية 

الخميني واستضافت الشاه محمد رضا 
بهلوي، ورحبت جماعة الإخوان المسلمين 

وقوى يسارية بالثورة التي انتهت جمهورية 
خمينية، فأصدر كاتب مصري قريب من 

اليسار، ثم صار أحد منظري اليمين الديني، 
أكثر من كتاب ينقض نظرية الإمامة، ويرفض 

مبدأ عصمة الإمام، ويؤكد أن الإمامة ليست 
من أصول الدين.

ففي سلسلة ”قضايا إسلامية“ نشرت 
دار الثقافة الجديدة ذات التوجه اليساري 

كتاب ”نظرية الخلافة الإسلامية“، عام 1980، 
وفيه إشارات سريعة من مؤلفه الدكتور 
محمد عمارة إلى أن حب آل بيت النبي 

ونصرتهم كان موقفا سياسيا، ثم صار دينا 
أو أشبه بالدين، وأن الشيعة صبغوا النظرية 

السياسية بالصبغة الدينية، فحدث ”أخطر 
تحول في حياة المسلمين الفكرية والسياسية، 
فلقد غدت السياسة دينا، وأصبحت الخلافات 

السياسية خلافا في الدين، وبدا الانقسام 
بسبب الحكم وكأنه انقسام في الدين“.
لا أناقش الآن عقيدة مذهبية، وإنما 

السلوك والممارسات المعلنة. ولا علاقة لي الآن 
بالجذور التاريخية للخلاف السني الشيعي، 

ولا أستعرض مصائر آل البيت ومقاتل 
الطالبيين، ذلك صراع سياسي أفرغه الغرض 

والعصبية من مضمونه الطامح إلى العدل 
والحرية، وصنع منه فكرة تم استثمارها في 
الشحن العاطفي الطائفي وقت الاستضعاف، 

وإحياؤها مع الاستقواء. ففي أزمنة القهر 
جرى إقناعهم بأن السلطة والحكم من شؤون 

الله، وليست من حقوق الشعب، وأن كل 
شيء مقدّر سلفا. ومع المدّ الثوري ظهرت 

معضلة أمام الخميني هي أن الإمام الغائب 
غائب بالفعل. ولا بد من العثور على مخرج 
فكري ديني يحفر مجرى لهذا الطوفان، قبل 

أي موجة ارتداد أو نوبة إفاقة، هنا ابتكر 
مفهوم نائب الإمام المختفي، والنيابة هنا 

تشمل المهام التي لا ينفصل فيها الدنيوي عن 
الديني.

أترك كتاب عمارة إلى كتاب سبهر ذبيح 
وهو أميركي من أصل إيراني، ويحمل 

عنوانه الفرعي ”سرد محايد ليوميات الثورة 
الإيرانية“، ويقدم قراءة لخارطة الملالي قبل 

وخلال خطوات تأسيس دولة شيعية ستمدد 
إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن. كل ذلك 

بسبب الإسراع إلى ترسيخ الخميني لمفهوم لم 
يكن متفقا عليه في الفقه الشيعي.

نشر ذبيح كتابه ”قصة الثورة الإيرانية“ 
عام 1982، وترجم في القاهرة عام 2004، وفيه 

إيضاح لم أقرأه من قبل، وهو أن الخميني 
مُنح لقب الإمام لدى عودته إلى إيران، في 
فبراير 1979، ”وهو لقب تستخدمه الأقلية 

الشيعية بمدلول أقل مكانة منه لدى شيعة 
إيران. ومن الأمثلة على ذلك الإمام موسى 

الصدر في لبنان“، وأن هناك اجتهادات 

تقول إن المهام الروحية والدنيوية للإمام 
الثاني عشر، الذي اختفى في غيبته الكبرى 
عام 940 ميلادي، تُسند إلى المجتهد، فيكون 

نائبا مفوّضا، ولكن اجتهادات أخرى ترى أن 
التفويض روحي فحسب، ولهذا لم يشارك 

آية الله بروجردي بفعالية في السياسة، في 
عهد مصدق أو بعد إعادة الشاه. وقد أضفى 

الخميني ”صبغة سياسية على فكرة الإمامة“، 
وأما الدستور الذي جعل النظام السياسي 

جمهورية إسلامية فيقرر المبدأ الخامس فيه 
”أنه في غيبة الإمام المختفي، يتولى الفقيه 

كل حقوق الإمامة وسلطاتها“، وأزعج المبدأ 
الحادي عشر في الدستور دولا إسلامية؛ 
لأنه ”يفرض على الجمهورية الإسلامية 

الجديدة واجب القيام بدور داعية الوحدة 
الإسلامية بهدف توحيد الأمم الإسلامية 

سياسيا واقتصاديا وثقافيا“، وقام الخميني 
”بإجراءات استفزازية ضد السعودية“، 

بدعوة الحجاج إلى الهتاف للثورة بين جموع 
المسلمين.

الخميني لا يمثل الفكر الشيعي تماما، 
ولا يعبر عن إجماع لاجتهادات علمائه، فيذكر 

ذبيح أنه في نهاية عام 1979 ”بدأ أربعة من 
آيات الله في معارضته“، وتحولت الثورة 

الشعبية التي شاركت القوى الوطنية فيها 
ضد دكتاتورية الشاه ”إلى اغتصاب ديني 

للسلطة“. وسيطر الخميني على ”سهم إمام“، 
وهو تبرع يتلقاه رجال الدين ويعني نصيب 

الإمام، ومنحه إلى معاونيه وممثليه من الملالي 
الأدنى مرتبة، وهكذا ”استخدم الخميني 

سيطرته المالية هذه سلاحا ماضيا للانتقام من 
بعض كبار آيات الله الذين انقلبوا عليه“.

كانت معارضة آية الله محمد كاظم 
الحسيني شريعتمداري لجمهورية الخميني 

الإسلامية أكثر المشكلات جلبا للمتاعب 
للخميني الذي استعان بجماعات يسارية 

في ديسمبر 1979 ”لسحق معارضة أنصار 
شريعتمداري“، ثم كانت هذه الجماعات من 

ضحايا انتقام الخميني الذي واجه معارضة 
من آية الله القمي وآية الله الشيرازي، 

وأصدرا بيانا ”هاجما فيه الخميني هجوما 
مباشرا“، كما رفض عدد من آيات الله 

الاندماج في الحياة السياسية، وحذروا 
من تصرفات نظام الخميني المتنافية مع 

تعاليم الإسلام، إذ ”لم تتورع محاكم الثورة 
عن إعدام المجاهدين المعروفين ممن ناضل 

بعضهم ضد الشاه بشجاعة فائقة“. ولخص 
أبوالحسن بني صدر، بعد هروبه إلى باريس 

في يوليو 1981، المشهد بقوله ”إن الخميني 
قبل الثورة والخميني الآن شخصيتان 

مختلفتان… خضع لنفوذ رجال الدين 
الرجعيين المتعطشين للسلطة“.

أخافنا شبح الخميني في نسخته 
الإخوانية، بعد ثورة 25 يناير 2011 

وشروعهم في إقصاء مخالفيهم. كنا نتذكر 
حلفاء للخميني هربوا من الإعدام وآخرين 

أعدموا، منهم صادق قطب زاده الذي عاد من 
باريس بصحبة الخميني في الطائرة نفسها. 

تحالف الليبرالي والإمام ضد عدوهما 
المشترك، وأصبح زاده أول وزير للخارجية 

وسرعان ما اتهم بالتآمر على النظام وأعدم 
عام 1982.

الحكم المطلق للخميني ثمرة الإيمان 
بعصمة الإمام، ويسجل عمارة في كتابه 

”نظرية الخلافة الإسلامية“ أن الإمامة عند 
الشيعة تقاس على النبوة، فصفات الإمام بما 

لها من ظلال إلهامية وقوة قدسية ”تتجاوز 
مستواها عند البشر… فما للإمام، كفرد، 

عند الشيعة، نجده للأمة مجتمعة“ عند غير 
الشيعة، فقد ”قاسوا الإمامة على النبوة 
فوصفوا الإمام بصفات النبي، بل لعلهم 

الأصول بلغوا بالأئمة ما لم يبلغ الواصفون 
بالأنبياء!“. وإذا كان الحاكم في الفقه السني 

والإنساني لا يتمتع بأي عصمة، فإنهم 
يؤمنون بأن ”دفع الإمامة كفر، كما أن دفع 
النبوة كفر… وامتازت الإمامة على النبوة: 

أنها استمرت بأداء الرسالة بعد انتهاء 
دور النبوة“. وفي هذا خلط يسيء إلى ذكاء 

المؤمن والمواطن عموما، فالخطأ لا يجوز 
على الرسول وينتقص من مهامه الرسالية، 
ولكن الخطأ لا ينتقص من الإمام؛ لأنه منفذ 
للأحكام وليس معصوما، والإمامة منصب 

سياسي مدني لا يفترض في الإمام ”العصمة 
والاتصال بنبأ السماء“.

وبعد ست سنوات، في 1986، سيقول 
عمارة في كتابه ”العلمانية ونهضتنا 

الحديثة“ إن السياسة عند المؤمنين بنظرية 
الإمامة الشيعية ”مقدسة. لأنها دين خالص“، 

وإن الفكر الإمامي جسدته نظرية الخميني 
الذي له عند الشيعة ”مقام يعلو مقام الملائكة 

والرسل والأنبياء“.
فكم يحتاج المؤمنون بهذه النظرية، 

لكي يتخلصوا من هذا العبء؟ ربما أجابت 
احتجاجات نهاية 2017 وبداية 2018، وفيها 

ارتفعت، للمرة الأولى، أصوات تطالب 
بسقوط حكم المرشد.
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{يستمر النظام الإيراني في تطوير الصواريخ البالستية، ويجب التصدي لتجاهل إيران للقواعد 

الدولية كما يجب إعادة القيود الدولية الأكثر صرامة لردع برنامج الصواريخ الإيراني}.

روبرت بالادينو
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

} مرّت الذكرى الأربعون للثورة الإيرانية 
قبل أيام، وحاولت الدعاية الإيرانية تصوير 

أن إيران الثورة أصبحت بعد أربعة عقود 
من انتصارها جنة غناء ودوحة خضراء، 

لكن الواقع المرير لا يمكن حجبه ولا 
تجاوزه، بل تأتي الذكرى الأربعون وطهران 

تعيش أوهى مراحلها وأسوأ فتراتها.
خناق العقوبات يضيق شيئاً فشيئاً، 

والآثار الحادة على الواقع الإيراني 
ستتضح قسوتها خلال الشهور القليلة 

القادمة، حتى أن الآلية المالية التي 
ابتكرتها الدول الأوروبية للحفاظ على 

مصالحها من الاستثمار في التراب 
الإيراني، لا تكفي ولا تفي لإنقاذ النظام، 
بل كان رموزه وعلى لسان خطيب جمعة 

طهران المؤقت، آية الله سيد أحمد خاتمي، 
أول من شجبها ووصفها بأنها مثل صيغة 

النفط مقابل الغذاء، وأنها تمثل إهانة 
للشعب الإيراني.

لا يمكن تغطية الحقيقة بخطابات 
المكابرة المزجاة. كلمة زعيم ميليشيا حزب 

الله اللبنانية حسن نصرالله بمناسبة 
الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، كانت 
نموذجاً كاشفاً لما آلت إليه الأوضاع في 
معسكر ما يزعم بالمقاومة، إذ طفق يعدّد 
للثورة الخمينية رغم  النتائج ”الوردية“ 

تواضع الحقائق على الأرض، سوى جحافل 
جنوده الذين يثخنون في الدم السوري بلا 

هوادة، وفيما يرقص نصرالله على ركام 
الوجع السوري، يفعل الوكيل الحوثي عن 

سياسات إيران في المنطقة الأمر نفسه 
بتمديد عمر الجرح اليمني النازف.

تروّج طهران على لسان زعمائها 
ووكلائها وزبائنها في المنطقة، فكرة 

أن توسّع نفوذها وتأثيرها في عواصم 
مختلفة في المنطقة دليل وبرهان على نجاح 

مخرجات الثورة، حتى لو تحقق ذلك على 
حساب استقرار تلك العواصم وظروف 

أهلها، ويحدث على حساب الداخل الإيراني 
الذي يدفع أبهظ الأثمان نتيجة سياسات 
حكومته الطموحة، وهو توسع ينجح في 

ظل فشل ذريع لبناء علاقات مريحة ومربحة 
مع محيطها الإقليمي، وتشويه بشع لصورة 

وسمعة إيران وشعبها المغلوب على أمره، 
فيما قيادته تفرح بنصب رايات وأعمدة 

تأثيرها ونفوذها في تلك العواصم الخرِبة 
والمنهكة والآيلة للفشل التام.

كل شيء يتراجع ويتخلف في كفة 
إيران، ولا يتقدم سوى إمعانها في زيادة 
أعباء مسؤولياتها إزاء النتائج الوخيمة 

لسياساتها الفاسدة، مثل كل الزعامات 
العمياء التي عرفها العالم وعرفتها 

المنطقة، زعيق أيديولوجي يضجّ الآذان 
ويزكم الأجواء، تهتف له الحناجر الموتورة 
وتنخدع له القلوب الرقيقة وتنساق خلفه 

الأذهان المستلبة، ثم لا ينتبه الناس إلا وقد 
أسقط في أيديهم ودفعوا فاتورة مكلفة 

للسياسات الخاطئة والإصرار عليها، 
تعرف هذه المنطقة الكثير من هذه النماذج 

البائسة، وجاء الدور الآن على طهران 
وحظها العاثر مع الملالي.

من المغالطات التي يرددها وزير خارجية 
قطر السابق حمد بن جاسم ومهندس الدور 

القطري المشبوه في المنطقة خلال العقدين 

الماضيين، قوله إن ”إيران جارة نختلف معها 
في بعض السياسات، ولكن يجب ألا نصل 

معها للعداء المطلق، بل هي فرصتنا كمجلس 
تعاون أن نتفاوض في ظل هذه الضغوط، 

لنصل إلى أرضية مشتركة للتعايش مع هذا 
الجار“.

يبحث بن جاسم عن أرضية مشتركة مع 
إيران، الدولة التي تعيث بأراضي سوريا 

فساداً، وتعرقل إرادة اللبنانيين على الحياة، 
وتشلّ حكومتها العاجزة عن رفع قمامة من 
قارعة الطريق، في بلد كان يوماً ما آية في 
الجمال ومقصداً للسياح ومدراً للمال، لكن 

العبث الإيراني بمكونات البلد وفاعلياته 
حوّله فضاء مسموماً بالخلافات.

يبحث بن جاسم عن فرص للتعايش 
مع الجار المفترض الذي يفخّخ تراب اليمن 

بالألغام، ويدجج بطون أطفاله بالسلاح، 
وينتهك حرمة شواطئه بالقوارب الشاردة 

المحملة بأعطيات الموت.
ويفضّل التفاوض مع من يستبيح 
العراق، ويسلخه عن عروبته ويشحنه 

بالطائفية ويجفف فراته الثقافي ودجلته 
الأدبية والفكرية حتى أجدب العراق عن أن 

يبذل سوى رائحة البارود والمفخخات ويزكم 
دخان الفساد أنوف وأنفة أهالي الرافدين 
الذين كانوا أول من صرخ في وجه طهران 

غضباً على تماديها ومغالاتها.
يفضّل بن جاسم ألا يتجاوز الخلاف 
مع ”الجار“ إلى مستوى ”العداء“، غير 

أنه لا يمارس مع جيرانه من شركاء الدين 
والتراب والخلفية الاجتماعية سوى العداء 
السافر، ويزجي لطهران أفضل خدمة بشق 

الصف الخليجي وتلغيم العلاقات بالندوب 
والتصدعات.

لا يُدرى عما تهرول إليه قطر وهي 
تلعب على الحبال المتداخلة، وهي تقفز من 
سفينة الخليج وتولّي وجهها شطر طهران، 

ظناً زائفاً أن اللعب المستمر بين الضفتين 
سينجيها من ورطتها الجغرافية وضيق 

ذات إمكاناتها، لكن الصدق والاعتدال 
وحدهما هما المنجاة، وليس الاستثمار في 
المسافات الفاصلة بين النقيضين، فمؤداه 

الهزيمة النكراء بلا جدال.
تنتظرُ إيران أيام صعبة قريباً، ولكل 

من ربط مصيره بسلوكها الفاسد، مؤتمر 
وارسو الذي تقوده الولايات المتحدة وهي 

تتبنى استراتيجية جادة وحاسمة للحد من 
تنامي انتهاكات الجمهورية الخمينية في 

حق جيرانها ومحيطها الإقليمي.
سيركز مؤتمر وارسو على مكافحة 

أنشطة إيران الإرهابية، وسيخلق الآلية 
الدولية للعمل على ذلك، كما أنه يتزامن 
مع تشكيل جبهة عربية موحدة تقودها 

السعودية والإمارات في وجه تزايد السلوك 
الإيراني المعادي لكل ما هو عربي.

ينشط الأميركان مجددا وبشكل مكثف 
في العراق، يعيدون ترتيب أوراقهم في 
بلد المواجهة الأكثر حساسية مع إيران 

وميليشياتها المتعددة، كما أن أمين 
أنشطتها العربي حسن نصرالله سيواصل 

مشوار الاختباء في سراديب الضاحية 
الجنوبية الذي بدأ منذ اثني عشر عاماً ولا 
أفق لخروجه قريباً حتى ولو حكى انتفاخا 

صولة الأسد.

 منذ الثورة
ً
في الذكرى الأربعين: إيران أكثر وهنا

خناق العقوبات يضيق شيئا فشيئا، 

والآثار الحادة على الواقع الإيراني 

ستتضح قسوتها خلال الشهور القليلة 

القادمة، حتى أن الآلية المالية التي 

ابتكرتها الدول الأوروبية للحفاظ على 

مصالحها من الاستثمار في التراب 

الإيراني، لا تكفي ولا تفي لإنقاذ النظام

الخميني لا يزال حاكما ويقسم المسلمين إلى فسطاطين

أخافنا شبح الخميني في نسخته 

الإخوانية، بعد ثورة 25 يناير 2011 

وشروعهم في إقصاء مخالفيهم. 

كنا نتذكر حلفاء للخميني هربوا من 

الإعدام وآخرين أعدموا، منهم صادق 

قطب زاده الذي عاد من باريس صحبة 

الخميني في الطائرة نفسها

{أمتنـــا بدأت حقبة جديدة في معركتها لإســـقاط النظام الحاكم باســـم الدين. وعلى المجتمع 

الدولي أن يعترف بهذا النضال من أجل تحرير إيران والعالم من شر النظام الديني}.
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تونس وأفريقيا. استعصاء اللحاق
} واحدة من مزايا الدبلوماسية التونسية 
تحت قيادة الرئيس الباجي قائد السبسي، 
متمثلة في الاهتمام بالجغرافيا السياسية 

والاقتصادية المنسية من قبل الخارجية 
التونسية منذ أكثر من نصف قرن على الأقل.

فبعد الزيارة التي أداها قائد السبسي 
إلى مالطا التي تُعتبر الأقرب جغرافيّا 

وأنثروبولوجيّا إلى تونس، وعقب تمتين 
العلاقات الدبلوماسية مع تركمانستان، كانت 
أديس أبابا المحطة التالية للرئيس التونسيّ 

لحضور القمة الأفريقية والتي باتت تحشد 
لها اهتماما دبلوماسيا وسياسيا دوليا 

متزايدا لعدّة اعتبارات.
التفاتة تونس إلى عُمقها الأفريقي جاءت 

متأخرة للغاية ولن نجانب الصواب في 
القول إنّ تونس اليوم تدفع فاتورة عجزها 

عن استقراء مقوّمات النفوذ والقوّة وقصور 
تصوّر مسؤوليها السابقين لمكامن فرص 

العمل والتشغيل، سيما وأن متلازمة ”الشركاء 
التقليديين لتونس“ باتت مقولة تعطيل 

لمحركات التقاطع الإقليمي والدولي أكثر 
منها عبارة تشخيص للخيارات الاقتصادية 

والسياسية.
ولأنّ من طبيعة السياسة رفض الفراغ 

وأنصاف الخطوات، فإنّ أدوارا إقليمية 
تمكنت من العمق الأفريقي بل إن مكاسرات 

إقليمية بعناوين سياسية واقتصادية وأمنية 
تُخاض على الساحة الأفريقية.

فالنفوذ التركي والإيراني والإسرائيلي، 
ناهيك عن الفرنسي والإيطالي والأميركي، 
لا تخطئه عين مراقب، مرة باسم الأقليات 

والمذاهب، وأخرى تحت اسم القوة الناعمة 
للمستعمرات السابقة، وثالثة لقتال الجماعات 

الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
هذه المقدمة لا تفضي إلى التسليم بنتيجة 

أن أفريقيا باتت ملعبا للأجانب دون أبناء 

الوطن، فما تحقّق على يد الأفارقة طيلة نصف 
قرن لا يُستهان به، انطلاقا من تأسيس بنك 
أفريقي موحدّ مرورا بالمحافظة على ديمومة 

واستمرار منظمة الاتحاد الأفريقي رغم 
العواصف السياسية التي ضربتها، وليس 

انتهاء بتقديم نماذج تنموية معتبرة انعتقت 
بسرعة من الاحتراب الأهلي المقيت على غرار 

إثيوبيا وغانا وكوت ديفوار ورواندا.
اليوم، تهبُ أفريقيا إلى تونس الأفريقية، 

ما لم يقدّمه لها أيّ من الشركاء الأوروبيين 
التقليديين ولا الأشقاء العرب للأسف، حيث 

تقدم لها أسواقا اقتصادية ضخمة ومبادلات 
تجارية على أساس المساواة والندية.
لم يجانب وزير الخارجية خميس 

الجهيناوي الصواب حين وصف الاستدارة 
التونسية نحو عمقها الأفريقي بالتوجه، بما 
يخفيه المصطلح من رغبة واستعداد لم يبلغا 

بعد مستوى الانخراط الحقيقي والاندماج 
الذي تفرضه الجغرافيا قبل السياسة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، 
انضمت تونس إلى ”كوميسا“ (مجموعة 

دول شرق أفريقيا)، والتي تتوفر على فضاء 
تجاري يسمح بتصدير السلع التونسية 
دون أي أداء جمركي لسوق يحتوي على 
أكثر من 500 مليون مستهلك، كما حظيت 

بصفة ”ملاحظ“ في مجموعة ”سيداو“ 
(مجموعة غرب أفريقيا) بما مكّنّها من تصدير 

منتوجاتها بضريبة منخفضة. وعلى مدى 
السنة الماضية ارتفعت قيمة الصادرات 

لأفريقيا إلى 500 مليون دولار، أي بزيادة تُقدّر 
بـ148 مليون دولار مقارنة بسنة 2017.

اللافت هنا أن الفضاء الاقتصادي الوحيد 
الذي يسجل ميزانه التجاري ارتفاعا لصالح 

تونس، هو الفضاء الأفريقي، فيما تعرف كافة 
الموازين الأخرى سواء مع الشركاء التقليديين 

الأوروبيين أو الشركاء الجدد على غرار 

تركيا والصين، عجزا مُفزعا بين الصادرات 
والواردات يصيب الاقتصاد الوطني في مقتل 
ويفرض عليه مُعادلات اقتصادية ومالية ظالمة.

المفارقة أنّ الاستحثاث الدبلوماسي لا 
يُصاحب فرص التنمية الموجودة في أفريقيا، 

بمعنى أنّ تونس التي تأخرت في اللحاق 
بالفضاء الأفريقي تحت وطأة الزهايمر 

الجغرافي الذي ضربها مبكّرا، تتأخر ثانية 
في مستوى مأسسة وجودها في العواصم 

الأفريقية، أو هي تتواجد بصفة لا تنسجم مع 
بيئة الاستثمار والنموّ في العمق الأفريقي.
فالتمثيل الدبلوماسي في القارة لا يزال 
دون المأمول، والارتباط التجاري من حيث 

العلاقات البحرية والجوية لم يبلغ بعد 
المستوى الذي تفرضه الشراكات الاقتصادية 

والمالية، والتشبيك الثقافي والأكاديمي لم 
يصل بعد إلى مقام الترابط الحقيقي، ودون 

المقدمات الدبلوماسية والتقنية والرمزية 
اللازمة يكون الحديث عن التوجه التونسي 
إلى القارة الأفريقية مجرد عناوين سياسية 

فضفاضة أو هو تكتيك مؤقت فرضته إكراهات 
الواقع السياسي والاقتصادي لأوروبا وليست 
خيارات إستراتيجية كبرى مدروسة من حيث 

المنطلقات والأهداف والوسائل.
إصرار الرئيس قائد السبسي على تمثيل 
تونس في القمم الأفريقية، مع استثماره لهذه 

المواعيد الإقليمية الكبرى لعقد لقاءات مع 
ممثلي الدول الإقليمية الكبرى، قد يؤشر إلى 
جديّة من قبل الفاعل التنفيذي في الاستدارة 

الإستراتيجية نحو أفريقيا، في حال تمّت 
معاضدتها بإستراتيجيات لوجستية وفنية 
ودبلوماسية مترابطة مع بعضها البعض، 

وإلا فإنّ اللقاءات لن تخرج عن إطار العلاقات 
العامة والزيارات البروتوكولية التي لم تعُد 

تجدي نفعا في زمن المكاسرات الإقليمية 
والدولية على بيضة القبان الأفريقية.
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جون بولتون
مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي

الخيار الأخير للفصائل المسلحة العراقية
} هناك تفسيران خاضعان لروايتين تتعلقان 

بقرار اعتقال أمين عام لواء أبوالفضل 
العباس، أوس الخفاجي. التفسير الأول 

يدعم الرواية الرسمية لقيادة الحشد والهدف 
الإعلامي وهو لإظهار أن هذه القيادة لا تقبل 

بتجاوزات الاستيلاء على المباني العامة 
والاستحواذ عليها وتحويلها إلى مقرّات 
مدججة بالسلاح داخل أحياء بغداد مثل 

الكرادة، وهي ضمن سلسلة قرارات لإخلاء تلك 
المقرّات الوهمية حسب تعبير بيان الحشد، 

وكذلك لتمرير الهدف للرأي العام بأن الحشد 
الشعبي مؤسسة رسمية تابعة للقيادة العامة 

للقوات المسلحة وهي تعاقب أي متمرد على 
قواعد العمل الرسمي مهما كان حجمه، رغم 
أن من أعتقل ليس فردا عاديا وإنما هو أحد 

القادة المهمين في الميليشيات، وكان خلال 
سنوات ما قبل 2010 أحد مساعدي مقتدى 

الصدر في جيش المهدي وانشق عنه كغيره من 
بعض القادة كقيس الخزعلي، وشكّلوا فصائل 

عسكرية ضمن الهبة الشعبية العسكرية 
العامة التي حصلت بين 2014 و2017 في 

الحرب ضد داعش.
ولكن أوس الخفاجي ذهب بعيداً في خط 
”المقاومة“ حين انتقل مع مقاتليه إلى دمشق 

عام 2012 وقاتل ضد فصائل الثورة السورية 
المسلحة التي كانت تستهدف نظام بشار 

الأسد، واليوم يتم إسقاطه سياسيا وعسكريا 
وإعلاميا أمام الرأي العام، ما يعطي المبررات 

للتفسير الثاني المتداول والقائل بأن هذا 
التحرك الأمني الإقصائي تقرر ونُفذ من قبل 
قيادة الحشد دون علم الحكومة ومن خلال 
الأجهزة الأمنية الخاصة بها، والتي لديها 

هيئاتها المستقلة وحتى محاكمها الخاصة 
حسب تصريحات سابقة لمسؤوليها.

لم تعلق الحكومة على هذا الحدث، وتركت 
لجهات برلمانية الترويج لتشريع قانون يمنع 

أي تطاول على الحكومة من قبل الزعامات 
العشائرية بعد تهديد زعيم عشائر الخفاجة 

للحكومة بإطلاق سراح ابنها، أوس، وإلا 
فالثورة ضد الحكومة قادمة كثورة العشرين، 

رغم أن المؤسسة العشائرية العراقية قد 
ساندت الأحزاب الحاكمة وأمدتها بقوافل 

من البرلمانيين وغالبيتهم أميّون. وما زالت 
للعشائر مكانتها في الواقع العراقي بل بُعثت 

بقوة بعد العام 2003 وجرت عمليات تسييسها 
مذهبيا، لكن غالبيتها تشبثت بعراقيتها 

ورفضت مشروع التفكيك المذهبي الطائفي.
هذا الحادث يكشف عن صراع خفيّ بين 

قيادات الفصائل المسلحة تتعلق بالمنهج 
السياسي والتوجهات الجديدة لما بعد الحرب 

على داعش، وهي ليست بعيدة عن برامج 
تفكيك الحشد التي تنادي بها أوساط دولية 
في مقدمتها الولايات المتحدة ترتبط بتوفير 
الأرضية الصالحة لإمكانيات الدعم العربي 

والأممي للعراق في مرحلة البناء وإعادة 
الإعمار، والتخلّي عن العسكرة والتجييش 

خارج المؤسسات الرسمية. وقد تحدث حسب 
ما يتوقع سلسلة إجراءات لاحقة كجزء من 

سيناريو يقوده قاسم سليماني لتوجيه 
رسائل إلى واشنطن مفادها أنه بالإمكان 

إسقاط أعمدة من هياكل الفصائل المسلحة 
واحدة تلو الأخرى، تلبية للرغبات الأميركية 
والعربية المتحالفة معها والمبلغة رسميا إلى 

حكومة عادل عبدالمهدي في بداية تشكيلها.

ولكن السؤال أمام فرضية اللعبة الإيرانية 
هل يستطيع نظام ولاية الفقيه التفريط ببناء 
استغرق خمسة عشر عاماً لوصوله إلى هذا 

المستوى من الأداء في لبنان وسوريا والعراق 
واليمن؟ وإذا كان كذلك فهل يعني أن النظام 

الإيراني وصل إلى مرحلة الضعف تتطلب 
تقديم تنازلات إستراتيجية، أم أن العكس هو 
الصحيح وهو أن طهران تمارس لعبة تمويه 

للجهات الأميركية بأنها مستعدة لتقديم 
تنازلات في التخلّي عن ميليشيات مؤذية 

لواشنطن والدخول في حوار الضعفاء أمام 
الجبابرة، في حين أنها توجه ضرباتها للخط 

العراقي المعتدل داخل الفصائل المسلحة.
وقد اتهم أوس الخفاجي علنا بأنه يميل 

إلى الخط الأميركي وسبق أن دعمه رئيس 
الوزراء السابق حيدر العبادي، فهل وصل 
نظام خامئني إلى الحالة التي وصل إليها 
نظام صدام ما بين عامي 1991 و2003 حين 

شعر أن الأميركان لن يستهدفوا نظامه 
عسكريا بعد حرب تحرير الكويت عام 1991، 

ولكن داخل هذه المقارنة تكمن حقيقة أن قوى 
اليمين الأميركي المتطرف كانت لها خططها 
لتغيير النظام في بغداد، أما مع إيران فلا 
توجد أيّ مؤشرات سرية أو علنية لهدف 

تغيير نظام طهران لا في عهد الرئيس السابق 
باراك أوباما ولا في عهد دونالد ترامب ولا 

في المستقبل، إنها فكرة التعايش الناعم التي 
نفّذها الرئيس أوباما والتعايش الخشن التي 

تنفذها ادارة ترامب حاليا. ولو كانت واشنطن 
جادة في تغيير النظام لاعتمدت على فصائل 

المعارضة الإيرانية ومن بينها المعارضة 
المتواجدة في باريس والتي يعتقد زعماؤها 

بأن الثورة الإيرانية لعام 1979 قد سُرقت منهم 
وهي معارضة ليبرالية وليست كما كانت عليه 

المعارضة العراقية قبل عام 2003.
الوضع المرتبك الذي تعيشه الفصائل 

المسلحة بسبب المأزق الإيراني وتبلور خط 
عراقي نما داخل الوسط السياسي الشيعي 
يضيق الخناق على خط الولاء لإيران مهما 
كانت مظهريته العسكرية شديدة، مما يدعو 

جميع تلك الفصائل بما فيها الموالية لطهران، 
خصوصا تلك التي أصبحت لها مواقع مهمة 

في العملية السياسية، أن تراجع أوضاعها 
وتعيد حساباتها فلم يعد أمامها من طريق 

سوى إلقاء سلاحها واستبداله بصوت 
المواطن كقوى مدنية لكي تنسجم مع مصالح 
العراق. فلا مستقبل لمن يضع يده خارج بلده 
مهما كانت أيديولوجيته وسياساته، كما تقع 
على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مسؤولية 

التنفيذ السريع لبرنامج حصر السلاح بيد 
الدولة وإشاعة القانون، فماذا ينتظر بعد 

الإعلان المباشر من المرجع السيستاني لتنفيذ 
هذا المطلب. لا بد له من إصدار مواقف شجاعة 

ومغادرة التردد ومداراة القوى السياسية 
والاستجابة لمتطلبات شعب العراق. 

التفسير الأكثر واقعية هو أن أوس 
الخفاجي تجاوز حدوده في إعلان رفضه 

للوجوديْن الإيراني والأميركي، وإن تشكيلات 
الفصائل الموالية لطهران لا تسمح برفض 
الوجود الإيراني في العراق، ولهذا تم قتل 

علاء مشذوب قبل أيام في كربلاء.

العراق وهو بلد ضعيف الحيلة بعد أن 

دمرته الولايات المتحدة ينتظر الإنقاذ 

عن طريق اشتباك بين قتلته. غير أن 

أملا من ذلك النوع يبدو بعيدا

الوضع المرتبك الذي تعيشه الفصائل 

المسلحة بسبب المأزق الإيراني وتبلور 

خط عراقي نما داخل الوسط الشيعي 

يضيق الخناق على خط الولاء لإيران، 

ما يدعو جميع تلك الفصائل بما فيها 

الموالية لطهران أن تراجع أوضاعها 

وتعيد حساباتها

تونس التي تأخرت في اللحاق بالفضاء 

الأفريقي تحت وطأة الزهايمر الجغرافي 

الذي ضربها مبكرا، تتأخر ثانية في 

مستوى مأسسة وجودها في العواصم 

الأفريقية، أو هي تتواجد بصفة لا 

تنسجم مع بيئة الاستثمار والنمو في 

العمق الأفريقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} ليس من المستبعد أن يجد العالم نفسه 
يخوض في جدل، طرفاه يتألفان من قطاع 

الطرق. وهو ما يوجب عليه أن يعيد صياغة 
مفردات ذلك الجدل، بما يجعلها مقبولة في 

سياق سياسي معاصر.
طرفا ذلك الجدل المبتذل هما الولايات 

المتحدة وإيران.
الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا 

الولايات المتحدة إلى التوبة، فيما كان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا إلى 
ممارسة رقابة قليلة على إيران من الأراضي 

العراقية.
ما الذي تعنيه التوبة بالنسبة لروحاني؟ 

وماذا يقصد ترامب بالرقابة القليلة؟
واقعيا فإن الولايات المتحدة لا تعرف 
شيئا اسمه التوبة، وهي التي لم تعتذر 

لشعب فيتنام عما سببته حربها له من مآس 
بل أضافت من خلال سجلها الإجرامي في 

العراق وأفغانستان صفحات سوداء جديدة 
إلى تاريخها.

غير أنها في المقابل تسخر من نفسها حين 
تكتفي بالقليل من المراقبة حين يتعلق بوحش 

كاسر يريد التهام مجتمعات كاملة بترابها 
وثقافتها وثرواتها ومستقبل أجيالها.

وإذا ما عرفنا أن تلك الرقابة القليلة تتم 
ممارستها من خلال بلد ارتكبت الولايات 

المتحدة فيه الكثير من الجرائم، وهو العراق، 
فإن السخرية من التاريخ تكون في ذروتها.

فالعراق وهو بلد ضعيف الحيلة بعد أن 
دمرته الولايات المتحدة ينتظر الإنقاذ عن 

طريق اشتباك بين قتلته. غير أن أملا من ذلك 
النوع يبدو بعيدا.

تعرف إيران أن الغرب لن يتعامل معها 
كما يتعامل مع العرب.

تلك عقدة صار على العرب أن يفهموا 
أسبابها ودوافعها، كما صار عليهم واجبا أن 

يجهروا بها أمام الغرب.
لقد رفضت إيران التوقيع على معاهدة 

تحض على عدم تمويل الإرهاب والامتناع عن 
ممارسة غسيل الأموال، ومع ذلك فإن أوروبا 
عرضت على إيران اتفاقية تنقذها جزئيا من 

العقوبات الأميركية.
معنى ذلك أن أوروبا تقبل بإيران دولة 

تموّل الإرهاب وترعى جماعاته. ومعنى 

ذلك أن أوروبا لا تمانع في أن تمارس إيران 
هيمنتها على دول مستقلة وذات سيادة.

إنه موقف من العرب أكثر مما هو موقف 
من إيران.

فلو أن إيران قامت بالتوسع على حساب 
أيّ جار من جيرانها غير العرب، لكان لأوروبا 

بشكل خاص والغرب بشكل عام موقف 
مختلف تماما.

أعتقد أن العرب صاروا اليوم أكثر مرونة 
في ما يتعلق باتخاذ موقف مناسب، يكون 

بمثابة رد صادم على المكر السياسي الغربي.
لن يضطر العالم العربي إلى قطع علاقته 

بالغرب بسبب نفاقه، غير أن من الواجب 
عليه أن يكون صريحا في المكاشفة من خلال 

سؤال جوهري: هل صار علينا أن نصدق 
أنكم تقفون مع إيران بكل مشاريع إرهابها في 

المنطقة، وهو ما يعني أنكم في طريقكم إلى 
التوبة التي عرضها روحاني؟

يومها سيكون على العالم العربي أن يلجأ 
إلى خيار مختلف. هو الخيار الذي ينسف 
مصالح الغرب في المنطقة. فالغرب حينها 

يكون شريكا في الجريمة الإيرانية، وهو حاله 

في ما يتعلّق بالمسألة العراقية. أوروبا لا 
ترى اليوم مسوّغات مقنعة للموقف الأميركي 
المضاد لمشروع التوسع الإرهابي الإيراني في 

المنطقة. 
وهو ما يعني أنها تقف مع ذلك المشروع، 
وتسعى إلى العمل على استمراره من خلال 
الإبقاء على النظام الإيراني صامدا في وجه 

العقوبات الأميركية.
الإجراء العربي المقبول أن يتم فضح ذلك 
النفاق الذي تمارسه أوروبا. فهي من جهة لا 
تخفي مسؤولية النظام الإيراني عن عمليات 
قذرة تقوم بتنفيذها شبكات مرتبطة به على 

الأراضي الأوروبية، وهي من جهة أخرى 
تسعى إلى تعزيز دوره التخريبي في العالم 

العربي.
لقد قررت أوروبا، كما يبدو، أن تنضم إلى 

حفلة قطاع الطرق التي يرغب نظام الملالي 
في استثمارها لصالحه.

وكما أرى فإن موقفا عربيا واضحا من 
النفاق الذي يتخلل تلك الحفلة كفيل بإفشالها 
وإحباط مساعي آيات الله ودفعهم إلى التوبة 

قبل أن يتوب الآخرون.

لعبة التوبة بين إيران والولايات المتحدة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



}  بكين – كشـــفت بيانـــات عن تراجع مبيعات 
شـــركة الهواتف الذكية لشـــركة أبل في السوق 
الصيني بنســـبة 20 بالمئة خـــلال الربع الأخير 
مـــن العام الماضي، في انتكاســـة كبيرة لحصة 
الشـــركة الأميركيـــة فـــي أكبر ســـوق للهواتف 

المحمولة في العالم.
وذكرت وكالة بلومبيـــرغ أن البيانات التي 
صدرت أمس أظهرت أن ســـوق الهواتف الذكية 
في الصين تراجع بأكمله بنسبة 9.7 بالمئة خلال 
الربع الأخير من العـــام الماضي، ولكن مبيعات 

آيفون تراجعت بأكثر من ضعف تلك النسبة.
وقالت الوكالة إن تباطؤ الاقتصاد وارتفاع 
أســـعار هواتـــف آيفـــون ســـاهما فـــي تراجع 
مبيعـــات أبل في الصين، لكن محللين يرجحون 
وجود أسباب أخرى بينها عزوف الصينيين عن 

الشراء بسبب التوتر التجاري مع واشنطن.

ويـــرى هؤلاء أن تصعيـــد الإدارة الأميركية 
ضد شركة هواوي الصينية وضغطها على دول 
كثيرة لمقاطعتها، قد يكون أحد أســـباب عزوف 
الصينيين عن شراء هواتف الشركة الأميركية.

وقالوا إن ارتفـــاع مبيعات هواتف هواوي 
الحاد رغم تراجع المبيعات الإجمالية للهواتف 
الذكيـــة في الصين يفســـر موجـــة الابتعاد عن 
آيفون والمنتجات الأميركية، خاصة بعد توقيف 
ابنه مؤسس شـــركة هواوي في كندا بناء على 

مذكرة توقيف أميركية.
وأشـــارت البيانـــات إلـــى أن أبـــل تواجه 
صعوبة في التكيف مع صعود شركات صينية 
منافســـة مثـــل هـــواوي، التي ترســـخ ريادتها 
لمبيعـــات الهواتف المحمولة فـــي الصين، حيث 
ارتفعـــت مبيعاتهـــا بنســـبة 23.3 بالمئة خلال 

الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن مبيعات أبل جاءت في 
المرتبة الرابعة خلال الربع الأخير بعد شركتي 
أوبو وفيفو، بينما حلت شـــركة شـــياومي في 
المرتبة الخامســـة بعـــد أن انخفضت مبيعاتها 

بنسبة 34.9 بالمئة.
وتعاني ســـوق الهواتف الذكية في العالم، 
والتي تصـــل قيمتها إلـــى 400 مليار دولار من 
تراجع المبيعات بســـبب تخمة المعروض وكثرة 

الشركات المتنافسة.

اقتصاد
{مبـــادرة الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص ســـوف تدعم منشـــآت القطاع الخاص عبر 

تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة في العامين الماضيين}.

أحمد سليمان الراجحي
وزير العمل السعودي

{حكومة إقليم كردســـتان لا تزال ترفض تزويد محافظة كركوك بالكهرباء، ونعمل حاليا على 

استعادة جميع المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة من حكومة أربيل}.

راكان الجبوري
محافظ كركوك العراقية

سلطنة عمان تسرع وتيرة تطوير وتنويع القطاع الصناعي

[ التركيز على 3 مجالات صناعية في إطار {رؤية 2040}  [ مسقط تراهن على نقل التكنولوجيا والتوطين لزيادة مساهمة القطاع

بالمئة ارتفاع مبيعات 

هواتف هواوي في الصين 

وهو ما يفسر تعاطف 

الصينيين معها

23.3

الصينيون يعاقبون أبل بسبب قيود واشنطن على هواوي

الصينيون ينتقمون لهواوي بالعزوف عن آيفون
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قال وزير التجارة الدولية البريطاني  } دبي – 
ليام فوكس أمس إن بلاده تتطلع لإنشاء منطقة 
تجـــارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي 
في المستقبل القريب، مستبعدا أن يؤثر خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي ســـلبا بأي 
شكل من الأشـــكال على علاقات لندن بالمنطقة 

والعالم.
وأكـــد الأهميـــة المتناميـــة التـــي توليهـــا 
الحكومة البريطانية للعلاقات مع دول الخليج 
بشـــكل عام ومع دولة الإمارات بشـــكل خاص، 
داعيا إلى الاســـتفادة من الخبرات البريطانية 

في مجال التعليم والمهارات.
وحـــاول الوزيـــر فـــي تصريحـــات لوكالة 
أنباء الإمارات على هامش مشـــاركته في القمة 
العالمية للحكومات المنعقـــدة في دبي، تفنيد 
الادعـــاءات بأن البريكســـت ســـيؤثر على قدرة 
بريطانيـــا على جذب الاســـتثمارات الخارجية 

المباشرة.
وأكد أن العام الماضي شـــهدت زيادة حجم 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى 
بريطانيا بنسبة 20 بالمئة رغم جميع التكهنات 
السياســـية التي تحيط بتداعيات الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال إن ذلك جعل المملكة المتحدة تتفوق 
علـــى جميـــع دول الاتحاد الأوروبـــي في جذب 
الاســـتثمارات الخارجيـــة، لتأتـــي فـــي مرتبة 
متقدمة بعد الصين والولايات المتحدة عالميا.
ونسب الوزير البريطاني النجاح المتحقق 
في جذب الاســـتثمارات الخارجية إلى الثوابت 

القوية التي يقوم عليها الاقتصاد البريطاني.
وأشـــار إلى أن بـــلاده تتطلع إلى توســـيع 
حجـــم شـــراكتها الاســـتراتيجية الممتـــدة مع 
الإمـــارات لتضـــم مجـــالات أكثـــر تنوعـــا مثل 
تكنولوجيـــا المعلومات والـــذكاء الاصطناعي 

والعلوم الطبيعية.
وقـــال إنـــه مـــن المهـــم للغايـــة ألا تقتصر 
العلاقات على قضايا البيع والشراء وإنما تمتد 
إلى شـــراكة استراتيجية حقيقية يتم بموجبها 

تبادل أفضل الممارسات بين الدولتين لتحقيق 
المصالح المشـــتركة مـــع مناقشـــة التحديات 

والوصول إلى حلول فعالة لها.
وأكـــد وزير الاقتصـــاد الإماراتي ســـلطان 
بن ســـعيد المنصورة تصريحات فوكس وقال 
أمـــس إن بريطانيـــا فاتحت الإمـــارات وغيرها 
من دول مجلـــس التعاون الخليجي بخصوص 
اتفاق تجارة محتمـــل بعد الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.

وقال الوزير خلال جلسة في القمة العالمية 
للحكومات إن التفاوض على مثل هذه الاتفاقات 
يمكن أن يســـتغرق ســـنوات. ولم يكشـــف عن 

المزيد من التفاصيل.
ومـــن المقـــرر أن تنســـحب بريطانيـــا من 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي 29 مـــارس، ولكنها لم 
تتوصـــل بعـــد لاتفاق بشـــأن الانفصـــال يقبله 
المشـــرعون البريطانيون وبروكســـل، وهو ما 
يزيـــد مـــن احتمال الخـــروج من الاتحـــاد دون 
اتفـــاق بما قد يضر بخامـــس أكبر اقتصاد في 

العالم.
ورغـــم تطمينـــات الوزيـــر البريطاني فإن 
التقارير تشـــير إلى احتمـــال تعرض الاقتصاد 
البريطاني إلى نكسة كبيرة إذا غادرت الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق.
وتنشغل دول الاتحاد الأوروبي بالاستعداد 
لتداعيـــات طـــلاق بريطانـــي فوضـــوي، لكنها 
تتسابق أيضا لجني بعض المكاسب الجانبية 
مـــن خـــلال اســـتقبال الشـــركات الهاربـــة من 

بريطانيا بسبب تلك التداعيات.
وكشـــفت وزارة الاقتصـــاد الهولندية أن 42 
شـــركة بريطانية حولت مقارها مـــن بريطانيا 
إلى هولندا خلال العام الماضي بسبب مخاوف 
الخروج الوشـــيك من الاتحـــاد الأوروبي دون 

التوصل إلى اتفاق.
وذكر التقرير السنوي لوكالة الاستثمارات 
الخارجية في هولندا أن هناك 250 شركة أخرى 
تخطط لنقل مقراتها إلى هولندا بسبب خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا تتطلع لإقامة منطقة

تجارة حرة مع دول الخليج

ليام فوكس:

البريكست لم يؤثر على 

قدرة لندن في جذب 

استثمارات خارجية مباشرة

سلطان المنصوري:

بريطانيا فاتحت الإمارات 

بخصوص اتفاق تجارة 

محتمل بعد البريكست

} مســقط – أنهت ســـلطنة عُمان أولى مراحل 
مشروع الاستراتيجية الصناعية 2040، بتحديد 
ثلاثة مجالات صناعيـــة واعدة في البلاد يمكن 

أن تحقق عوائد أكبر لخزينة الدولة.
وتعتبـــر الصناعـــة واحـــدة من بـــين عدة 
قطاعـــات اســـتراتيجية تراهن عليها مســـقط 
لتعزيـــز دورها فـــي الاقتصاد خـــلال العقدين 

القادمين.
وتكافـــح الحكومـــة للإســـراع فـــي تنفيـــذ 
خططها على أرض الواقع ضمن برنامج طويل 
المدى لإبعاد الدولة الخليجية من شبح الأزمات 
التـــي تعرضت لها خـــلال الســـنوات الماضية 
وخاصـــة منذ بدايـــة أزمة النفط قبـــل أكثر من 

أربع سنوات.
وتســـتهدف الاســـتراتيجية معـــدلات نمو 
أفضـــل باســـتخدام وســـائل الإنتـــاج المتقدمة 
والتكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين.

ولإنجـــاح الخطة ســـتقوم مســـقط بإقامة 
مركـــز للبحوث التطبيقية فـــي مجال الصناعة 
بالتعاون مع جامعة الســـلطان قابوس وتفعيل 
علامـــة الجـــودة العمانية وربطهـــا بحزمة من 
الامتيـــازات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
للتنميـــة الصناعية (يونيـــدو) حتى تكون ذات 
مردودية عالية مستقبلا وعلى أسس مستدامة.
ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد فحســـب، بل 
تعكف الحكومة أيضا على تشـــكيل فريق عمل 
موحد من مختلف الجهات لمســـاعدة المنشـــآت 

الصناعية في رفع نسبة تشغيل العمانيين.
ونســـبت وكالة الأنباء العُمانية الرســـمية 
لوزيـــر التجـــارة والصناعة علي بن مســـعود 
الســـنيدي قوله خلال احتفال بيـــوم الصناعة 
إن ”الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من المشروع 

بنجاح“.

وترســـم الاســـتراتيجية ملامـــح المرحلـــة 
المســـتقبلية لقطاع الصناعة بالبلاد الســـاعية 
إلى الابتعـــاد تدريجيا عن الاعتماد على عوائد 

الطاقة بشكل كامل.
وتقل احتياطات عُمان من النفط والغاز عن 
جيرانها في منطقـــة الخليج، كما تزيد تكاليف 
الإنتاج في الســـلطنة وهو ما يجعلها شـــديدة 

التأثر بهبوط أسعار النفط.
وأوضح السنيدي أنه تم خلال هذه المرحلة 
تقييم واقع القطاع الصناعي وتحديد المجالات 

الواعدة مع التركيز على عدة معايير.
ومـــن بـــين المعاييـــر، عناصر رفـــع القيمة 
المضافـــة وتحديـــد فـــرص التوظيـــف الجاذبة 
للعمانيين وزيادة كفـــاءة العاملين في المصانع 
والتوســـع في استخدام التكنولوجيا، وتوجيه 

التصنيع لأجل التصدير.
وأكد أن الاستراتيجية الصناعية استهدفت 
ثلاثـــة قطاعـــات واعـــدة، هي القطاعـــات التي 
تســـتخدم المـــواد الخـــام الأوليـــة المتاحة مثل 

صناعات المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية.
أمـــا القطـــاع الثانـــي فيتعلـــق بمجـــالات 
الصناعات كثيفـــة رأس المال ومنها الصناعات 

الأساسية وصناعة الآلات والمعدات والسفن.
ويشـــمل القطاع الثالث المستهدف مجالات 
الصناعات المرتبطـــة بالمعرفة والبحث العلمي 
والتطوير مثـــل المنتجات الصيدلانية والمعدات 
الطبيـــة والعطور والألواح الشمســـية والغذاء 

الصحي.
وأشـــار الســـنيدي إلى أن المرحلـــة الثانية 
والنهائيـــة من مراحـــل إعداد الاســـتراتيجية 
الصناعيـــة ســـتركز على متطلبات الاســـتثمار 
والتمويل للمشاريع ذات الأولوية في القطاعات 
الواعـــدة، ووضـــع أدوات وسياســـات العمـــل 

ووضع الجدول الزمني اللازم لذلك.
ويؤكد وزير التجارة أن الأنشطة الصناعية 
في ســـلطنة عمان سجلت معدلات نمو إيجابية 
خلال الســـنوات الماضية، ما يجعلها في طريق 
مفتوح من أجل النهوض أكثر بعمليات الإنتاج.
وأظهرت آخر إحصائيـــات للمركز الوطني 
للإحصـــاء والمعلومـــات العماني أن الأنشـــطة 
الصناعية بلغت مســـاهمتها في الناتج المحلي 

الإجمالي مع نهاية العام 2017 حوالي 5.6 مليار 
ريـــال عماني (14.5 مليار دولار) أي بنســـبة 10 

بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفاجـــأت الحكومـــة الأوســـاط الاقتصادية 
بزيـــادة الإنفاق في موازنة 2019 إلى مســـتوى 
أعلـــى غير مكترثـــة للعجز الكبير الذي ســـيتم 
وكالات  تحذيـــرات  كل  ولتتجاهـــل  تســـجيله، 
تعـــرض  مخاطـــر  مـــن  الدوليـــة  التصنيـــف 
اقتصادهـــا لمشـــكلة محتملة في طريـــق تنفيذ 

برنامجها الإصلاحي.
وترجح رهانات أســـواق المـــال العالمية أن 
تواجه عُمان أزمة مالية شبيهة بالتي واجهتها 
البحرين العام الماضي، لكنّ محللين يستبعدون 
حصولها علـــى دعم مماثل كالذي حصلت عليه 
المنامة من السعودية والإمارات، في ظل مواقف 

مسقط البعيدة عن أكبر جيرانها الخليجيين.
وتزايـــدت المخاوف في الفتـــرة الأخيرة من 
نشـــوب أزمة ثقة بالتوازنات المالية لمسقط بعد 
أن دفعت أسواق الدين العالمية عوائد سنداتها 
الســـيادية إلى مستويات حرجة، وهو ما يعني 

ارتفاع تكلفة الاقتراض وأعباء الديون.
ويـــرى محللون أن التوازنـــات المالية للبلد 
الخليجـــي لا تســـتطيع أن تكـــون بمعـــزل عن 

الســـياق الإقليمي. وقد تواجه خيـــارات مالية 
صعبـــة في ظل مناخ إقليمـــي وعالمي يميل إلى 

تعزيز التحالفات السياسية والاقتصادية.
ومـــع ذلك، شـــكل المؤتمـــر الوطنـــي لرؤية 
”عُمـــان 2040“ المنعقـــد الشـــهر الماضي منصة 
مهمة لوضع اللمســـات الأخيـــرة لمرحلة تنفيذ 
تلك الاستراتيجية الطموحة على أرض الواقع.

وتهـــدف الرؤية إلـــى تطوير كافـــة مناحي 
الحيـــاة بتنويـــع مصـــادر الدخـــل والابتعـــاد 
تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع 

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتأمل مســـقط عبر تلك الرؤية في الوصول 
لتحقيق نســـبة نمو تقدر بنحو 6 بالمئة بحلول 
2040 وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم، 

وضمن العشر دول الأوائل تجاريا.

عززت ســــــلطنة عمان من خطواتها نحو بلورة ملامح ”رؤية 2040“ حينما كشفت الحكومة 
عــــــن خططها المتعلقــــــة بتطوير الصناعــــــة لتعزيز دورها في الاقتصــــــاد المحلي من خلال 

استراتيجية مستقبلية للاستثمار في كافة مجالات القطاع دون استثناء.

النهوض بالصناعة أولوية قصوى

علي بن مسعود السنيدي:

قيمنا واقع القطاع وحددنا 

المجالات الواعدة بالتركيز 

على عدة معايير

المجالات المستهدفة

الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية◄

الصناعـــات كثيفة رأس المـــال كصناعة 

الآلات والسفن

الصناعات المرتبطـــة بالمعرفة كالألواح 

الشمسية

◄

◄
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اقتصاد
{ارتفـــاع التضخم في مصر ناتج عن عملية تعديل المصنعين للأســـعار مـــع بداية العام الجديد 

لضبط هوامش الربحية التي تضررت من خفض الدعم الحكومي العام الماضي}.

رضوى السويفي
رئيسة قسم البحوث في بنك فاروس المصري

{رغـــم أن أرقـــام التضخم في مصر فاقت التوقعات في ينايـــر إلا أن بلتون لا تزال تتوقع أن تظل 

الضغوط التضخمية ضعيفة في النصف الأول من العام الحالي}.

علياء ممدوح
مديرة الاقتصاد الكلي والاستراتيجية في بلتون المالية

} الرياض – دشـــن بنك ميتســـوي سوميتومو 
أول فـــرع لمصـــرف يابانـــي فـــي العاصمـــة 
الســـعودية في ظل ســـباق المؤسسات المالية 
العالميـــة لاقتنـــاص الفـــرص الواعـــدة التـــي 
تتيحهـــا الإصلاحات الاقتصادية المتســـارعة 

وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد.
ويتطلع عـــدد متزايد من البنـــوك ومديري 
الصناديـــق الأجنبية للتوســـع في الســـعودية 
منذ كشفت الحكومة عن خطة تحول تهدف إلى 
خصخصـــة الكثير من المؤسســـات الحكومية 
الكبيـــرة في أكبـــر اقتصاد في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
ويأتـــي ذلك بعد حصول عدد من المصارف 
العالميـــة على تراخيص للعمل في الســـعودية 
وتقديـــم عدد آخر لطلبـــات للعمل فـــي البلاد، 
في ظل ترجيـــح تزايد الإنفـــاق الحكومي على 
المشاريع الاستراتيجية وتصاعد وتيرة تدفق 

الاستثمارات إلى البلاد.
وعبـــر ســـفير اليابـــان لـــدى الســـعودية 
تسوكاســـا ايمورا خلال افتتاح فرع ميتسوي 
ســـوميتومو عن أمله في أن يقـــوم البنك بدور 
محـــوري فـــي جـــذب ودخـــول المســـتثمرين 

اليابانيين إلى السوق السعودية.
وقـــال إن البنـــك يعد أحد أكبـــر البنوك في 
العالم، ولديه خبـــرة كبيرة في مجال الخدمات 
المالية والمصرفيـــة المتكاملة للعملاء بما في 
ذلك خدمات الإيداع والتسويات في قطاع عمل 

الشركات والمستثمرين.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية فإن 
ميتســـوي ســـوميتومو ســـيعمل علـــى تقديم 
مجموعـــة واســـعة مـــن الخدمـــات المصرفية 
والاستشـــارية للشـــركات اليابانية التي تعمل 
في السعودية، إصافة إلى المساهمة في زيادة 

فرص تمويل مشروعات النفط والغاز.
ويرى محللون أن رغبة المصارف الأجنبية 
بالعمل فـــي الســـعودية تزايدت بعـــد إصلاح 

القواعـــد المالية وتســـارع النمـــو الاقتصادي 
والإنفـــاق الحكومـــي منـــذ تخفيف إجـــراءات 
التقشف وارتفاع عوائد صادرات النفط، إضافة 
إلى اقتراب تنفيذ برنامج واســـع لبيع الأصول 

الحكومية.
ســـويس  كريـــدي  مصـــرف  مـــن  كل  وكان 
السويسري وبنك الاستثمار الأميركي موليس 
أند كو، قـــد تقدما في العـــام الماضي بطلبات 
للحصـــول علـــى رخصـــة مصرفيـــة للعمل في 

السعودية.
وحصل ســـيتي غروب على رخصة لمزاولة 
الأنشـــطة المصرفية في أبريل 2018، ليعود إلى 
البلاد بعد غياب دام أكثر من 13 عاما. كما تلقى 
غولدمان ســـاكس الموافقة في أغســـطس 2017 

على تداول الأسهم السعودية.
شـــركات  الســـعودية  الســـلطات  وتلـــزم 
الخدمـــات الماليـــة الأجنبيـــة بالحصول على 
تراخيص لمزاولة أنشـــطة معينة داخل أسواق 
المال فـــي البـــلاد مثـــل الأدوار الاستشـــارية 
فـــي الطروح العامـــة الأولية وصفقـــات الدمج 
والاســـتحواذ، حيث تتســـابق البنوك الدولية 

الأخرى لتعزيز مواقعها في البلاد.
ومـــن المتوقع إبرام سلســـلة من الصفقات 
الأخرى في البلاد نتيجة لعمليات الخصخصة 
المزمعة لأصول مملوكة للدولة وتمويل أنشطة 
شـــركات القطـــاع الخـــاص من أجل مســـاعدة 
الســـعودية فـــي تنويـــع اقتصادهـــا وتقليص 

اعتماده على إيرادات النفط.
وكشـــفت الريـــاض في العـــام الماضي عن 
برنامج واسع لبيع أصول حكومية في قطاعات 
كثيرة تمتد من الرعاية الصحية إلى المطارات. 
وأكـــدت أنها تتوقـــع جمع إيـــرادات كبيرة من 
تلـــك العملية تصل إلـــى 200 مليار دولار خلال 

السنوات المقبلة.
وتؤكـــد الحكومة الســـعودية أن الترتيبات 
الإدارية أصبحت مكتملة على أكمل وجه وأنها 
تعتزم البدء في خصخصة البعض من الأصول 
في 4 قطاعات خلال العام الحالي، هي الرياضة 

والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.
ومـــن شـــأن خطـــة الخصخصة فـــي حال 
تحقيقها أن تساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد 
السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء 

كبيـــر مـــن قطاعاته، كمـــا ستســـاعد على دعم 
الأوضـــاع المالية العامة التـــي تضررت جراء 

هبوط أسعار النفط.
وأكدت الرياض أنها سوف تظهر مرونة في 
اختيار الهيكل الذي يفضله المشـــترون بما في 
ذلك الطروحات الأوليـــة والطروحات الخاصة 

وصفقات الاستثمار المباشر.
ويمكـــن لبرنامـــج الخصخصـــة أن يخفف 
الضغوط على الاحتياطات المالية الســـعودية 
التـــي ســـجلت تراجعـــات كبيرة فـــي العامين 
الماضييـــن، لكنهـــا عادت لتســـجيل ارتفاعات 
كبيرة فـــي العـــام الحالي بعد ارتفاع أســـعار 

النفط.
وتظهر البيانات أن المســـتثمرين الأجانب 
بجميع فئاتهم ســـجلوا مشـــتريات صافية في 

البورصـــة الســـعودية خـــلال العـــام الحالي، 
وتتوقع دراسات مالية تدفق استثمارات كبيرة 
بعـــد تخفيف القواعد الماليـــة وإدراج بورصة 
الريـــاض ضمن عـــدد من المؤشـــرات العالمية 

للأسواق الناشئة.
وعمـــدت الرياض في الفتـــرة الماضية إلى 
تخفيف القيود في تعاملات السوق عبر تعديل 
المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية 

لتكون خلال يومي عمـــل لاحقين لتاريخ تنفيذ 
الصفقة والســـماح بإقراض واقتراض الأوراق 
الماليـــة إضافـــة إلى البيـــع على المكشـــوف 

المغطى.
وكان ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان قد دشن الأحد الماضي، مشروعات 
العـــلا الاســـتراتيجية غرب الســـعودية، وهي 
ليســـت ســـوى بداية لمشـــاريع كبرى ســـيتم 

الإعلان عنها قريبا.
وتهـــدف مشـــروعات ”رؤيـــة العـــلا“ إلـــى 
تطوير المنطقة بطريقة مسؤولة لتحويلها إلى 
وجهة عالميـــة للتراث، مع الحفاظ على التراث 
الطبيعـــي والثقافـــي، في إطار برامج واســـعة 
لتفعيل قطاعات السياحة وصناعة الترفيه في 

السعودية.

تسارع ســــــباق المصارف العالمية لدخول السوق الســــــعودية بافتتاح أول فرع لبنك ياباني، 
في وقت يرجح فيه المراقبون تزايد تدفق الاســــــتثمارات بسبب وتيرة الإصلاحات المتسارعة 

وتصنيف بورصة الرياض ضمن عدد من مؤشرات الأسواق الناشئة.

[ ميتسوي سوميتومو يفتتح أول فرع لبنك ياباني في الرياض  [ الإصلاحات وبرنامج الخصخصة يستقطبان اهتمام الاستثمار الأجنبي 
المصارف اليابانية تنضم لسباق فتح فروع في السعودية

بنك سيتي غروب عاد إلى الرياض العام الماضي بعد غياب دام 13 عاما

ميتسوي سوميتومو سيقدم 

خدمات مصرفية واستشارية 

للشركات وبضمنها تمويل 

مشروعات النفط والغاز

تسوكاسا ايمورا:

ميتسوي سوميتومو سيقوم 

بدور محوري في جذب 

المستثمرين للسعودية

انصـــب اهتمـــام المشـــاركين في قمة  } دبي – 
الحكومات أمس على مناقشـــة التحديات التي 
تواجه خطط تأمين غـــذاء العالم، بعد أن باتت 
الشـــغل الشـــاغل للهروب من المشـــكلات التي 

يسببها الاحتباس الحراري.
وناقـــش المشـــاركون خـــلال اليـــوم الثاني 
مـــن فعاليـــات القمـــة فـــي دورتها الســـابعة 5 
تكنولوجيـــات زراعية قادرة علـــى التكيف مع 

المنـــاخ تضمنها أهم التقاريـــر العالمية بعنوان 
”الأمـــن الغذائـــي في القـــرن 21 بنـــاء منظومة 

غذائية لا تتأثر بالظروف المناخية“.
وأكدت شركة الاستشـــارات العالمية أوليفر 
وايمـــان فـــي تقريرهـــا أنـــه لا يمُكـــن التمتع 
بالأمـــن الغذائـــي دون وجود منشـــآت معالجة 
الأغذية والبنية التحتية الضرورية والخدمات 
اللوجستية، فضلا عن قنوات التوزيع المناسبة.

تتيـــح  عمليـــة،  حلـــولا  الشـــركة  وقدمـــت 
للحكومـــات والمجتمعات والأفـــراد العمل معا 

والاستعداد لمستقبل أفضل للبشرية.
ويحتاج الطلب المســـتقبلي في ظل توقعات 
بتزايـــد عدد الســـكان إعـــادة صياغـــة النظام 
الغذائي العالمي بشـــكل كامل بـــدءا بالتقنيات 
الزراعيـــة وصولا إلى نطاق الاســـتثمارات في 

قطاعي الزراعة والأغذية.
ومـــن بـــين الحلـــول المطروحة، اســـتخدام 
البيوت البلاستيكية عالية التكنولوجيا لتمكين 
الإنتاج في البيئات القاسية سواء في الحر أو 

البرد، وعلى مدار العام.

ويـــرى خبـــراء أن البيـــوت البلاســـتيكية 
تكنولوجيا ناضجة وتتمتع بســـجل حافل في 

دول مثل هولندا أو الصين.
وتقـــدر القيمة الحالية للســـوق العالمية في 
هذا المجال بنحو 20 مليـــار دولار ومن المتوقع 

أن تنمو بنسبة 7 بالمئة سنويا.
أمـــا ثانـــي هـــذه التكنولوجيـــات المقاومة 
للمنـــاخ فهي الزراعة الرأســـية والتي يمكن أن 
تساعد على إنتاج غذاء يصل إلى 100 ضعف ما 
تُنتجه المزارع التقليدية لكل قدم مربع بالإضافة 
إلى مزاياها في ترشـــيد استهلاك المياه بنسبة 

95 بالمئة، فضلا عن خلوها من المبيدات.
ورغم ذلك يعتقد خبراء أن المزارع الرأســـية 
لـــم تصبـــح منافســـة بشـــكل كامل بعـــد نظرا 
لتكاليف الطاقة الكبيرة التي ترجع لاســـتخدام 
الأضـــواء الصناعيـــة وأنظمة التحكـــم بدرجة 

الحرارة والرطوبة.
ويعتبر الاستزراع السمكي من بين الحلول 
المهمـــة، حيـــث يلبي أكثـــر من نصـــف الطلب 
العالمي على الأســـماك ويتوقع أن يتزايد بأكثر 

من 20 بالمئة ليبلغ 27 مليون طن بحلول 2030.
وتأتي اللحـــوم المســـتزرعة ضمن الحلول 
التكنولوجيـــة الجديدة، التي تقـــوم على فكرة 
تصنيـــع اللحـــوم عن طريـــق زراعـــة الخلايا 
الحيوانية في المختبرات، باســـتخدام أساليب 

هندسة الأنسجة.
ونظـــرا لانخفاض أثرهـــا البيئـــي مقارنة 
بتكنولوجيا تربية الحيوانـــات التقليدية، فإن 
اللحوم المســـتزرعة لديها القـــدرة على إحداث 

ثورة في صناعة الأغذية.
وتتطلب العملية مســـاحة أقـــل من الأرض 
بنســـبة تتـــراوح مـــا بـــين 90 و95 بالمئـــة مع 
انبعاثـــات غازات الدفيئة أقـــل بنحو 96 بالمئة، 

واستهلاك مياه أقل بنحو 9 بالمئة.

وخامـــس هـــذه التكنولوجيـــات المقاومـــة 
للمناخ، هـــي تكنولوجيا إنتـــاج الطحالب في 
الأماكـــن المغلقة حيث يؤكـــد التقرير أنها تمثل 
أحـــد الحلـــول المطروحة لاســـتخدام الطحالب 

كمصدر للبروتين من أجل تغذية الماشية.
وتحتـــوي الطحالـــب على قرابـــة 70 بالمئة 
مـــن البروتين مـــن كتلتها الجافـــة والأحماض 
الأمينية الأساسية وكميات كبيرة من المغذيات 

الدقيقة مثل الحديد.
وتقدر قيمة ســـوق الطحالب العالمية بنحو 
4 مليارات دولار ومن المتوقع أن ينمو ســـنويا 

بنسبة 5 بالمئة خلال السنوات القادمة.
وتشـــكل مســـألة تحقيق الأمن الغذائي في 
دول الخليـــج أولويـــة قصوى، في ظـــل تنامي 
التحديات التـــي تواجهها، لذلك وضعت نصب 
أعينهـــا فكرة اعتماد الزراعـــة المائية للحد من 

اتساع الفجوة الغذائية بالمنطقة.
وتعتبـــر الإمـــارات في صـــدارة دول العالم 
التي بـــدأت العمل في هذا المضمـــار من خلال 
”الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات �2021 لتوفير 

بيئة مستدامة والحفاظ على الموارد المائية.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الإماراتية للعضو 
المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة كهرباء 
ومياه دبي ســـعيد محمد الطاير قوله إن ”دولة 
الإمـــارات وضعت اســـتراتيجيات للأمن المائي 
واســـتدامته من أجل الحفاظ على المياه سواء 

الجوفية أو المحلاة“.
وأكـــد أن إمارة دبـــي أحدثت نقلـــة نوعية 
للاســـتفادة من الطاقة الشمســـية بحكم تدني 
كلفة الحصـــول عليها، مما يســـهم في التأثير 
إيجابـــا في القطاعـــات الاقتصاديـــة والبيئية 

والاجتماعية.
وأفادت دراسة اســـتقصائية أجراها مركز 
بيو للأبحاث الأميركي نُشـــرت في اليوم الأول 
لقمة الحكومـــات أن التغير المناخـــي هو أكبر 

تهديد يواجه العالم.

سعيد محمد الطاير:

دولة الإمارات وضعت 

استراتيجيات للأمن

المائي واستدامته

أجمع خبراء شــــــاركوا في القمة العالمية للحكومات بدبي على أهمية تسريع وتعزيز التحول 
إلى التكنولوجيا في تأمين غذاء العالم، باعتبار أن الرقمنة أصبحت مســــــارا إجباريا وليس 

توجها اختياريا قد يساعد على مواجهة تحديات تقلبات المناخ في العقود المقبلة.

[ ابتكارات مقاومة لتغير المناخ لتعزيز حماية البيئة  [ الزراعة المائية تفتح آفاقا واسعة للأمن الغذائي الخليجي

في مدن المستقبل زراعة رأسية بدون تربة

قمة الحكومات تناقش 5 تكنولوجيات لتأمين غذاء العالم

حلول زراعية مبتكرة

البيوت البلاستيكية عالية التكنولوجيا◄

استخدام الزراعة الرأسية

الاستزراع السمكي بالتقنيات الحديثة

الاتجاه إلى اللحوم المستزرعة

إنتاج الطحالب في الأماكن المغلقة

◄

◄

◄

◄



إسلاموفوبيا
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} جنيــف - أثـــار قانون يحظر ارتـــداء رموز 
دينيـــة ظاهرة بالنســـبة إلى موظفـــي القطاع 
العـــام والمســـؤولين المحلييـــن المنتخبيـــن 
فـــي جنيف جـــدلا واســـعا، خاصة بعـــد أن تم 
التصويت لصالحه في استفتاء، حيث يرى فيه 
المنتقدون اســـتهدافا للمسلمات اللاتي يرتدن 
الحجـــاب ويعتبرونـــه معاديا للإســـلام، فيما 
يقـــول المؤيدون إنه تأكيد على القيم العلمانية 

في البلاد.
ويهـــدف القانون الذي صوّت عليه ســـكان 
جنيـــف الأحد إلى ”تحســـين تنظيـــم العلاقات 
بين الدين والدولة، مع إعادة التأكيد على مبدأ 

العلمانية في الكانتون“.
السياســـيين  علـــى  القانـــون  ويحظـــر 
المحليـــة  الحكومـــة  وموظفـــي  المنتخبيـــن 
للكانتـــون الذيـــن يعملـــون في القطـــاع العام، 

ارتداء رموز دينية ظاهرة.
وفي اســـتفتاء جـــرى في كانتـــون جنيف، 
صوّت 55 بالمئة من المشاركين لصالح القانون 
الجديد، فيما رفضه 45 بالمئة، وفق نتائج غير 

رسمية.
وقال بلال رمضان، أحد معارضي القانون، 
إن الفارق في الاستفتاء لصالح القانون الجديد 
كان ضئيـــلا. وأضـــاف بأنهم ســـيلجؤون إلى 
المحكمة العليا من أجـــل إبطال القانون، الذي 

يعتبر ”انتهاكا لحقوق الإنسان“.
ويقول البعـــض من النقاد إن القانون معاد 
للإســـلام، لأنه يســـتهدف بشـــكل غير مباشـــر 

النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب.
وكان معارضـــو القانـــون مـــن الحـــركات 
النســـائية واليســـار والنقابـــات والمســـلمين 
قـــد جمعوا حوالـــي 8000 توقيع، خـــلال العام 
مســـتوى  علـــى  تصويـــت  لفـــرض  الماضـــي 

الكانتون.
وتنحدر نســـبة 40 بالمئة من سكان جنيف 
من أصل أجنبي، وفق الإحصائيات الرســـمية 

التـــي تفيـــد بـــأن 35 بالمئـــة من ســـكانها من 
الكاثوليك و10 بالمئة من البروتســـتانت، فيما 

تقدّر نسبة المسلمين بحوالي 6 بالمئة.
وينتظـــر المؤيدون للقانـــون الجديد، وهم 
أساســـا من أحـــزاب اليميـــن ووســـط اليمين 
ســـنوات  منـــذ  إصـــداره  جنيـــف،  وحكومـــة 
ويعتبرونـــه إطارا عمليا يســـاهم في توضيح 
وحماية المبادئ الدســـتورية المتعلقة بحرية 

الضمير والمعتقد وحماية غير المؤمنين.
واعتبر فرانسوا لانس البرلماني عن الحزب 
الديمقراطـــي المســـيحي (يميـــن وســـط)، في 
تصريحات نقلها عنه موقع ”سويس أنفو“، أنه 
”في جنيف نحن في بيئة 35 بالمئة من ســـكانها 
لا يتبـــع دينـــا معيّنـــا، إضافة إلـــى وجود 400

جماعـــة دينية مختلفة تعيش جنبا إلى جنب“، 
مضيفا أنه بســـبب هذا ”نحن بحاجة إلى إطار 

قانوني للإشـــراف على الأمور والمساعدة في 
حالات مثل السجون أو المستشفيات“.

من جانبها قالت ســـابين تيجمونان، عضو 
المجلس البلدي الأخضر في ميرين والمنتخبة 
الوحيـــدة في جنيـــف التي ترتـــدي الحجاب، 
”الســـلام الدينـــي موجود في جنيـــف، لكن هذا 

القانون يضرّ به“.
وأفـــادت بأن ”النـــاس يعرفونني وأنا بهذا 
الشـــكل“، وأنها لم تواجه أي مشاكل كمنتخبة 

رسمية أو أثناء عملها كممرضة.
وفي سويســـرا عموما، يمنع ارتداء النقاب 
على ســـبيل المثال في البعض من الكانتونات 
كان آخرهـــا حظر كانتون ســـانت غالن ارتداء 
النقـــاب فـــي الأماكـــن العامة، بعـــد التصويت 
على قانون في هذا الشـــأن في اســـتفتاء خلال 

سبتمبر الماضي.

وســـانت غالن، الكانتون الشمالي الشرقي، 
هـــو ثاني كانتـــون يمنع تغطية الوجه بشـــكل 
كامـــل في الأماكـــن والفضـــاءات العامة. وكان 
كانتون تيتشينو الجنوبي قد أصدر قبل عامين 
قانونا مشـــابها، بموجبه يتم حظر العديد من 
اللباس الإســـلامي الخاص بالنساء ومن بينه 

النقاب.
وتدفع أحزاب اليمين والوســـط الشعبوية 
بقوانين مـــن هذا النوع، كما تمارس سياســـة 

الضغط من أجل المصادقة عليها.
بوسائل  المسلمون  السويسريون  ويحاول 
عديـــدة التصدي لقرارات ومبـــادرات وقوانين 
تهدف إلى حظر الحجاب أو النقاب عبر وسائل 
مختلفـــة، في ظل تنظيم اســـتفتاءات كثيرة في 

هذا السياق.
وتعرف بلـــدان أوروبية أخرى جدلا مماثلا 
بخصـــوص ارتـــداء الرمـــوز الدينيـــة من قبل 
الموظفيـــن فـــي القطـــاع العام والمســـؤولين 
المنتخبيـــن، كمـــا طرح النقاش فـــي ما يتعلق 
بارتـــداء مثل هـــذه الرموز حتى في الشـــركات 
الخاصـــة ذات الصبغة التجاريـــة، ليطرح في 

نفس السياق جدل حول اللباس الإسلامي.
والشـــهر الماضـــي، أحالت محكمـــة العمل 
الاتحاديـــة بألمانيا قضية حظـــر الحجاب في 
الشـــركات الألمانيـــة من القطـــاع الخاص إلى 
محكمـــة العدل الأوروبية، لتنظـــر فيما إذا كان 
حق حرية الاســـتثمار يمكـــن أن يعلو على حق 
ممارســـة المعتقـــد الديني. وكانـــت تلك المرة 
الأولى التي تنظر فيها محكمة العمل الاتحادية 
في حـــق صاحب العمـــل حظر الحجـــاب على 

العاملات.
وطرحـــت هذه القضية مســـألة مـــا إذا كان 
صاحـــب العمـــل من حقـــه دفع العامليـــن لديه 
للتخلي عن أي رموز دينية أو سياسية أو رموز 
تمس توجههـــم في الحياة، خلال ممارســـتهم 

العمل.

وكانت سلسة المحلات التجارية الألمانية، 
التي منعـــت العاملة لديها من ارتداء الحجاب، 
قد تحججت بأنها مارســـت حقهـــا في الإدارة 
وفي إصدار تعليمات تمنع الموظفين من إظهار 
أي علامات أو رموز من شـــأنها أن تعكس فكر 
الموظف ســـواء على أســـاس ديني أو سياسي 

أو غير ذلك.

وفـــي واقعـــة ســـابقة، رفضـــت محكمة في 
العاصمـــة برليـــن العام الماضـــي طلب معلمة 
مسلمة من أجل الســـماح لها بارتداء الحجاب 
أثنـــاء الـــدروس، مؤكدة أنها أصـــدرت حكمها 
اســـتنادا إلى مبدإ الحياد في القانون الألماني 
ويفرض عدم ارتداء عناصر الشرطة والمدرسين 
ورجال القضاء إشارات دينية ظاهرة كالصليب 

أو القلنسوة أو الحجاب.
قـــرار حكومـــة بافاريا في ألمانيـــا بتعليق 
المقـــرات  كل  فـــي  إجبـــاري  بشـــكل  صلبـــان 
الحكوميـــة فـــي الولايـــة في خطوة ســـعت من 
خلالهـــا إلى التعبيـــر ”عن الهويـــة التاريخية 

والثقافية للولاية“.
هـــذا القـــرار بـــدوره اســـتنفر ردود أفعال 
مختلفـــة في ألمانيا، ففي حيـــن اعتبرها حزبا 
الخضر واليســـار بأنها الخطوة غير دستورية 
ومســـتلهمة من سياســـات الشـــعبويين، رآها 
المجلـــس المركزي للمســـلمين خطـــوة تحمل 
معتنقـــي الديانات  إشـــارة رمزية لـ”إقصـــاء“ 
الأخرى غير المســـيحية محـــذرا من تأثير ذلك 

عليهم.

بـــدأت ملامح موجـــة جديدة  } بودابســت – 
تظهر للتأكيد على مسيحية أوروبا مع اقتراب 
موعد انتخابات البرلمـــان الأوروبي في مايو 
القادم من قبل أحزاب وقادة اليمين المتطرف، 
ويظهـــر ذلك جليّـــا من خـــلال تصريح رئيس 
الـــوزراء المجـــري فيكتـــور أوربـــان بأنه من 
الضروري الدفاع عن ”الشـــعوب المســـيحية“ 
فـــي أوروبا فـــي مواجهة المهاجريـــن، الذين 
اعتبرهم السبب في انتشار الجريمة والإرهاب 

بالقارة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يدلي فيها 
أوربـــان بدلوه في ملـــف الهجـــرة، وهو أحد 
أبرز القادة الأوروبيين المعارضين لسياســـة 
الانفتـــاح التي اعتمدتها الاتحاد الأوروبي في 
مـــا يتعلق بمعالجـــة أزمـــة المهاجرين، وكان 
قد اعتبر في مناســـبات ســـابقة أن اللاجئين 
الذين فتحت لهم دول الاتحاد أبوابها يهددون 

الهوية الأوروبية.
وإلى جانب أوربان يبـــرز وزير الخارجية 
النمســـاوي، هربرت كيكل، كأحد المسؤولين 
الأوربييـــن الذيـــن يحملـــون آمـــال اليميـــن 
المتطرف بتبنّي إجراءات متشددة أكثر بشأن 
الهجـــرة، إذ قـــال إن الانتخابـــات الأوروبيـــة 

فرصة لتغيير سياسات اللجوء في التكتل.

وكيكل المنتمي إلى حزب الحرية اليميني 
المتطـــرف أعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تجلـــب 
انتخابـــات البرلمـــان الأوروبـــي تغييـــرا في 

المسار في سياسة اللجوء الأوروبية.
وأوربان يعـــدّ نموذجا للقطـــب الأوروبي 
الذي يرفض مســـألة الهجرة بشـــكل حاســـم، 
مبـــررا ذلـــك بدفاعـــه عـــن القيم المســـيحية 
الأوروبيـــة، حيث اعتمد هـــذه الحجة في نقد 
السخاء الأوروبي خاصة من جانب ألمانيا في 
اســـتقبال المهاجرين مع اندلاع النزاعات في 
منطقة الشـــرق الأوسط، والتي احتدت بسبب 

الأزمة السورية.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومع صعود 
تيـــارات اليمين المتطرّف فـــي أوروبا ونجاح 

أحزابه فـــي تحقيق غنائم انتخابية مكّنته من 
الوصـــول إلى الحكم، رضخـــت أوروبا لخيار 
اعتمـــاد سياســـة متشـــددة في تجـــاه طالبي 

اللجوء منذ العام 2015.
للانتخابـــات  حملتـــه  أوربـــان  وأطلـــق 
الأوروبيـــة داعيـــا الناخبين إلـــى الدفاع عن 
في أوروبا في مواجهة  الشعوب ”المسيحية“ 
الهجـــرة، التـــي قال إنهـــا أدّت إلـــى ”فيروس 

الإرهاب“.
وأعلـــن أوربان، في خطابـــه عن حال الأمة 
في بودابســـت، رزمـــة إجراءات فـــي مقدمتها 
خفـــض الضرائب ودعم الأســـر لمســـاعدتها 
فـــي إنجاب عدد أكبر من الأطفـــال، في خطوة 
اعتبـــر أنهـــا تعالـــج مشـــكلة تراجـــع عـــدد 
الســـكان في بلاده بدل اللجوء إلى اســـتقبال 

مهاجرين.
وتابـــع أنّ ”الهجرة جلبت ارتفاع الجريمة 
وخصوصا الجريمة ضد النســـاء، إضافة إلى 

فيروس الإرهاب“.
ورفض أوربان زيـــادة عدد المهاجرين في 
أوروبا لمعالجة مشـــكلة تراجع عدد المواليد 

معتبرا الأمر بمثابة ”استسلام“.
وقال ”نحن لا نريد فقط أرقاما، نريد أطفالا 
مجرييـــن“، معلنـــا إعفاء المجريـــات اللواتي 
يلدن أربعة أطفـــال أو أكثر من ضريبة الدخل 

الشخصي مدى الحياة.
وانخفض عدد سكان المجر إلى ما دون 10 
ملايين نسمة خلال السنوات الأخيرة، وتشهد 
أحد أقل معدلات الخصوبة في منظمة التعاون 

والتنمية الاقتصادية.
وسافر نحو نصف مليون مجري إلى دول 
غـــرب أوروبا منذ انضمت بلادهم إلى الاتحاد 

الأوروبي في العام 2004.
وقال أوربـــان إنّ انتخابات مايو للبرلمان 
الأوروبـــي تعتبر ”مفترقـــا تاريخيا“ لأوروبا. 
الدوليـــة  ”النزعـــة  بيـــن  الاختيـــار  وحصـــر 
المؤيدة للهجرة من جانب بروكسل  الجديدة“ 
بدعـــم مـــن ”رجـــال المـــال“ مثـــل الملياردير 
الأميركي الليبرالي جورج ســـوروس، والدول 
القومية ذات الســـيادة التي تدافع عن التقاليد 
والمســـيحية. وحذّر مـــن التصويت للأحزاب 

المؤيدة للهجرة في الانتخابات.
وقـــال إنّ أولئك الذيـــن ”يصوّتون للهجرة 
شـــعوبا  يخلقـــون  ســـبب  والمهاجريـــن لأي 
مختلطـــة الأعراق“. ومع إشـــارته مـــرارا إلى 
تخلّي المجر عن الشـــيوعية العـــام 1989، قال 

إن المجرييـــن يواجهون مجددا ”أولئك الذين 
سيمحون تقاليدنا ودولنا القومية“.

وأضاف أن ”التقاليـــد التاريخية في دول 
المهاجرين وصلت إلى نهايتها… في مثل هذه 
البلدان يتم خلق عالميْن مســـيحي وإسلامي 

عبر تقليص نسبة المسيحيين باستمرار“.
وعبّـــر أوربان عن مواقـــف مماثلة معادية 
للإســـلام وللمهاجرين قبل عام، حيث قال في 
فبراير العام الماضي إن ”الهجرة تهدد أمننا 
وطريقة عيشـــنا وثقافتنا المسيحية“، وشبّه 
زيادة أعـــداد المهاجرين بـ“ســـحب ســـوداء 
تتجمع فوق أوروبا“ قائلا إن ”أوروبا لا تدرك 

حتى أنها محتلة“.
كما اعتبر أن استمرار استقبال المهاجرين 
ســـيجعل من أغلب البلدان الأوروبية مســـلمة 

وأن ”الأمم ستختفي والغرب سيسقط“.
الدعـــوات إلى حماية ”مســـيحية أوروبا“ 
والمرتبطة أساسا بالمواقف المناهضة بشدة 
للهجـــرة، جعلت مـــن الانتخابـــات الأوروبية 
المرتقبة مجـــالا لتنافس قطبيْـــن متناقضيْن 
الليبراليـــة  الأحـــزاب  طرفيـــه  أحـــد  تشـــكّل 
الأوروبيـــة، فيما يوجـــد على الطـــرف الآخر 

القوى الشـــعبوية التي تعيـــش صعودا غذّته 
السياقات الإقليمية والدولية.

الحديث عـــن الهوية المســـيحية لأوروبا 
وحمايـــة المســـيحية الأوروبيـــة وغيرها من 
المصطلحـــات المنتميـــة إلـــى هـــذا المعجم، 
تســـتحضرها القوى اليمينية الشـــعبوية في 
استمالة أنصارها أو في كسب أصوات جديدة 
مـــع كل محطة انتخابية. ففـــي مايو الماضي 
اســـتحضر وزيـــر الخارجية المجـــري، بيتر 
ســـيزجارتو، كلاما من هذا النوع في محاولة 
تأكيـــده أن الاتحـــاد الأوروبي ســـيكون أقوى 
شـــرط أن يحمي الهوية المسيحية، وأنّ بقاء 

أوروبا رهن تحقّق ذلك.
ولا يجـــد أوربـــان حرجا فـــي الإعلان عن 
رفضـــه القاطع لتعدد الثقافـــات، وقد أعلن في 
مناســـبات ســـابقة إيمانه الراســـخ بتحقيق 
رؤيته لما وصفه بـ“الديمقراطية المســـيحية“ 
بديلا عن الديمقراطية التي يعتبرها ”فاشلة“. 
ويرى أوربان أن ”النخبة الليبرالية في أوروبا 
أصبحت تتنكر لأصولها، وتســـعى إلى إنشاء 
قـــارّة بمجتمـــع مفتوح بدلا مـــن الحفاظ على 

ثقافتها المسيحية“.

وتبـــدو تصريحات أوربان الأخيرة بمثابة 
إشـــارة انطلاق لموجة تخويـــف جديدة تقوم 
على التأكيد على مسيحية أوروبا، ذلك أنه من 
المتوقّع أن يكون كلام رئيس الوزراء المجري 
قد يكون مجرد بداية لبروز تصريحات أخرى 
لقـــادة أوروبيين يتبنّون نفـــس أفكار أوربان، 
ويعتمدون على سياســـة التخويف من فقدان 
أوروبا لهويتها المسيحية في مسعى للتأثير 

على الناخبين من الأوساط الشعبية.
وكان سياسيون وأحزاب يمينيون متطرفة 
في أوروبا لاســـيما أوروبا الشـــرقية كســـبوا 
معـــارك انتخابيـــة فـــي الفتـــرات الماضيـــة، 
مـــن خـــلال توظيفهـــم للسياســـة التخويـــف 
مـــن المهاجرين في ســـياق حملاتهم لحشـــد 
الأصوات لصالحهم. وتجد حملات التخويف 
هذه صدى فـــي بلدان أخرى عـــدة من أوروبا 
وعلى رأســـها الولايات المتحدة، حيث اعتمد 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب على خطاب 
التشـــدّد تجاه طالبي اللجـــوء، بالإضافة إلى 
التركيز علـــى القيم المســـيحية خلال حملته 
الانتخابية وما يـــزال يعتمد نفس الأمر حتى 

بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

موجة تخويف جديدة من المهاجرين المسلمين
[ رئيس الوزراء المجري يستحضر الدفاع عن الهوية المسيحية في مواجهة المشاريع الليبرالية الداعمة لاختلاط الأعراق

ــــــي تعهد خلالها بالدفاع عمّا  مثّلت تصريحــــــات رئيس الوزراء المجري فيكتو أوربان الت
وصفه بـ“الشــــــعوب المســــــيحية“ لأوروبا إشــــــارة انطلاق أخرى لموجــــــة تخويف متوقعة، 
ســــــتعرفها بلدان الاتحاد مع قرب الانتخابات الأوروبية، في محاولة حشــــــد الأنصار من 

خلال الترويج لفكرة أن الهوية المسيحية في خطر بسبب تزايد عدد المهاجرين.

جنيف تعزز مبادئ العلمانية بقانون يحظر ارتداء رموز دينية ظاهرة

 بالمرصاد لدكتاتورية الشعبويين

الانتخابات الأوروبية مجال لتنافس 

أحـــد طرفيه  قطبـــين متناقضـــين 

الأحـــزاب الليبراليـــة، فيمـــا الطرف 

الآخر القوى الشعبوية 

◄

المنتقدون للقانون الجديد يعتبرونه 

يســـتهدف  لأنـــه  للإســـلام  معاديـــا 

بشكل غير مباشر النساء المسلمات 

اللواتي يرتدين الحجاب

◄

 هل يضر القانون الجديد بالسلام الديني في جنيف 

[ الكانتون السويسري يحتاج إطارا قانونيا يرسخ مفهوم فصل الدين عن الدولة



} صياد النســــيم الذي ينظــــر إلى الحاضر، 
وعينــــه دائما على الآتي، حتــــى لو كان الموت 
يضحــــك في الطرقات. ينطلق جنوبا وشــــرقا 
فــــي الرحــــلات والــــرؤى، ويظــــل على ســــفر 
فرديّ فــــي الدروب والمســــالك الوعرة وإبحار 
موســــوعيّ في المعــــارف والمعانــــي والآداب. 
ينسج الإبداع بخيوط العلم، ويعزف برشاقة 
الصحافــــي وعُمق الســــارد على أوتــــار الماء، 
مخاطبــــا الكبار والصغار على الســــواء بلغة 
المثقــــف المســــتقلّ في وطن وزمــــان عنوانهما 

”فرض الانحيازات“.
محمــــد المخزنجي طبيب ومعالج نفســــي 
وأديب وكاتب صحافيّ، وسّــــع دائرة وصفاته 
لتكون للبشر جميعا من قرّاء الأدب والصحافة 
عبر الرواية والقصة وأدب الرحلات والمقالات 
والتحقيقات في ميادين اجتماعية وسياسية 
وإنســــانية عدة. فضلا عــــن الكتابة للأطفال، 
ولم ينس الناشــــط البيئي الذي كان شــــاهدا 
النووي في  على انفجار مفاعل ”تشيرنوبيل“ 
أوكرانيــــا، في أثناء دراســــته الطب هناك، أن 
علــــى الأرض رفاقا آخرين وحياة برية جديرة 

بالاهتمام والاحترام.

 تجربتــــه تنفتــــح علــــى ”أجمــــل الزهور“ 
و“فنــــدق الثعالــــب“ و“آخــــر حيــــل الغزلان“، 
التاريخية والأسطورية  و“عوالم الحيوانات“ 
منذ الجاحظ، و“الحقيقية في أيامنا“، وصولا 
إلى ”بيانو فاطمة.. والبحث عن حيوان رمزي 
جديد للبلاد“، في كتابه الســــحري الذي يتنبأ 
فيــــه البيانــــو بالاهتــــزازات الارتداديــــة، وما 
أشــــدها وأقســــاها على المُســــالمين والحالمين 

بالاستقرار.

شيفرات المخزنجي

الاســــتقلالية هــــي الكلمــــة المفتاحية التي 
يمكن بواسطتها فكّ شيفرة المخزنجي ككاتب 
وإنســــان، فالرجل اختار منــــذ بدايته الفكاك 
مــــن الانحيــــازات، والخلاص مــــن المركزيات، 
والانفلات من الاســــتقطابات. انتقل من خانة 
الطب الضيقة إلى براح الكتابة، وفي المضمار 
الجديــــد أيضــــا لم يعــــرف الثبــــات، فمن لون 
إبداعــــي إلى آخر في حقــــول الأدب ومجالاته 
المتنوعــــة، ومن صحيفة إلــــى أخرى في بلاط 
صاحبــــة الجلالــــة، مثــــل مجلــــة ”العربــــي“ 
الكويتيــــة، وصحــــف ”الأهرام“ و“الشــــروق“ 

و“المصري اليوم“ في مصر.

شــــبهة  مــــن  نفســــه  المخزنجــــي  حصّــــن 
الانتفاعيــــة الفجة التــــي التصقــــت بكثيرين 
من مُجايليه ممن يُســــمّون ”كتّاب الســــلطة“، 
فكتاباتــــه حتــــى وإن اتســــقت مــــع توجهات 
الدولة المحورية ومســــاراتها الأساسية تبدو 
إقناعيــــة، عقلانية، لا تتخذ الشــــكل الدعائي، 
ولا تنطلــــق من بوق زاعق، ونأى بنفســــه عن 
الأيديولوجي  والانتمــــاء  والشــــللية  التحزب 
الصــــارم لمذهــــب أو جماعة أو تيــــار، فجاءت 
كتاباتــــه المخالفة للمجاني الســــائد مبادرات 

ذاتية وليست كليشيهات جماعية لتكتّلات.
فرق كبيــــر لــــدى الســــلطة، بالتأكيد، بين 
أن يكــــون الكاتــــب مُعارِضا فــــي بعض الآراء 
والتوجهــــات والمواقــــف والاختيــــارات، وأن 
يكون من المُعارَضة، كحركة تعمل على الأرض 
علــــى طول الخط مــــن منطلــــق صراعي هدفه 
التناطح والتنافس وســــحب البساط وتكوين 
مركزية بديلــــة، ففي الحالــــة الأولى يمكن أن 
تكون الســــلطة حيادية مع الكاتب، بل إنها قد 
تجد فــــي مخالفاته واجتراءاته ما ترسّــــخ به 
أمام الرأي العام لوجود تعددية ومساحة من 

الديمقراطية. 
أما في الحالة الثانية، التي تستشعر فيها 
الســــلطة الندية والمواجهة، فإنها تسعى إلى 
التضييــــق على الكاتب، ومنعــــه من التحليق 
أبعــــد مما هو محدد له فــــي منظورها، وربما 
يتطــــور الأمر بعد ذلك إلــــى تغييب متعمد أو 

تشويه أو ملاحقة قضائية.
اختيارُ المثقف مســــلكَ الاســــتقلالية ليس 
هيّنــــا، فالمنافــــع الرخيصــــة القريبــــة مقترنة 
دائما بالانحيازات والحلول الســــهلة، فأدباء 
الســــلطة هم الذين يجري تلميعهم بالتوجيه 
المباشــــر، وهــــم حاصــــدو الجوائز وناشــــرو 
أعمالهــــم في مؤسســــات الدولــــة والمبتعثون 
خارجيا إلى المحافــــل الدولية، وأبواق الدولة 
هم رؤســــاء مجالس إدارات الصحف القومية 
ورؤســــاء التحرير المعيّنون وأعضاء الهيئات 
التنظيميــــة في مجالات الإعــــلام، ولا يقتضي 
المضي قدما في هذه الــــدروب الانتهازية بذل 
الكثير مــــن الجهد المهني والاحتشــــاد الفني 
المباشــــرة وكســــب ود  التأصيلي، فالعلاقات 
أصحــــاب القــــرارات الســــيادية لهمــــا الكلمة 

العليا في التقييم.

أوتار الماء

فــــي تجربــــة المخزنجي، الكاتــــب المتنوع، 
حاصــــد جائــــزة الأدب المصري لكبــــار كتاب 
القصة القصيرة وجائزة مؤسســــة ساويرس 
لأفضــــل مجموعــــة قصصيــــة ”أوتــــار الماء“، 
وصاحــــب ”مــــداواة بــــلا أدويــــة“ فــــي الطب 
التكميلي و“حكايات بيتنا الأرض“ في الوعي 
البيئي، هناك تــــوازن واتزان في حركة القلم، 
شأن إيمان هذا القلم بالنسق الكوني والمنهج 
العلمــــي، فالاســــتقلالية بلا عقــــل مهيمن هي 
شــــرود وجنون، والســــباحة ضد التيار بغير 
ســــواعد فتيــــة محكومــــة بعناية هــــي الغرق 

المؤكد.
بوصف نجيــــب محفوظ، فــــإن المخزنجي 
هو ”صاحــــب الموهبة الفذة فــــي عالم القصة 

القصيــــرة“، وقــــد تعلم 
الابن من والده قيمة 

الاستقلالية 
للمثقف، 

وأن مــــن مقومــــات نجــــاح هذه الاســــتقلالية 
ومصداقيتها وثقلها أن تكون راجحة المنطق 
والإقناع، غير عدائيــــة أو صدامية، فالصوت 
العالي يصلح للتظاهر بالقول والهتاف، لكنه 
أبــــدا ليس من فنــــون القول ومهــــارات القلم، 

حتى في كتابة المقال.
بِجَمْع المخزنجي، صاحب ”رشق السكّين“، 
بين الخبرة الحياتية المتقدة والمعرفة العلمية 

العميقة والثقافة الإنســــانية الواســــعة 
والقيــــم الاجتماعية والإنســــانية 

النبيلــــة، عرف كيف يســــتخدم 
القوة الناعمــــة كقطعة حلوى 
وكســــوط  أحيانا،  معســــولة 
ناري لاهب في أحيان أخرى، 
وفي الحالــــين هو يداوي بها 
جراحا، ويفضــــح بها مكائد، 
ويقطع بها ذيولا، ويقاوم بها 
وفســــادا  وطغيانا  انتهازيــــة 

وطيور ظلام محدقة. 
فــــي تجربة  الزخــــم  هــــذا 
المخزنجــــي خلــــق منهــــا حالة 

خاصة، فالأدب ممزوج بتشويق 
وإثارتها،  وجاذبيتهــــا  الصحافة 

والصحافة مشــــحونة بسحر الأدب 
وعمقه وخيالاته، واللغة الإبداعية الممسوسة 
بالشــــطحات وخزعبــــلات اللاوعــــي هي في 
الوقت نفسه معبأة بمسلّمات العلم وقوانينه، 
اتســــاعا،  الفلســــفية تزيــــد العبارة  والرؤية 
فالوجــــود الإنســــاني وفــــق نظــــرة الكاتــــب 
والطبيــــب مرهون بالتقاء ثــــلاث حالات معا، 
هــــي المدرك الحســــي الملموس، والمحســــوس 

النفسي، والقدرة الخفية الخارقة.
تمكــــن المخزنجــــي جيــــدا مــــن توليفتــــه 
متشعبة العناصر والنكهات، وعكست كلماته 
في طرقها وتشــــكلاتها المتعــــددة صورة كلية 
موحــــدة للــــذات، تنم عن شــــفافية وتناســــق 
وأصالة وتحفظ ووقار، فكل شــــيء بقدر، وكل 
كلمــــة بمعيــــار، وكل اعتراض بشــــروط، وكل 
جَه فوضوي بنظام، وكل شطط دون إخلال،  مُتَّ

وكل جنون بعقل.
وفــــق هــــذه المنطلقــــات، كتــــب المخزنجي 
المســــتقل أدبــــه المصهور فــــي بوتقــــة العلم، 
بعبارات شــــعرية مكثفة وإيقاعات موسيقية 
وازنة، بما مكنه من تأسيس مشروعه الخاص 
المتميز في مجال الواقعيــــة العلمية والقصة 
القصيــــرة جدا، وصارت لــــه بصمته المعروفة 
فــــي اســــتقطار أدق التفاصيــــل من المشــــاهد 

اليومية الصغيرة. 
خاض معاركــــه ومواجهاته فــــي الميادين 
المختلفــــة بلغتــــه المحنكة، مهاجمــــا منتهكي 
حقــــوق الإنســــان وأعــــداء البيئــــة ومافيــــا 
صناعــــة الأدويــــة، ودعاة الطب الشــــعبي من 
المشــــعوذين والدجالــــين، وغيرهــــم من رموز 
الفســــاد، بالإضافة إلى إسهاماته في الكتابة 
السياســــية، التي أكملت ملامح وجهه ككاتب 

وإنسان.

العزلة الاختيارية

يبدو المخزنجي صديقا للعزلة الاختيارية 
بوصفها المناخ الأمثــــل للتركيز والإنجاز، 
لكن ذلــــك لا يعنــــي انفصاله عن 
الشأن العام، خصوصا المشهد 
السياسي. من الاستقلالية 

كذلــــك، والهدوء، والتفكير، والدهشــــة 
التحليلية، والثقة بالذات، نبعت كتابة 

المخزنجي السياســــية، فالرجل الذي ”شكلته 
والتســــللات  الشــــاردة  والتأمــــلات  الرحلــــة 
إلى العوالم المغلقة“، حســــب وصفه لنفســــه، 
هــــو صاحب موقف شــــخصي ورؤيــــة ذاتية 
إزاء الأوضــــاع والأحداث، وهــــذه الرؤية غير 

مؤدلجة ولا متحزبــــة، كما أنها 
غير مطابقة لرؤية الســــلطة ولا 
بالضرورة  معهــــا  متعارضــــة 
على طــــول الخط، فهــــو يدلي 
بدلوه دون أن ينظر إلى أحد، 
ولا يعنيه اتفــــاق الفرقاء أو 

اختلافهم.
يونيو   30 ثــــورة  قبــــل 
2013 بثلاثــــة أيــــام، نشــــر 
فــــي  مقــــالا  المخزنجــــي 
”الشــــروق“  صحيفــــة 
يهاجــــم فيــــه بضــــراوة 
حكــــم جماعــــة الإخوان 
فــــي مصر، معتبــــرا أن 

الخطيئــــة الأولى التي أدت إلى 
ركام الخطايا الخانقة للبلاد هي 
اللعب بورقة الدين في السياسة، 
والزعم بــــأن أفــــراد جماعة أو 
جماعات بعينها هم وكلاء الله 

على الأرض. 
فترة  صراحــــة  ووصــــف 
الإخوانــــي  الرئيــــس  حكــــم 
محمد مرسي بالمريرة، حيث 
أنــــه بعــــد إخفاقــــه وتدني 
مصــــر  أوصــــل  شــــعبيته 
الاقتصادي  الفشــــل  إلــــى 
والأمنــــي،  والسياســــي 
بأن  ”يقطع  الــــذي  الأمر 
هــــذا الرجــــل فى ســــدة 

الرئاســــة لا أمــــان لــــه ولا أمانة، 
وليس بالرجل الطيب كما يتم تسويقه“.

اســــتمرت انتقاداته لجماعــــة الإخوان في 
مــــا بعد ثورة يونيو وفــــض اعتصامي رابعة 
الاعتصامــــين،  فــــض  فضحايــــا  والنهضــــة، 
خصوصا من الفتيات الصغيرات والشــــباب 
الغض، من وجهة نظــــره ”يتعلق وِزر دمائهم 
الأكبــــر فــــي رقبــــة مــــن دفعوهم إلــــى الموت، 
بالخديعــــة، وتوزيع صكوك الشــــهادة، ودس 
المســــلحين بين صفوفهم ليتســــاقط أكبر عدد 
منهم حــــين تبادُل إطلاق النيران، اســــتثمارا 
لمظلوميــــة يصنــــع منهــــا الزعماء أســــطورة، 

تُيسر عودة عصبتهم المستقوية 
بالغرب المُخاتل إلى قلعة فقدوها“.

مرات نــــادرة هي التي جاءت فيها كتابات 
المخزنجــــي تأييدا للســــلطة أو النظام، أو أي 
قــــوة ســــيادية، منهــــا مقاله في يوليــــو 2013 
بصحيفة ”الشــــروق“ في لحظة وصفها بأنها 
”فارقــــة، لا مكان فيها للمائــــع، أو الأُلعبان، أو 
الثعبان، أو المســــموم، أو المأزوم“، فساعتها 
انحيــــازه  المخزنجــــي  أعلــــن 
الوطنــــي  الجيــــش  ”لخطــــوة 
المحســــوبة عندما أصغى لأنين 
لخروجهــــا  واســــتجاب  الأمــــة 
الهادر الصارخ“، ووصف تحركه 
ضد حكم الإخوان بأنه ”مروءة لا 

انقلاب“.

ثورة يناير استعادة للكرامة

موقفه مــــن ثــــورة 30 يونيو، هو 
بتقديــــره تتمــــة لموقفــــه الأول المنحاز 
إلى ثورة 25 يناير 2011، التي وصفها 
بأنها ”ثورة اســــتعادة الكرامة“، حيث 
الاعتــــزاز بالــــذات، و“شــــعور الــــكل في 
واحــــد والواحــــد فــــي الكل“، 
ففــــي ميدان التحرير بوســــط 
بتعبيــــره  تحققــــت  القاهــــرة 
”منظومــــة كاملــــة متناغمة في 
معزوفة شاملة من الفرح، برغم 
الشــــدة وقلــــق الترقــــب، ابتهاج 
إنساني لحشود تشعر الآن بأنها 
الأقوى، وهي تستعيد كرامتها من 
حفنة في الحكم كانــــوا يتصرفون 

وكأن هذه الملايين كلها لا أحد“.
في  المخزنجي،  لكتابــــات  المتابع 
ما بعد الانتخابات الرئاســــية وزوال 
الإخــــوان من المشــــهد، يجــــد أنها قد 
ندرت في الشــــأن السياســــي المباشر، 
سواء بالتأييد أو المعارضة، حيث قادته 
اســــتقلاليته إلى متنفســــات إنســــانية أخرى 
ملائمة لما تســــمح به هوامش التعبير المتاحة 
محليــــا، كالقضايــــا الاجتماعيــــة والحقوقية 
والاقتصاديــــة والبيئيــــة والعلميــــة والطبية 
والمشــــكلات الراهنة في سائر المجالات، فضلا 
عــــن إثــــارة الجدليــــات الفلســــفية والفكرية 
والجماليــــة والفنيــــة، بما تســــتوعبه ضمنيا 
مــــن إســــقاطات وترميز، شــــأنها شــــأن لعبة 
الإبداع التي لا تخلو من إدانة الواقع والذات 

في آن.
مــــن ذلك، مــــا كتبــــه بصحيفــــة ”المصري 
اليوم“ عن ”وزراء يركبون القردة عندما يؤمن 
الحُكْم بأن الأمة أكبر من نظامه السياســــي“، 
متخذا من التجربة الهندية في إنتاج وتوطين 
وتطوير صناعة الســــيارات مدخلا وإسقاطا، 
للوصــــول إلى أنــــه إذا كان الوقت صعبا، فإن 
الفرصــــة لم تَفُــــتْ بعد، لكن هــــذه الفرصة ”لا 
يســــتحقها إلا مــــن يذهب إليهــــا بعقل مُنفتح 
وقلب سليم، بإيمان بأن الأمة أكبر وأبقى من 
أي تنظيم سياســــي، أو شِبه تنظيم سياسي، 

لأي حكم“.
حالــــة كحالة المخزنجــــي لا يصح وصفها 
بالحياديــــة مع كل ما تقــــدم، فالكاتب عليه أن 
يتخــــذ موقفه النقــــدي من العالم مــــن حوله، 
وحــــين يتخذه يخــــرج من عبــــاءة الحياد إلى 
موضع الرائي والمستشــــرف للمستقبل. وهو 
وحده من يجب أن يفعل هذا، وليس الذين في 

السلطة أو الذين في الشارع.

مثقف مصري مستقل في وطن الانحيازات المفروضة
محمد المخزنجي

راء
ُ

مُعالج نفسي وناشط بيئي يكتب وصفات مثيرة للق

حالـــة كحالـــة المخزنجـــي لا يصح وصفهـــا بالحيادية مع كل ما تقـــدم، فالكاتب عليه أن يتخـــذ موقفه النقدي من العالم مـــن حوله، وحين يتخذه يخرج مـــن عباءة الحياد وجوه
إلى موضع الرائي والمستشرف للمستقبل. وهو وحده من يجب أن يفعل هذا، وليس الذين في السلطة أو الذين في الشارع.

[ الكاتـــب المصري الراحل نجيب محفوظ وصـــف المخزنجي بأنه ”صاحب الموهبة الفذة في عالم القصة القصيرة“، وقد تعلم الابن من والده قيما 
عديدة للمثقف. سواء في تعدد مستويات التأثير أو في أصالة الرسالة الأدبية.

شريف الشافعي
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المتنوعــــة، ومن صحيفة إلــــى أخرى في بلاط 
صاحبــــة الجلالــــة، مثــــل مجلــــة ”العربــــي“
و“الشــــروق“ الكويتيــــة، وصحــــف ”الأهرام“

في مصر. و“المصري اليوم“

القصيــــرة“، وقــــد تعلم
الابن من والده قيمة

الاستقلالية 
للمثقف، 

بوصفها المناخ الأمثــــل للتركيز والإنجاز،
لكن ذلــــك لا يعنــــي انفصاله عن
الشأن العام، خصوصا المشهد
السياسي. من الاستقلالية

كتابات المخزنجي تهاجم الإخوان 
بضراوة حتى قبل ثورة ٣٠ يونيو 

٢٠١٣. فقد نشر مقالا في صحيفة 
{الشروق} ينتقد فيه حكم جماعة 

الإخوان في مصر، معتبرا أن الخطيئة 
الأولى التي أدت إلى ركام الخطايا 

الخانقة للبلاد هي اللعب بورقة الدين 
في السياسة، والزعم بأن أفراد جماعة 

أو جماعات بعينها هم وكلاء الله 
على الأرض

معاركه ومواجهاته تشمل ميادين 
مختلفة، خاضها بلغته المحنكة، 
مهاجما منتهكي حقوق الإنسان 

وأعداء البيئة ومافيا صناعة الأدوية 
ودعاة الطب الشعبي من المشعوذين 

والدجالين وغيرهم من رموز الفساد

ب ا

هذه الاســــتقلالية
ون راجحة المنطق 
صدامية، فالصوت 
ول والهتاف، لكنه 
ل ومهــــارات القلم، 

”ب”رشق السكّين“،
والمعرفة العلمية ة
ية الواســــعة

ســــانية
تخدم
وى 
وط 
ى، 
بها 
ئد، 
بها 
ــادا 

تجربة
حالة

شويق 
إثارتها، 

سحر الأدب 
لإبداعية الممسوسة
هي في ت اللاوعــــي
مات العلم وقوانينه، 
ي ي ي و

اتســــاعا،  العبارة  د
ــــق نظــــرة الكاتــــب 
ثــــلاث حالات معا،  ء
موس، والمحســــوس 

الخارقة.

كذلــــك، والهدوء، والتفكير، والدهشــــة
التحليلية، والثقة بالذات، نبعت كتابة

المخزنجي السياســــية، فالرجل الذي ”شكلته 
والتســــللات  الشــــاردة  والتأمــــلات  الرحلــــة 
إلى العوالم المغلقة“، حســــب وصفه لنفســــه، 
هــــو صاحب موقف شــــخصي ورؤيــــة ذاتية
إزاء الأوضــــاع والأحداث، وهــــذه الرؤية غير 

تُيسر عودة عصبتهم المستقوية 
بالغرب المُخاتل إلى قلعة فقدوها“.
هم ب و ر يي

مرات نــــادرة هي التي جاءت فيها كتابات 
المخزنجــــي تأييدا للســــلطة أو النظام، أو أي 
قــــوة ســــيادية، منهــــا مقاله في يوليــــو 2013
لحظة وصفها بأنها  ”الشــــروق“ في بصحيفة
فارقــــة، لا مكان فيها للمائــــع، أو الأُلعبان، أو 
ه ب ه و ي روق ي

”
فساعتها المأزوم“ أ الم أ ا ث

الرؤي



وارد بدر السالم

} فـــي مبادرة نوعيـــة لا تنقصها الشـــجاعة 
بـــادرت دار ســـطور العراقية للنشـــر بتكريم 
الروائي الراحل علاء مشذوب الذي أغتيل منذ 
أكثر من أســـبوع أمام منزله في مدينة كربلاء 
بثلاث عشـــرة رصاصة أدت الى مصرعه على 

الفور.
وجاء التكريـــم النوعي بتوقيع آخر رواية 
صدرت للراحل عن دار ســـطور حملت عنوان 
”شـــارع أســـود“ بحضور بعض أفراد أسرته، 
وولده مصطفى مشـــذوب الذي أناب عن والده 
الفقيد بتوقيع العشـــرات والمئات من النسخ 
للجمهـــور الذي حضر بكثافة واضحة، تأكيدا 
علـــى الاحتجاج المعلن بإدانـــة هذه الجريمة 
البشـــعة التي نالت مـــن مثقف عراقي له دوره 
الفاعل الذي لا يمكن إغفاله في تكريس الوعي 
الوطني في مدينته، عبر رواياته التي أحاطت 
بتاريخيـــة مدينـــة كربـــلاء وفضـــح الدخلاء 
فيهـــا الذين يحاولون طمـــس هويتها الدينية 
والتاريخيـــة والاجتماعية. وعبر مقالاته التي 
تُعـــد صادمة في وســـط ديني غريـــب يحاول 
بالســـلاح  والمناطقيـــة  الطائفيـــة  تكريـــس 

والتخويف والترهيب.
الاحتفالية كانت عرسا كبيرا وسط معرض 
بغداد الذي شهد حضورا متميزا جدا للإعلان 
الصامـــت عـــن إدانة هـــذه الجريمـــة ورفض 
لهكذا أســـاليب بوليســـية تريد تحجيم أدوار 
المثقفين في حرية الكلمة والتعبير عن الحالة 
السياســـية والاجتماعية التـــي وصلت إليها 
الحياة العراقية بشـــكل عام. وتحولت ساحة 

احتفالية  إلـــى  الوســـطية  المعرض 
كبيـــرة ســـاهم فيهـــا الجميـــع عبر 
اقتناء رواية الفقيد ورواياته وكتبه 
الأخرى في تضامـــن عفوي رافض 

لهيمنة الميليشيات المسلحة.
وألقى الناشـــط المدني ستار 

محسن، مدير دار سطور، كلمة 
عبر فيها عن اســـتيائه وحزنه 
المبررة  الاغتيـــال غير  لحادثة 
إنســـانيا وأخلاقيا في جو كان 
من المفروض أن تسوده الحياة 
بعـــد  والديمقراطيـــة  الســـلمية 
2003. وقال إن هذا التجمع الأدبي 
هـــو احتفـــاء بالفقيـــد ومنجـــزه 
الأدبـــي ويذهب ريع المبيعات إلى 
أســـرة الشهيد علاء، في إشارة إلى 
التي  روايته الأخيرة ”شارع أسود“ 
كان الراحـــل يتمنـــى أن يكون حفل 
توقيعها عرســـا ثقافيـــا في معرض 
بغداد الدولي للكتاب. وقال محسن إن 
هذه الاحتفالية كانت مقررة سلفا قبل 
اغتيال الدكتور علاء الذي كان يأمل أن 
تكون مناسبة ثقافية للاحتفاء بروايته 

الأخيرة.
وكان حضـــور الشـــاب مصطفى ابن 
الروائـــي الراحـــل وبعض أفراد أســـرته 
قد أســـبغ على المـــكان جوا مـــن الحزن 

والتأثـــر اســـتدر الدموع، لاســـيما وأن غياب 
الدكتور عـــلاء صار علامة فقـــدان في المكان 
إلا من صوره الكثيرة التي نشـــرتها ”سطور“ 

ووزعتها في نشرات ضوئية ومطبوعة.

وساهم في اللقاء معظم أدباء كربلاء التي 
غاب عنها الراحل بمعاضدة نوعية من بعض 
أدبـــاء محافظـــات الفـــرات الأوســـط القريبة، 
إضافـــة إلى قرّاء كثيريـــن اصطفوا في طابور 
طويل للحصول على نســـخ من ”شارع أسود“ 
التـــي كانت علامة ســـوداء في تاريـــخ القتلة 
الذين اســـتهدفوا حياة أديب أعزل إلا من قلمه 

وكتاباته الكثيرة حول مدينته كربلاء.
ويذكر أن الروائي الراحل أغتيل مساء يوم 
2 فبرايـــر الجاري أمام منزله في مدينة كربلاء 
من قبل مســـلحين مجهوليـــن كانوا على متن 
دراجة بخارية. بعدما كان عائدا من جلسة في 

اتحاد الأدباء.
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ثقافة
14

محمد ماموني العلوي

} ضمــــن فعاليــــات معــــرض الكتاب والنشــــر 
بالــــدار البيضــــاء في دورتــــه الـ25 تــــم توزيع 
جائزة ابــــن بطوطة لأدب الرحلة برســــم دورة 
2018-2019، الأحــــد 11 فبرايــــر الجــــاري، وهي 
الجائزة التــــي ينظمها المركــــز العربي للأدب 
الجغرافــــي وترعاها دارة الســــويدي الثقافية 
التي يرأســــها الشــــاعر الإماراتي محمد أحمد 
الســــويدي ووزارة الثقافــــة المغربية. وحضر 
الحفــــل كل من أعضــــاء لجنــــة التحكيم ووزير 
الثقافــــة المغربــــي محمد الأعــــرج، وعدد كبير 
من المثقفين والأدبــــاء وجمهور من المتابعين 
للشأن الثقافي المغربي والدولي، وبالمناسبة 
تم تقديــــم الجوائز للفائزين. كما وشــــح وزير 
الثقافــــة بــــدرع تكريمي لنوري الجــــراح، مدير 
المركز العربي للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق، 
نظير الجهود التي بذلها لتشــــجيع البحث في 

أدب الرحلة.

مشروع متجدد

فــــي بداية الحفــــل بفضاء المتوســــط، هنأ 
وزيــــر الثقافــــة والاتصــــال، محمــــد الأعــــرج، 
الفائزين والمركز الذي يستضيف هذه الجائزة 
الرفيعــــة والمرموقــــة، برعاية الشــــاعر محمد 
أحمد خليفة الســــويدي وبمتابعة علمية دقيقة 
من المدير العام للمركز الشاعر نوري الجراح، 
وأضاف الوزير ”إننا نســــعد فــــي الوزارة بأن 
نكون شركاء لتقديم هذه الجائزة واحتضانها 
باعتبارها لحظة سنوية مشهودة يعيشها أدب 

الرحلة“.

وقال الأعرج إنها لحظة استحقاق يتم فيها 
الإعلان عن المتوجين بهذه الجائزة التي تحمل 
اســـم الرحالة المغربي ابن بطوطـــة الطنجي، 
باعتبـــاره علمـــا من أعـــلام الثقافـــة المغربية 
والعربية والإنســـانية، والذي خلد للعالم تحفة 
فنية عبارة عـــن كتابه ”تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار“ التي تبقى أول دليل 
ثقافـــي وســـياحي عبر العالم، وأول موســـوعة 
للثقافـــة الإنســـانية والتي خطها هـــذا الرحالة 
الموســـوعي الـــذي خـــاض رحلـــة كونية نحو 
الشرق استمرت ثلاثين عاما أحاط فيها بثقافة 

العالم من المغرب إلى الصين في كتاب واحد.
وابن بطوطة حســــب نــــوري الجــــراح، لم 
يكتب بنفســــه المخطوط حيــــث أصابه اليأس 

مــــن ضياع جزء كبير مــــن يومياته عندما تمت 
ســــرقة متاعه بالهند، ويئــــس من الكتابة حيث 
قطع شــــوطا كبيرا في التدوين، ثــــم فقد ما تم 
تدوينــــه، لكن ذاكرته راكمت الأحداث، والغريب 
أن هــــذه الوقائع الدقيقة جــــدا والتي امتحنها 
الناقدون والدارسون لاحقا، وجدوا أنها كانت 

بالغة الدقة.
وفي كلمته أكد الجراح أن المشروع العربي 
لــــلأدب الجغرافي ”ارتياد الآفــــاق“، يهدف إلى 
تحقيق رؤية شاملة للعالم بعيون كثيرة، وإلى 
بناء جســــر بين المشــــرق والمغرب وآخر بين 
العرب والعالم، من خــــلال جائزته التي تحمل 
اســــم شــــمس الدين الطنجي ابن بطوطة شيخ 
الرحالين العرب والمسلمين وأيقونة الرحلات.
واعترف الجراح بأن المغرب هو الحاضنة 
الحقيقية لمشــــروع ارتياد الآفاق، مشــــيرا إلى 
أنه لولا هذا البلد لما كان في وسعنا الانطلاق 
وأن نرفــــد مكتبة الرحلــــة العربية بحوالي 300 
كتاب محقق من دراســــات ونصوص ويوميات 

وبحوث متعددة المستويات في أدب الرحلة.
ومــــن جهته نــــوه الأعرج بمشــــروع ارتياد 
الآفــــاق مؤكــــدا أن هــــذا المشــــروع الثقافــــي 
والحضاري الكبير حين يخصص جائزة لأدب 
اليوميــــات والرحلات المعاصــــرة والترجمات 
إلــــى جانــــب جوائــــز الدراســــات والتحقيــــق 
فهو يصــــل الماضي بالحاضــــر متوجها نحو 
المســــتقبل حيث يدعو العرب المعاصرين إلى 
ارتياد الآفاق وشــــد الرحال إلــــى الجغرافيات 

والثقافات الأخرى.
من جهته أكد الشاعر محمد أحمد السويدي 
راعي المركز والجائزة،  أن ما يقصده ويسعى 
إلــــى تعميمــــه في مشــــروع ارتيــــاد الآفاق إلى 
جانــــب تشــــجيع الكتابة فــــي أدب الرحلة، هو 
الانفتاح بأوسع صورة ممكنة على الجغرافيات 
والثقافات المختلفة وتطوير الحوار مع الآخر 
من خلال الســــفر في عالمه والتعامل مع صور 
الاختلاف التي يتكشــــف عنها هذا العالم وكذا 
تقديم صــــورة عن اســــتعداد الثقافــــة العربية 
للتواصــــل مــــع الآخــــر بندية حضاريــــة ودون 
شعور بالنقص لكسر جبال الجليد القائمة بين 

الثقافة العربية والثقافات العالمية.
وإثر تتويــــج الفائزين أعلــــن وزير الثقافة 
والاتصــــال محمــــد الأعــــرج، عــــن مشــــروعين 
جديديــــن فــــي أدب الرحلــــة. يتمثــــل الأول في 
إقامــــة نــــدوة دولية عن ابــــن بطوطة، بحضور 
مختلف الكتاب والدارســــين، العرب والأجانب، 
الذين اشــــتغلوا على رحلته المرجعية الكبرى، 
وذلــــك فــــي الرباط فــــي غضون شــــهر نوفمبر 

المقبل.
أما المشــــروع الثاني فيحمل عنوان ”على 
خطــــى ابــــن بطوطــــة فــــي الهنــــد“، ويأتي في 
إطــــار برنامــــج ”رواد الآفاق“ الــــذي يقوم على 
إيفاد كتــــاب وباحثين معنيين بــــأدب الرحلة. 
ويشمل المشــــروع الجديد فريقا من المشارقة 
والمغاربــــة، إلــــى جانــــب فريــــق مــــن الكتاب 

والباحثين الهنود، الذين سينتهجون مسارات 
عدة علــــى خطى ابــــن بطوطة فــــي الجغرافيا 
الهنديــــة، لتدويــــن مشــــاهداتهم وانطباعاتهم 
حــــول الأمكنــــة التي ذكرهــــا ابــــن بطوطة في 
رحلتــــه والوقائــــع المعاصرة التــــي تجري في 
هــــذه الفضاءات، ورصــــد التغيرات التي طالت 

الأمكنة ومعالمها.

مشــــروع مــــن شــــأنه أن يعــــرف الهنــــود 
بشــــخصية ابن بطوطــــة ورحلتــــه، وبالخلفية 
الثقافية التي جاء منها، في أفق بناء جسر من 
الحوار بين الثقافتين العربية والهندية، وتأمل 
الأثر المتبادل بين هاتين الثقافتين، وتجليات 

ذلك في نص الرحلة وفي الواقع الحاضر.

النصوص الفائزة

هذه السنة حملت الأعمال الفائزة مفاجآت 
طيبــــة، حســــب كلمــــة الشــــاعر محمــــد أحمد 
الســــويدي راعي المركز والجائــــزة،  والجديد 
الــــذي يمكن الإشــــارة اليه هو تلــــك الوفرة في 
النصوص المكتوبة من طرف أدباء معاصرين 
ســــافروا وتجولوا عبر العالــــم وآخرين كتبوا 
يوميــــات تجوالهم في بلادهــــم أو في جوارها 
القريب، وهو ما يغني خزانة الرحلة المعاصرة.
وبالمناسبة قدم عبدالرحمن بسيسو،عضو 
الرحليــــة الفائزة،  التحكيــــم، النصوص  لجنة 
حيــــث توج في فــــرع  النصــــوص المحققة من 
الجائزة كل من الدكتور هيثم سرحان، عن نصه 
”نشوة الشــــمول في الســــفر إلى إســــلامبول“ 
والدكتور أسامة بن سليمان الفاتح عن تحقيق 

نص ”أسفار فتح الله الحلبي“.
وفاز بالجائزة في فــــرع الرحلة المعاصرة 
”ســــندباد الجديــــد“ الكاتب مهدي مبــــارك عن 
كتابه ”مرح الآلهــــة: 40 يوما في الهند“، ومعه 
الكاتب عثمان أحمد حسن من السودان وكتابه 
”أســــفار اســــتوائية“، وكذا الكاتب مختار سعد 
شــــحاتة عن كتاب ”في بلاد الســــمبا: يوميات 
عربــــي في البرازيل“. وفي فــــرع اليوميات آلت 
الجائــــزة إلى الكاتب خيــــري الذهبي عن كتابه 
”مــــن دمشــــق إلــــى حيفــــا: 300 يوم في الأســــر 
الإســــرائيلي“، ومعه الكاتبة خلود شــــرف عن 

كتاب ”رحلة العودة إلى الجبل“.
 وفــــي فرع الترجمــــة، عــــادت الجائزة إلى 
المترجم كاميران حوج عن ترجمة كتاب ”فاس: 
الطواف ســــبعا“ لشــــتيفان فايدنــــر، كما نالها 
المترجــــم عائــــض محمد آل ربيع عــــن ترجمة 
كتاب ”وراء الشمس: يوميات كاتب أهوازي في 
زنازين إيران الســــرية“، للكاتب يوسف عزيزي 
الــــذي حضر حفــــل الجائزة، إلــــى جانب باقي 
المتوجيــــن والعديد من المثقفيــــن والمبدعين 
المغاربة والعرب والأجانب، من ضيوف الحفل 

ومن المشاركين في معرض البيضاء.  

جائزة ابن بطوطة تطلق مشروعين جديدين 

من الدار البيضاء

مؤلفون شباب وكتاب أدب الطفل 

يتنافسون على جائزة الشيخ زايد 

[ المغرب والإمارات يتفقان على فتح آفاق جديدة بين العرب والعالم
[ الإعلان عن ندوة دولية حول ابن بطوطة ورحلات معاصرة نحو الهند

اختتمت جائزة ابن بطوطة دورتها الســــــابعة عشرة بتتويج الفائزين بجوائزها في مختلف 
ــــــة التحكيم، خلال حفل أقيم في المعرض الدولي للنشــــــر  فروعهــــــا، بحضور أعضاء لجن
والكتاب بمدينة الدار البيضاء، حيث أعلن المركز العربي للأدب الجغرافي ووزارة الثقافة 
والاتصال في المغرب، الحاضنان للجائزة، عن إطلاق مشروعين جديدين في أدب الرحلة.

الجائزة تسعى إلى تطوير الحوار مع الآخر

يشـــجع  الآفـــاق  ارتيـــاد  مشـــروع 

الكتابـــة في أدب الرحلة، ويســـعى 

الجغرافيـــات  علـــى  الانفتـــاح  إلـــى 

والثقافات المختلفة

 ◄

تتويج الفائزين بجوائز ابن بطوطة 

وإطـــلاق  فروعهـــا  مختلـــف  فـــي 

مشـــروعين جديدين يســـعيان إلى 

تحقيق الانفتاح على العالم

توقيـــع آخـــر رواية صـــدرت للراحل ◄ 

بحضور بعض أفراد أســـرته، وولده 

مصطفـــى الذي وقع العشـــرات من 

النسخ نيابة عن أبيه

 ◄

يقـــدم القاص المغربي أنيس الرافعي ندوة بعنوان {تجارب في الكتابة، القصة القصيرة ومتعة 

الحكي} بمعرض الدار البيضاء للكتاب الجمعة 15 فبراير 2019.

تنظـــم جمعية الثقافة والفنون بالأحســـاء ممثلة في منتدى الأدب الشـــعبي، الأربعاء، أمســـية 

ثقافية بعنوان {قصة وقصيدة} يقدمها الشاعر سعد بن علي الثنيان.

توقيع آخر روايات الراحل 

علاء مشذوب في معرض بغداد
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} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
عن القائمــــة القصيرة لفرعي المؤلف الشــــاب 
وأدب الطفــــل والناشــــئة فــــي دورتهــــا الثالثة 

عشرة.
واشتملت قائمة المؤلف الشاب على ثلاثة 
أعمــــال تــــم اختيارها من 12 عملا مــــن القائمة 
الطويلــــة، وكذلك اشــــتملت القائمــــة القصيرة 
لفرع أدب الطفل والناشــــئة علــــى ثلاثة أعمال 
تــــم اختيارهــــا من أصل 10 أعمــــال من القائمة 

الطويلة.
وتضــــم القائمــــة القصيرة لفــــرع المؤلف 

الشــــاب كلا من رواية ”حَمــــامُ الدار – 
أحجية ابن أزرق“ للكاتب ســــعود 

الكويــــت  مــــن  السنعوســــي 
والصــــادرة عن الدار العربية  
للعلوم ناشرون ومنشورات 
ضفــــاف عــــام 2017، وكتاب 
”المعرفــــة والســــلطة: فــــي 
ميشيل  عوالم  من  الاقتراب 

للباحــــث عمر التاور  فوكو“ 
من المغرب، الصــــادر عن دار 

والصناعــــات  للنشــــر  مقاربــــات 
”روح  وكتــــاب   ،2018 عــــام  الثقافيــــة 

القيــــم وحريــــة المفاهيــــم نحو الســــير لإعادة 
التّرابط والتكامــــل بين منظومة القيم والعلوم 
للباحــــث الدكتــــور عبدالــــرزاق  الاجتماعيــــة“ 
بلعقروز من الجزائر والصادر عن المؤسّســــة 

العربية للفكر والإبداع عام 2017.
أمــــا في فرع أدب الطفل والناشــــئة، فتضم 
القائمــــة القصيــــرة كلا مــــن ”أنا لســــت أنت“ 
للكاتــــب جيكر خورشــــيد من ســــوريا، الصادر 

عــــن دار الحدائق عــــام 2018، وقصة ”أحلم أن 
أكون خلاط إســــمنت“ للكاتب حســــين المطوع 
من الكويت الصادر عن دار الحدائق عام 2018، 
للكاتبة يارا بامية  وقصة ”أين منقاري؟“ 
مــــن الأردن، الصــــادرة عن ورشــــة 

فلسطين للكتابة عام 2018.
يذكــــر أنّ فــــرع المؤلــــف 
الشاب استقبل 365 مشاركة 
هــــذا العام، بينما اســــتقبل 
والناشــــئة  الطفل  أدب  فرع 
وســــتقوم  مشــــاركة.   168
الجائزة بالإعلان عن القوائم 
القصيــــرة لفروعهــــا الأخــــرى 
خلال الأســــابيع القليلــــة المقبلة. 
وقد تصدر فرع الآداب المشاركات هذه 
الدورة للعام السادس على التوالي، بواقع 382 

مشاركة.
وســــجلت هذه الدورة مشــــاركة مــــا يعادل 
1500 عمــــل مــــن 35 دولــــة، معظمهــــا من مصر 
وســــوريا  والأردن  والمغــــرب  والســــعودية 
والعراق ولبنــــان والإمارات، وأيضــــاً المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا 

وألمانيا وأستراليا.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن 

قوائمها القصيرة للمؤلف الشـــاب 

وأدب الطفـــل في انتظـــار الإعلان 

عن الفائزين لاحقا
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} لندن – حصل فيلم ”روما“ الأبيض والأسود 
علـــى جائـــزة الأكاديميـــة البريطانيـــة لفنون 
الســـينما والتلفزيـــون ”بافتـــا“ لأفضـــل فيلم. 
كما فاز مخرجه المكســـيكي ألفونسو كوارون 
بجائـــزة أفضل مخرج ضمـــن الجوائز التي تم 
تقديمها أخيرا في قاعة ألبرت الملكية في لندن.
وفـــاز الفيلـــم وهـــو ســـيرة شـــبه ذاتيـــة 
عن عامـــل محلي في الســـبعينات مـــن القرن 

الماضي في المكسيك بسلســــلة من الجوائز 
هذا الموســــم، مما يعزز طريقــــه أمام احتمال 
الفوز بجائزة أكاديمية علوم وفنون الســــينما 
الأميركية ”الأوسكار“. وقال كوارون في كلمته 
أثناء تسلم الجائزة ”لقد تأثرت بصورة جدية 

باستقبال الفيلم بهذه الصورة“.
وفــــازت أوليفيــــا كولمان بجائــــزة أفضل 
(ذا  ممثلة عــــن دورها فــــي فيلــــم ”المفضلة“ 

فيفوريــــت) والذي لعبت فيــــه دور الملكة آن، 
التــــي حكمــــت بريطانيــــا فــــي القــــرن الثامن 
عشــــر، وكان قد تم ترشــــيح كولمان وريتشل 
فايس وإيما ستون اللتين شاركتاها البطولة 

للحصول على الجائزة.
وقالت كولمان لزميلتيها المرشحتين لدى 
اســــتلامها الجائزة ”إن ليلتنــــا رائعة. أليس 
كذلــــك؟ … هذه جائزة أفضــــل ممثلة. على حد 
علمــــي، فإننــــا نحن الثلاث واحــــد، ويجب أن 
نكــــون الأفضل. هذه الجائزة لنا نحن الثلاث. 
إن اســــمي محفور عليها، لكن يمكن أن نحفر 

أسماء أخرى“.
وفــــاز رامــــي مالــــك بجائزة أفضــــل ممثل 
عــــن دوره فــــي فيلــــم ”الملحمــــة البوهيمية“ 
(بوهيميــــان رابســــودي). وكان مالــــك قد فاز 
بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في الفيلم 

الدرامي عن نفس الدور.
وفاز ماهرشــــالا علي بجائزة أفضل ممثل 
مســــاعد عن دوره فــــي فيلم ”كتــــاب أخضر“ 
(جريــــن بــــوك). في حين فازت ريتشــــل فايس 
بجائزة أفضل ممثلة مســــاعدة عن دورها في 

فيلم ”المفضلة“ (ذا فيفوريت).
وضمــــن التتويجات فاز فيلــــم ”المفضلة“ 
(ذا فيفوريــــت) بجائزة أفضل فيلم مأخوذ عن 

قصة أصلية.

} القاهــرة - تنطلق الأســــبوع القادم الدورة 
الخامســــة مــــن مهرجــــان القاهــــرة الأدبــــي، 
والتــــي تركز هذا العام على آداب قارة آســــيا 
وتســــتضيف مجموعــــة من الكتــــاب الأجانب 

والعرب.
ويشارك في الدورة الجديدة المقامة من 16 
إلى 21 فبراير الجاري كتاب وشــــعراء وأدباء 
مــــن ســــنغافورة وكوريا الجنوبيــــة وماليزيا 

والفلبين وسلطنة عمان ومصر.
 وكذلــــك يشــــارك في المهرجــــان أدباء من 
إســــبانيا وأيرلنــــدا وســــلوفاكيا وجمهورية 

التشيك ومالطا واليونان.
وتجمــــع الجلســــة الافتتاحيــــة فــــي بيت 
الســــحيمي بشــــارع المعز الكاتبة الســــورية 
شــــهلا العجيلــــي والروائي المصــــري عادل 
عصمت، ويديــــر اللقاء الصحافــــي المصري 

سيد محمود.
تقام ندوات ولقــــاءات المهرجان في كلية 
الألســــن بجامعة عين شــــمس، وبيت الســــت 
وســــيلة في حي الأزهر، والمعهد الهولندي- 
الفلمنكي بالقاهرة، ومكتبــــة القاهرة الكبرى 

وأتيليه القاهرة.
ويشــــمل البرنامج أمسية شــــعرية في 18 
فبراير يشــــارك فيها نحو 12 شاعرا من بينهم 
الفلســــطينية زينات أبوشــــاويش والمصرية 

أمانــــي خليــــل والعمانــــي محمــــد الرحبــــي 
والماليزية برنيس تشاولي.

كمــــا يشــــمل البرنامــــج إطــــلاق وتوقيع 
بعــــض الكتب الجديدة مــــن بينها المجموعة 
القصصيــــة ”كواليــــس المدينــــة“ للمصريــــة 
أســــماء الشــــيخ وكتــــاب ”الوحــــش الذي في 

داخلي“ للكردي- الألماني حليم يوسف.

ويخصــــص المهرجان ندوة في 20 فبراير 
بعنــــوان ”نظرة على الأدب الكوري المعاصر“ 
يتحــــدث فيهــــا الأكاديمي والناقــــد المصري 
الكوريــــة  والشــــاعرة  عبدالغفــــار  محمــــود 

الجنوبية كيم سونج هي.
ونذكر أن مهرجان القاهرة الأدبي تأسس 
للنشــــر  صفصافــــة  دار  وتنظمــــه   2015 فــــي 
بالتعاون مع بعض المراكز الثقافية الأجنبية 

في مصر ووزارة الثقافة.

حسونة المصباحي

} لا يحــــبّ الكاتب والناقد التونســــي الطاهر 
أميــــن أن ينتمــــي إلــــى أي تيار أدبــــي معاصر 
أو قديــــم. كمــــا لا يحــــب أن يُصَنّــــف ضمن من 
يزعمــــون أنهم ينتمون إلــــى الحداثة أو إلى ما 
بعــــد الحداثة، لأنه يغرف مــــن مصادر مختلفة 
قديمــــة وحديثــــة. لذلــــك يحضر فــــي كتاباته، 
فلاســــفة الإغريــــق، كمــــا يحضر جــــاك دريدا، 
وميشال فوكو، وهايدغر وغيرهم من الفلاسفة 
الجاحــــظ  يســــتحضر  وهــــو  المعاصريــــن. 
والتوحيدي وابــــن الفارض ابــــن عربي مثلما 
يســــتحضر طه حســــين، والعقاد، والمسعدي، 
ومحمود درويش، وبدر شاكر السياب، وغسان 
كنفانــــي. لكن لا بد من الإقــــرار بأنه يبدي ميلا 
خاصــــا في كل مــــا كتب إلى حد هذه الســــاعة 
إلــــى كل مــــن المغربــــي عبدالفتــــاح كيليطــــو، 

والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس.

السندباد والقراءة

الكتابــــة عنــــد الطاهر أمين  تبــــدو وكأنها 
تسعى لإعادة النضارة والحيوية لنصوص قد 
تكون أهملت، أو نسيت، أو عملت أجهزة الرقابة 
بمختلــــف أنواعها على محوها وإلغائها. وعن 
مفهوم الكتابة عنده هو يقول ”ســــتظل الكتابة 
بوصفها ســــؤالا إشكالية مطروحة لدى الكاتب 
والقارئ معا، إذ لا توجد أدنى إمكانية لجواب 
دوغمائــــي. هناك أكثر من تفســــير لــــكل كتاب 
يكتب، وهناك تعددية في اتجاهات الرأي التي 
قد تلتقي وقد تتعارض بصدد كل أثر نكتبه أو 
نقرأه. بتعبير آخر، كل كتاب يتجذّر في علاقته 
بذاته أولا، حيث تتقدم كل كتابة خلف بنياتها 
الظاهــــرة والخفية لكاتبهــــا. نحن نكتب داخل 
الوعي العميق بالحاجة إلــــى أن نعيد للكتابة 
حقوقها وامتيازاتهــــا وكرامتها المهدورة في 
هذه الصحراء العربيــــة القاحلة. تبدو الثقافة 
العربية منذورة للشــــفوي الــــذي يمجّد الكلام 

رغــــم تمحورها حــــول المفهوم القرآني 
’ذلك الكتــــاب لا ريب فيــــه‘، الذي ربطنا 
شديدة  وميتافيزيقية  دينية  بسياقات 
التعقيد. بهذا المعنى، لا تزال الكتابة 
في مجتمعاتنا شــــيئا لقيطا ويتيما 
مقابــــل الشــــفوي الخطابــــي الــــذي 

يحاصرنا“.
وعن ســــؤال لمــــاذا تكتب. لماذا 
نكتــــب؟ يجيــــب أمين قائــــلا ”هذا 
ســــؤال لا يطرحه الكاتب ولا يجب 
أن يطــــرح عليه. ســــؤال الســــبب 
لا يعني شــــيئا طالمــــا أن الكاتب 
يســــمح لنفســــه بأن يكون أرض 
الصراع المدمر: إنه (أي الكاتب) 

كائــــن مزدوج. فهو من جهــــة، كاتب الجميع؛ 
ومــــن جهة أخرى يصــــرّ على أن يظل إنســــان 
ذاته، أي وحيــــدا دائما. الكتابــــة هي محصلة 
هــــذه الازدواجيــــة: أن تكتب يعنــــي أن تجعل 
من نفســــك آخر. هذا الآخر هــــو الكتابة ذاتها 
التي تفرض عليك، وبشكل استبدادي، ضرورة 
صنعهــــا، أي ضــــرورة أن تعيــــش عزلتها وأن 
تحمــــل أوجاعها. ليس هناك خيار آخر، وليس 

هنــــاك أصــــل خارجي يدعــــوك إلــــى أن تكتب. 
الكاتــــب زمن الكتابة هو ســــرّ الأصــــل، لذلك لا 
يكتب إلا ما هو ضــــروري، حيث عليه أن يؤكد 
ذاته باســــتمرار، رغم أن الكتابة تدفعه إلى أن 
يتخلى عن ذاته باســــتمرار. على هذا الأساس، 
يأخــــذ الكاتب صورة ملاح متوحد، الســــندباد 
البحري الضائع باســــتمرار الــــذي لا يكف عن 

التيه والترحال“.
 وعن مصادره الثرية والمتعددة، وعن ميله 
إلى الناقد المغربــــي عبدالفتاح كيليطو، يقول 
الكاتب التونســــي ”كيليطو نمــــوذج أكاديمي 
نــــادر جدا. إنه يرفــــض أن يكون أحــــد ’فئران 
المخبر الجامعي‘. في كتاباته لا يبدو حريصا 
الأكاديمي  على المحافظة على تقاليد ’الغيتو‘ 
الذي قاد إلــــى التورط فــــي احترافية متعالية 
تدمّر الروح الأدبية رغم ادعائها بأنها حارسة 
الأدب. كيليطــــو قارئ كبير (فهو يشــــبه ’دودة 
التي حدثنا عنهــــا هنري ميللر)، حيث  الكتب‘ 
’الرغبة في الكتابة تأتي من المتعة المســــتمدة 

من القراءة‘، كما قال“.

بطولة شعرية

في كتابــــات  الطاهر أميــــن  تمرد  واضح 
وجــــريء على الكتابــــة بمفهومهــــا الأكاديمي 
والجامعــــي كما هو حالها فــــي تونس.. يقول 
حــــول ذلــــك ”ومــــا هــــي مواصفــــات الكتابــــة 
بمفهومهــــا الأكاديمي والجامعــــي؟ هل هي أن 
نظل ضحايا التلمذة الفلسفية والنقدية بشكل 
ببغائــــي؟ هل هــــي أن نقوم بإســــقاط المناهج 
النقدية علــــى النصوص التراثيــــة والإبداعية 
بشكل تعسّفي، ودون القدرة 
على ربــــط الكتابة بحاجات 
وأســــئلة الحاضر التاريخي 
أرشــــيفات  داخــــل  المهمــــل 
تشــــبه  التــــي  جامعاتنــــا 
محفوظات وزارة الداخلية أو 

أجهزة المخابرات؟“.
ويتابــــع أميــــن ”لا توجــــد 
جامعــــة عربيــــة واحــــدة قادرة 
علــــى أن تصنع كاتبــــا حقيقيا 
وظيفتها  تخــــون  أنهــــا  طالمــــا 
الرئيســــية: تثقيف الإبــــداع، أي 
ربطه بالمعرفة. هناك فهم خاطئ 
لوظيفــــة الجامعــــة لــــدى العرب: 
إنهــــا لا تفتح الكتابــــة على آفــــاق جديدة، ولا 
تمهّــــد لصياغــــة إشــــكاليات معرفيــــة حقيقية 
داخل حقول البحث المعرفــــي. الجامعة تقوم 
بتثبيت الســــنن والتقاليد الثقافية وحراستها 
بشراسة باسم كهنوت أكاديمي تحكمه تراتبية 
مدمّــــرة وعلاقــــات الطالــــب التابــــع لتمثــــلات 
أســــتاذه. معظم الجامعيين في تونس ليســــوا 

كتابا وعلاقتهم بأســــئلة الكتابــــة برّانية. إنهم 
لا ينتجــــون معرفــــة رغم حرصهــــم على فرض 
وصايتهــــم على الســــاحة الثقافية. في تونس، 
قدمت الجامعة نفســــها بوصفهــــا أداة ملحقة 
بالســــلطة زمن بورقيبة وزمن بن علي خاصة. 
ولم تؤكــــد ارتباطهــــا بالمجتمــــع وبالمعرفة، 
وحتــــى عندمــــا ادعــــت الانفتاح على المشــــهد 
الثقافــــي فإنها اكتفت بلعب دور شــــاهد الزور 

اللاهث وراء الامتيازات“.
وعن كتابه الأخيــــر ”المثقف النقدي: درس 
إدوارد ســــعيد“ الصادر في أكتوبر 2018، يقول 
أمين ”كتابي هــــذا امتداد لكتابي الرابع ’الأفق 
النقدي الجديد‘ الصادر ســــنة 2014، إنه يندرج 
ضمن انشــــغالي الأساسي بالمســــألة النقدية 
المغيبــــة في ثقافتنــــا. كتبت الكتــــاب من أجل 
الوفاء بديــــن معرفي وأخلاقــــي أيضا لإدوارد 
سعيد الذي شكل ميراثه الفكري درسا حقيقيا 
لــــم يعد ممكنا أن يظل المثقف العربي خارجه. 
ســــمح لي درس سعيد بأن أعمّق وعيي بحاجة 
الثقافــــة العربية إلى ولادة ’المثقــــف النقدي‘، 
الــــذي لا يســــتند إلا إلــــى حسّــــه النقدي ضمن 
محافظته على الخط الثابت: الشجاعة في قول 
الحق. وقد تعاملت مع إدوارد ســــعيد بوصفه 
إمكانا تاريخيا لاستكمال إضافته الفريدة إلى 
جانب مشروع هشام شــــرابي الهام جدا ’النقد 

الخطيبي  عبدالكبيــــر  وإضافــــة  الحضــــاري‘، 
العميقة ’النقد المزدوج“.

وعــــن حضــــور الشــــعر فــــي جــــل كتاباته، 
خصوصا في كتابه ”متســــول النسيان“، يقول 
الطاهر أمين ”كتابي الجديد ’متسول النسيان‘ 
كتاب شــــذري يتمحور حــــول موضوعة واحدة 
هي النســــيان. الكتابة الشذرية التي هي كتابة 
مضادة كما ســــادت مع نيتشه وإميل سيوران 
وبعــــض كتابات موريس بلانشــــو، وعربيا مع 
أنســــي الحاج فــــي ’خواتم‘، تشــــترط أن تكون 
متحــــررة مــــن كل قيد رغم صرامتهــــا اللغوية. 
هــــذا يعني أنها تشــــترط لغة نظيفــــة جدا من 
أجــــل تكثيف المعنى. الاقتصــــاد اللغوي الذي 
تشــــترطه الكتابة الشذرية لا يجب أن يفهم منه 
اختــــزال القاموس العربي. الشــــعر لا يمكن أن 
يكون الوجه الآخر لفعل الاختزال الذي يمارسه 
الكثيرون من شــــعرائنا. أفهم الشــــعر بوصفه 
قــــدرة الكاتب على فضح لغته حتى الأقصى. لا 
توجد لغة شــــعرية جاهزة لذلك على الكاتب أن 
يأخذ لغته إلــــى عزلتها المطلقة حيث تصطدم 
بفتنتهــــا الأولــــى، وحيث يصطدم هــــو بكثافة 
كينونته. صحيــــح أن ’البطولة هي النثر‘، كما 
قال ســــليم بركات، ولكن النثر يكتفي بالمعنى 
دائما. هناك كتب نحتــــاج لكتابتها إلى بطولة 

أخرى غير بطولة النثر“.
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} في زحام الإصدارات الروائية التي 
لا تتوقف ثمة ما يجب التوقف عنده 
من التجارب الجديدة، لا لأهميته في 

تأصيل تجربة الكتابة الروائية العربية، 
وتطويرها لأساليبها السردية، وإنما 
لما تنطوي عليه من ظواهر التغريب، 

واستجلاب النافر والغريب تحت مسميات 
وذرائع شتى، سرعان ما كشفت التجربة 
عن عجزها تحقيق استمرارها، فاختفت 

بالسرعة التي ظهرت بها.
قبل سنوات ظهرت بعض التجارب 

الروائية التي حاولت أن تجعل من 
الجنس والعلاقة الجنسية بين المرأة 

والرجل، وكذلك العلاقات المثلية محورا 
لها، حتى أنها أغرقت في سرد التفاصيل 

الخاصة بهذه العلاقة، باعتبار ذلك إضافة 
جديدة إلى الرواية العربية، وكسرا للتابو 

الجنسي في الثقافة العربية. استطاعت 
بعض هذه الأعمال أن تلفت الانتباه إليها 

لغرابتها في مقاربة موضوعها، وغزارة 
إنتاجها، لكن لم تمض سنوات قليلة، حتى 

أخذت هذه التجربة تتراجع، ويتوقف 
كتابها عن تقديم ما هو جديد.

تطرح هذه التجربة أكثر من سؤال 
تتعلق بعلاقة الرواية بالواقع، وقدرة 

الكاتب على تعميق وتأصيل تجربته، في 
سياق التفاعل الحي لتجربته مع الواقع، 

وتعبيره عن قضايا الحياة والإنسان. 
لكن الغريب أن هذه الظاهرة لم تكن 

الوحيدة، التي حاول كتابها ركوب موجة 
التيارات الجديدة في الغرب، متناسين أن 
هذه الظواهر هي نتاج ثقافة الاستهلاك، 

التي تنتهي مع انتهاء المزاج الباحث 
عن الغريب والمثير، في حين أن الرواية 

العربية تخوض مغامرة البحث والتجريب 
بحثا عن قيمها الخاصة، في واقع ضائع 

ومثقل بالتحديات.
تعد هذه الظاهرة امتدادا للإغراءات 

التي تمثلها أشكال الكتابة الغربية لبعض 
كتاب الرواية العربية، حتى وصل الأمر 
ببعضهم إلى درجة سرقة فكرة الرواية 
ومحاولة توطينها، من خلال إلباسها 

لباسا محليا للإيهام بخصوصيتها 
الواقعية. إن علاقة التفاعل بين الرواية 
العربية والرواية الغربية لم تتوقف منذ 
النشأة، لكن ثمة فارقا كبيرا بين التفاعل 

والحوار الخلاق مع هذه التجارب، 
والتقليد الذي يخلو من أي إبداع.

لقد تأثرت الرواية العربية بالتيارات 
الواقعية المختلفة والرواية الجديدة، 

لكن كتابها استطاعوا تمثل هذا المنجز 
السردي تمثلا إبداعيا، جعل أعمالهم 
تحمل هويتها الخاصة، التي تعكس 

التفاعل الواعي مع الواقع، ولذلك حافظت 
هذه الأعمال على حضورها، وتأثيرها في 

ما تلاها من تجارب روائية جديدة.
إن الاختلاف في نوع العلاقة مع 

الرواية الغربية، يظل هو الأساس في 
تحديد عمق الوعي الروائي من سطحيته. 

لا أحد ينكر أهمية الانفتاح والتفاعل 
مع تطور تقنيات السرد وجمالياته في 
الرواية الغربية والعالمية، لكن ذلك لا 

يعني الاستلاب وتقليد كل ما تقدمه لأن 
ثمة سياقا خاصا بها، يصعب فرضه على 

ثقافتنا.

مفيد نجم
كاتب سوري

تجارب عابرة أن تكتب يعني أن تجعل من نفسك آخر
[ الناقد التونسي الطاهر الأمين: لا توجد جامعة عربية واحدة قادرة على أن تصنع كاتبا

ــــــاج مجتمعاتنا العربية اليوم إلى النقد أكثر من أي وقت مضى، حيث انفتحت أبواب  تحت
المعارف على بعضها وصار البحث الفكري أكثر يســــــرا، لكن ورغم ذلك تقف الجامعات 
حاجزا أمام النقد الجريء المطلوب، في وظيفة غير وظيفتها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 

مع المفكر والناقد التونسي الطاهر أمين حول قضايا النقد اليوم.

الكاتب أرض الصراع المدمر

{روما} سيرة مكسيكية شبه ذاتية

الســـنن  بتثبيـــت  تقـــوم  الجامعـــة 

الثقافية وحراستها بشراسة باسم 

كهنوت أكاديمي تحكمه التراتبية 

وعلاقات الطالب التابع

 ◄

المهرجان ينظم أمســـيات شعرية 

واللقـــاءات  النـــدوات  مـــن  وعـــددا 

لكتـــاب وشـــعراء مـــن 12 دولة من 

مختلف القارات

 ◄

ضمن فعاليات معرض الكتاب بالدار البيضاء وقعت الشاعرة المغربية عائشة بلحاج مجموعتها 

الشعرية الجديدة {قبلة الماء} الصادرة عن دار روافد.

تنطلق مســـاء الثلاثاء، ثالثة حلقات البث المباشر من برنامج {أمير الشعراء}، الذي تنتجه لجنة 

إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

القاهرة تلقي نظرة أدبية إلى الشرق{روما} يفوز بجائزة بافتا كأفضل فيلم



} برليــن – لا أحد يبـــدو راضيا بوجه خاص 
عن فيلم افتتاح مهرجان برلين السينمائي في 
دورته الــــ69 والمعنون بـ“تعاطـــف الغرباء“، 
والذي سبق أن نشرنا عنه تفصيلا، وقلنا إنه 
بتواضعـــه لا يتمتع بمســـتوى يؤهله لافتتاح 

هذا المهرجان العريق.
ولا أحد، بمن في ذلك الكثير من الصحافيات 
والناقدات، يبـــدو راضيا عـــن اختيار الأفلام 
التي جاءت ليس طبقا لمســـتواها، بل تحقيقا 
للتـــوازن ”الجنـــدري“ بيـــن الرجـــل والمرأة، 
وهـــي ”الصرعة“ التي يمكـــن أن تدمر صناعة 
المهرجانات وفلسفتها التي كانت دائما تقوم 
علـــى اختيار الأفضـــل والأكثر تميـــزا بغض 
النظر عـــن موضوع الجنســـين، لكننا نعيش 
عصـــر ما بعد حملة ”أنـــا أيضا“ التي أنتجت 

هذا النوع من التعصب المضاد.

الأرض تحت قدمي

شـــاهدنا مثلا فيلـــم ”الأرض تحت قدمي“ 
Der Boden unter den Füßen، وهـــو من إخراج 
المخرجة النمســـاوية ماري كرويتزر، ويصوّر 
الحيـــاة الصعبـــة لامـــرأة شـــابة جذابـــة في 
الثلاثين من عمرها هي لاورا، تعمل عملا شاقا 
لا يسمح لها بالراحة كخبيرة في إعادة هيكلة 
الشـــركات، لكنها تتمكن مـــن اقتناص لحظات 
من المتعـــة بين وقت وآخر مع رئيســـتها في 
العمـــل التـــي ترتبط معهـــا بعلاقـــة عاطفية 

وجسدية.

لاورا تتمتـــع بكفـــاءة كبيـــرة فـــي العمل، 
تقسو على نفســـها، تخفي الكثير عن حياتها 
الخاصـــة، تتحـــرك باســـتمرار حركـــة دؤوبة 
كالنحلـــة ســـواء فـــي مكتبها أو فـــي منزلها، 
تســـافر كثيرا إلى الخـــارج، لا يبدو أنها تعير 
المشـــاعر اهتماما وهي تتخلص من العاملين 
فـــي الشـــركات حفاظا علـــى اســـتمرارها في 

السوق طبقا للمنطق الرأسمالي المعروف.
وهـــي لا تعاني فقط ممـــا يتولد عن العمل 
الشـــاق والمنافســـة والرغبـــة الدائمـــة فـــي 
التحقق والصعود، من ضغوط نفســـية عنيفة 
تنعكـــس عليها بقوة، بل من شـــعورها أيضا 
بالمسؤولية عن شـــقيقتها الكبرى التي ترقد 

في مصحة للأمراض النفسية، المصابة 
بالشـــيزوفرينيا البارانوية، أي مزيج 
من مرض الارتياب والفصام معا، وهي 
تخفي وجود شقيقتها عن الآخرين، بل 

تصر على كونهـــا ابنة متبناة وحيدة لا 
تعرف والديها.

دراسة الشخصية

هـــذا فيلـــم مـــن نـــوع 
”دراسة في شـــخصية“ أو 
 character دراسة شخصية
study، وهـــو يظـــل يـــدور 
حـــول هذه الشـــخصية من 
الخـــارج، مـــع إفـــراط فـــي 

المشـــاهد الحســـية من دون 
ضرورة دراميـــة حقيقية، تنتهي 
قصـــة لاورا نهايـــة صادمة لكن 

هل ستتعلم هي الدرس؟

هنـــاك أيضـــا فيلـــم آخر 
من نوع دراســـة الشخصية، 
هـــو ”الـــرب موجـــود ولكن 

للمخرجة  بترونيـــا“  اســـمه 
المقدونية تيونا ستروغر، 

يـــدور الموضوع حـــول قصة 
تحمل دلالات واضحة أساسها 
كيف أن جميـــع الرجال أنذال 
إن  بـــل  ضحايـــا،  والنســـاء 
الرجـــال وحـــوش ضاريـــة، لا 
أو  للمشـــاعر  وزنـــا  يقيمـــون 

القيـــم، بمن في ذلـــك القس.. أي 

رجل الكنيسة الأورثوذكسية وضباط الشرطة 
والنائـــب العـــام ومجموعة الشـــباب في تلك 
البلدة التي تعيـــش فيها بترونيا مع والديها، 
وقد تجـــاوزت الثلاثين من عمرهـــا، لكنها ما 
زالت عاطلة عن العمل منذ تخرجها في قســـم 

التاريخ.
ولكونهـــا بدينـــة وغيـــر جذابة فـــي نظر 
الرجال، فإنها تفشل في العثور على عمل حتى 
فـــي تنظيف مكتب مدير أحد المصانع وتقديم 
القهوة له، ورغم وســـاطة أمهـــا التي تريدها 
أن تعمـــل بأي ثمن وتهيمـــن بطريقة فظة على 
حياتها، يطردها مدير المصنع شـــر طرد، بعد 

أن يوجه إليها إهانات تتعلق بأنوثتها.
بترونيـــا تصـــادف احتفالا دينيا كنســـيا 
يشـــارك فيه عدد كبير من شباب البلدة، الذين 
يقذفـــون بأنفســـهم إلى مياه النهـــر، متبارين 
حول من يمكنه أن يلتقط الصليب الكبير الذي 
ألقـــاه القس في ميـــاه النهر، يفشـــل الجميع 
ولكن بترونيا تلقي بنفســـها بكامل ملابســـها 
في النهر وتتمكن من انتشـــال الصليب، ورغم 
أنها غير متدينـــة إلاّ أنها تصر على الاحتفاظ 
به متشـــبثة بفكرة التحقق ولـــو لمرة واحدة، 
وهي التي تعاني من الشعور بالفشل المتكرر 

في حياتها.
ينقلب عالم بترونيا رأسا على عقب، فتجد 
نفســـها مهددة من عصبة الشـــباب المتعصب 
المهـــووس الـــذي يرفـــض أن تحتفـــظ امرأة 
بالصليب المقدس، بل ويعترضون أصلا طبقا 
للوصايا المسيحية على نزول امرأة إلى النهر 
لتشارك في مناسبة قاصرة دينيا على الرجال 
فقـــط.. وهم يدفعون القس الـــذي بدا متعاطفا 
معهـــا إلى تغيير موقفه وإبلاغ الشـــرطة التي 
تلقـــي القبض علـــى بترونيا وتحقـــق معها، 
وترفض إطـــلاق ســـراحها أو توجيـــه اتهام 

رسمي مباشر لها.
وخلال ذلك تترافع بترونيا عن نفســـها في 
مواجهة عالم الرجال: المؤسســـة الرســـمية: 
الأمـــن والقضـــاء والكنيســـة، تديـــن الجميع 
وتدافع عن حق المرأة ككائن إنساني من خلال 
أســـلوب إنشائي خطابي مباشر مع الكثير من 
التكـــرار ومن دون تطويـــر حقيقي للموضوع، 
حيث يطغى الرمز حينا، والتعليق الاجتماعي 
(عـــن البطالة والفســـاد والنفـــاق) حينا آخر، 
وبالتالـــي تترســـخ خيبة أمل أخـــرى في فيلم 
”نســـائي“ آخر من أفلام المخرجات السبع في 

المسابقة الرسمية. 

الديناصور والإنسان

من وجهة نظـــر كاتب المقـــال يظل الفيلم 
الذي يمثل منغوليا في المســـابقة الرســـمية 
”بيضـــة الديناصـــور“ Ondog، هـــو أفضل ما 
شـــاهدت من بين أفلام المســـابقة (عرضت 8 
أفـــلام)، من الناحية الفنيـــة الصرف، وهو من 

إخراج المخرج الصيني الشهير وانغ كوانان 
صاحـــب الفيلم الفائز بالـــدب الذهبي قبل 12 
وكان يصـــوّر كيف تطلّق  عامـــا ”زواج تويا“ 
راعية أغنام زوجهـــا العليل الذي لا يمكنه أن 
يكســـب عيشـــه وتذهب إلى المدينة وتتزوج 
رجلا آخر لكـــي يمكنها الإنفـــاق على زوجها 

السابق وأبنائها منه.
كان هذا العمل يمثـــل نوعا من الاحتجاج 
الدرامـــي البديـــع على الصورة الشـــائعة عن 
الصيـــن باعتبارها الدولة التـــي تحقق نموا 
اقتصاديـــا صاروخيا، ولكنهـــا أهملت الريف 

وسكان البراري.
في ”أونـــدوغ“ Ondog يعـــود كوانان إلى 
البراري والطبيعة الســـاحرة القاسية الباردة 
في فصل الشـــتاء، ليحذرنا من البداية من أن 

ما تراه العين ليس بالضرورة هو الحقيقة.
ويبدأ الفيلـــم بداية تذكرنـــا كثيرا ببداية 
الفيلم التركي ”كان يـــا ما كان في الأناضول“ 
(2011) لنـــوري بيلـــج جيلان، فنحـــن في قلب 
الطبيعـــة الريفيـــة المعزولة، فـــي العراء بكل 
معنـــى الكلمة، حيـــث ترقد جثة امـــرأة عارية 
ممـــددة متجمـــدة من شـــدة البـــرد.. والذئاب 

تحاول افتراسها.
لكن امرأة محنكة من البادية (راعية أغنام) 
تظهر مـــع رفيقها، تصـــوب بندقيتها العتيقة 
وتطلـــق النار لكي تخيف الذئاب وتبعدها عن 
الجثـــة، ولكنهـــا تقتل دبا تســـتقر جثته 
بالقـــرب من جثة المـــرأة، يحضر رجال 
الشرطة في سيارة متهالكة، يغطون جثة 
المرأة، يعيـــن قائد المجموعة شـــرطيا 
شـــابا في الثامنة عشرة من عمره حارسا 
على الجثة، حيث يتعين عليه أن 
يقضي الليل بجوار تلك الجثة 

وحيدا في الظلام والبرد.
الأغنام  راعية  تســـاعده 
على إحكام ملابســـه وتعده 
بالعـــودة في مـــا بعد لكي 
تزوده بالحســـاء الساخن، 
فـــي  تســـتخدم  المـــرأة 
صنمين،  ذا  جملا  تنقلاتها 
ويســـتخدم رفيقهـــا دراجة 
بخاريـــة، لكن رغـــم بدائية 
أجهـــزة  تعمـــل  المنطقـــة 
بفعـــل  المحمـــول  الهاتـــف 
انتشـــار الشـــبكة في تناقض 
وســـخرية واضحة مع مســـتوى 
الحياة البائســـة التي يعيشـــها 

سكان المنطقة.
البداية توحي بأننا أمام فيلم 
مـــن أفـــلام الجريمـــة، لكنه ليس 
كذلـــك، فالاهتمـــام بالتحقيـــق لا 

يســـتغرق زمنا طويلا ولا يتـــم التركيز عليه، 
تحضر المرأة بالحساء الساخن لتنقذ الشاب 
الـــذي يفتقد للتجربـــة من الموت، تســـأله إن 
كانـــت لديـــه صديقـــة فيخبرها بأنـــه يتلعثم 
عند رؤية النســـاء، تلقي الشرطة القبض على 
المشتبه فيه في تلك الجريمة التي ترجع غالبا 
إلى الغيرة، وتنشـــأ علاقة جســـدية وعاطفية 
بين راعية الغنم والشرطي الشاب وهي علاقة 
لن تكتمل، ولكنها ســـتترك في أحشـــاء المرأة 
جنينـــا، ويعترف لها رفيقهـــا بأنه معجب بها 

منذ أن كانت فتاة صغيرة.
فـــي الفيلم إشـــارات رمزية كثيـــرة أهمها 
بالطبـــع بيضـــة الديناصـــور (عنـــوان الفيلم 
Ondog) التـــي يعثـــر عليهـــا الرجـــل ويهديها 
للمـــرأة باعتبارها رمزا للخصوبة، ويتردد في 
الفيلـــم أن منغوليا كانت مهـــد الديناصورات 
وقد عثر فيها على الكثير من البيض المتجمد 
وانتقل منها عبر التهريب مقابل مبالغ كبيرة، 

إلى أميركا وأوروبا.
المذهـــب  إلـــى  مذهبيـــا  الفيلـــم  ينتمـــي 
الطبيعـــي فـــي الفن، هنا لا يهـــم كثيرا تحليل 
الشخصيات وتجسيد دوافعها، بل تصويرها 
في إطار الطبيعة كما هي، في تلقائيتها، وفي 
خشـــونتها ورقتها وعنفها ومرحها وإيقاعها 

الخاص.
راعيـــة الغنـــم تحضـــر خمـــرا وحســـاء، 
وتجلس بجوار الشـــرطي فـــي قلب الليل وفي 
قلب الطبيعة يستند الاثنان على جسد الجمل 
الضخـــم ذي الصنمين الـــذي يبدو كما لو كان 
كائنـــا خرافيا قادما من الخيال، ومع ســـريان 
الخمـــر فـــي الدمـــاء، تتفجـــر الرغبـــة وتعلن 
العاطفة الطبيعية عن نفسها، ويمارس الاثنان 
الجنس بينما ينصت الجمل ويتطلع ثم يصدر 
أيضا بعض الأصوات الاحتفالية بمولد حياة 

جديدة بين الرجل والمرأة.
وهي العلاقـــة التي ســـتثمر بالفعل كائنا 
يتشـــكل فـــي رحـــم المـــرأة، خـــلال الالتحام 
الجنســـي ومع الاقتـــراب من لحظة النشـــوة 
الكبـــرى، تقبض راعية الغنم علـــى بندقيتها، 
وتصوب وتطلق النار في الفضاء ثلاث مرات.

إننـــا أمام عمـــل بصري رفيع المســـتوى، 
فيه تشـــكيل الطبيعة والظلمة وحركة الإنسان 
فـــي جوف الليـــل، وبالنيران المشـــتعلة التي 
نســـتطيع أن نســـمع صوتهـــا وهـــي تـــأكل 
الأخشـــاب على خلفيـــة موســـيقى إلكترونية 
تتضمـــن نغمـــات إيقاعية تبدو كمـــا لو كانت 
تصـــدر من جـــوف حيـــوان أســـطوري، ربما 
يكـــون الديناصور نفســـه.. والرمز الكامن في 
بيض الديناصور الذي يتردد في الفيلم خلال 
الحديـــث بين المرأة ورفيقهـــا، يوحي بوجود 
علاقـــة ما بيـــن خصوبـــة الأرض التي تحفظ 

فيهـــا بيض الديناصـــورات وخصوبة المرأة، 
ومن دون هـــذه الخصوبة لا تســـتمر الحياة، 
ومن دون الحفاظ على النوع يمكن أن ينقرض 

الإنسان كما انقرضت الديناصورات.
بـــأن  والمـــرأة  الرجـــل  مـــن  كل  ويؤمـــن 
الحيوانات التي تموت لا تنقرض كما يشـــاع، 
بل تتحـــول إلى جزء من التربـــة ومنها تنبت 
النباتـــات التي يأكلهـــا الحيوان الـــذي يأكل 
الإنســـان لحمه، وتستمر بالتالي دورة الحياة 

التي تتخذ فقط أشكالا مختلفة.

التشكيل والشعر

لا توجـــد درامـــا فـــي الفيلـــم، ولا ترابـــط 
قصصيـــا بين أجزائه المختلفـــة.. فهو تعبير 
شعري عن علاقة الإنسان بالطبيعة وعناقهما 
الحار في برودة الليل وقســـوة التضاريس من 
خـــلال التكوينات البديعة والتشـــكيل وحركة 
الكاميرا واللقطات الواسعة البعيدة والإيقاع 

البطيء.

الإنســـان  بيـــن  أيضـــا  العلاقـــة  تتبـــدى 
والحيـــوان: الجمل ثم الحصـــان ثم الخروف 
ثـــم البقـــرة، ففـــي أحد المشـــاهد تســـتدعي 
المرأة رفيقها ليســـاعدها في ذبح خروف هو 
الـــذي تصنع منه الحســـاء اللذيـــذ الذي تأتي 
به للشـــرطي، وفي المـــرة الثانية تســـتدعيه 
لكي يســـاعدها في توليد بقـــرة تعاني من آلام 

المخاض.
وفي واحد من أجمل مشـــاهد الفيلم وأمام 
الكاميرا مباشـــرة، يتعاون الاثنـــان في جذب 
الجنين الصغير من بطن البقرة التي يتركانها 
تلعق جســـده قليلا قبـــل أن يحمله الرجل إلى 
داخـــل الكـــوخ، في تكوينـــات ليليـــة ضوئية 
تضفي جمالا أخـــاذا على الصـــورة بألوانها 
الحارة حيث يغسلان جسده بالماء، ويدفئانه 

حتى لا يتجمد من البرد.
وكعـــادة المخرج كوانان، يمـــزج هنا بين 
الممثليـــن المحترفيـــن وغيـــر المحترفين من 
ســـكان المنطقة، أما بطلـــة الفيلم راعية الغنم 
فهي من ســـكان تلـــك المنطقـــة بالفعل، وهي 
تعرف جيدا كيف تتعامل مع الطبيعة، ولا شك 
أنهـــا أضافت الكثير من التفاصيـــل التلقائية 

والطبيعية على دورها في الفيلم.
ويســـتخدم كوانـــان الكثير مـــن اللقطات 
العامـــة من زوايـــا بعيدة فـــي تكوينات تظهر 
علاقـــة الإنســـان بالطبيعة، وجمـــال الطبيعة 
وقســـوتها، ربمـــا يكـــون الفيلم صغيـــرا في 
موضوعه، لكنه صادق ومعبر ونابض بالحياة 

وعمل يتميز بالأصالة.
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سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تستعد النجمة المصرية يسرا لعرض أحدث أفلامها الذي يحمل عنوان {الطاقم} الذي استغرق 

تصويره قرابة العامين، وهو من إخراج إسلام رسمي.

أنتجـــت النجمـــة الهندية بريانكا شـــوبرا فيلما بعنـــوان {الجمرة} وهو أول عمـــل مقدم باللهجة 

الماراثية سيتم عرضه لأول مرة على منصة البث {نيتفليكس}.

حملـــة {أنا أيضـــا} أنتجـــت تعصبا 

مضادا، وذلك على حســـاب صناعة 

المهرجانات وفلسفتها التي كانت 

تنتصر دائما للأفضل

 ◄

{الرب موجود ولكن اسمه بترونيا} 

فيلـــم يقـــدم جميـــع الرجـــال أنذالا 

بـــل إن الرجـــال  والنســـاء ضحايـــا، 

وحوش ضارية

 ◄

ــــــى بداية الدورة الـ69 من مهرجان برلين الســــــينمائي، الإحباط هو  انقضــــــت أربعة أيام عل
ــــــين الحاضرين أمام أفــــــلام لا ترقى في  ــــــة النقاد والصحافي العامــــــل المشــــــترك بين غالبي
ــــــل هذا المهرجان،  ــــــى جوائز مهرجان كبير وعريق مث ــــــة إلى التنافس عل مســــــتوياتها الفني
واللوم كله يوجه لمدير المهرجان ديتر كوسليك الذي قضى 19 دورة من عمر هذا المهرجان، 
الأمر الذي يثير الاســــــتياء، وقد وقّع 80 سينمائيا ألمانيا رسالة مفتوحة نشرتها مجلة ”دير 
شبيغل“ يتهمون فيها كوسليك بتدمير سمعة المهرجان وتسييره لخدمة حساباته ومصالحه 

الخاصة الضيقة.

مسابقة مهرجان برلين الـ69 تعاني من هبوط المستوى

[ لا تميز خاصا لأفلام المرأة في المسابقة  [ {بيضة الديناصور} يبرز بجماله الفني من بين سائر الأفلام

{بيضة الديناصور} ليس كل ما نراه حقيقة

{الأرض تحت قدمي} فيلم دراسة شخصية {الرب موجود واسمه بترونيا}.. امرأة في مواجهة عالم الرجال
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وانغ كوانان وأبطاله يعودون في {بيضة الديناصور} إلى البراري 

والطبيعة الساحرة الباردة في فصل الشتاء بمونغوليا، لتحذيرنا 

من أن ما تراه العين ليس بالضرورة هو الحقيقة

h



} لنــدن – يجمـــع الخبراء علـــى نجاح اللغة 
الإنكليزية في الهيمنـــة عالميا حيث باتت في 
صدارة لغات العالم، وباتت شـــرطا من شروط 
الكفـــاءة العلمية والســـبيل لإيجاد فرص عمل 

جيدة.
ورغـــم أن الإنكليزيـــة اســـتطاعت إزاحـــة 
الفرنســـية من صدارة اللغات وأصبح تعلمها 
محـــور اهتمـــام مثيـــر فـــي الـــدول المتقدمة 
والناميـــة، وســـبق أن كشـــفت دراســـة أن ما 
يقارب مليار شخص، أي واحدا تقريبا من كل 
ثلاثة أشخاص، يتحدثون الإنكليزية كلغة غير 
أصلية، إلا أنها باتت مهددة اليوم ليس بسبب 
منافسة لغة أخرى، وإنما نتيجة التكنولوجيا 

الحديثة.
وحذر غاستون دورن الكاتب وخبير اللغة 
الشـــهير من أن التكنولوجيـــا الجديدة، التي 
تســـمح للناس بالتحدث إلى أي شخص دون 
تعلم لغة أجنبيـــة، يمكن أن تهدد وجود اللغة 

الإنكليزية.
وتحدث عن ذلك في حوار صحافي نشرته 
صحيفة صن البريطانية قائلا ”ســـنمتلك في 
مرحلة ما أجهزة تترجـــم خطابنا إلى أي لغة 
رئيســـية. لم نصل إلـــى هذا الحـــد بعد، وقد 
يستغرق الأمر وقتا أطول مما يعتقده البعض، 

لأن اللغة هي أكثر تعقيدا مما يظنون“.
ويصف دورن هذا الاختراق اللغوي الكبير 
بـ“رقاقـــة بابل“، بمعنى أننا ســـنكون قادرين 
علـــى التحدث إلى أي شـــخص في العالم دون 

الحاجة إلى تعلم اللغات الأجنبية.
وأوضح قائلا ”ســـيظل تعلم اللغات قيّما 
لجميع أنواع الأســـباب الثقافية والنفســـية، 
لكن لن تهتم الأغلبية بذلك. لن تتسبب أي لغة 
أخرى فـــي القضاء على اللغـــة الإنكليزية، بل 

ستفعل التكنولوجيا ذلك“.
 ويؤكد دورن أن اللغة الإنكليزية هي أقرب 
ما لدينا إلى لغة عالمية، ومن غير المرجح أن 

يتجاهلها الناس.
ويعتقـــد خبير اللغة أنه يمكـــن أن تتطور 
الإنكليزية، وأن تصبح أكثر بســـاطة تدريجيا، 
من خلال إنشـــاء ما يســـمى باللغة الإنكليزية 

البســـيطة، بمعنـــى أن يتـــم تعريفهـــا علـــى 
أنها شـــكل مبســـط من الإنكليزيـــة الأميركية، 
وتستخدم كـ“لغة مشـــتركة“ في جميع أنحاء 
العالـــم بين المتحدثين الذيـــن تختلف لغتهم 

الأم.
وأضـــاف دورن ”مـــن الممكن أن تنقســـم 
اللغـــة الإنكليزية المحكية إلـــى لغات إقليمية 
والبريطانيـــة  الإنكليزيـــة  مثـــل  منفصلـــة، 
والإنكليزيـــة الأســـترالية، إلـــى جانـــب اللغة 
المبســـطة، لكنني لا أتوقع أن يحتضن العالم 

لغة جديدة بالكامل“.

 ويشـــير الكاتب إلى أن اللغـــة الإنكليزية 
لم تكن ناجحة لأنها ســـهلة التعلم فقط، ولكن 
لســـيطرة الناطقين بها على العالم اقتصاديا 

وثقافيا على مدى قرون من الزمن.
وتابع ”من المؤكد أن تعلم اللغة الإنكليزية 
أســـهل إلى حد ما من اللغـــات الأخرى، ولكنه 
ليس بنفس الســـهولة التي يظنها المتحدثون 
الأصليـــون، ولا تبـــرر هـــذه الســـمة هيمنتها 
الحالية، ولكن يمكن تفســـير هذه الهيمنة في 
كلمتين فقـــط: المملكـــة المتحـــدة والولايات 

المتحدة“.
نشـــرت  التاريخيـــة  الوقائـــع  وحســـب 
الإمبراطورية البريطانيـــة اللغة إلى المناطق 
يســـتوطنونها  البريطانيـــون  كان  التـــي 
والولايـــات  وكنـــدا  ونيوزيلنـــدا  (أســـتراليا 
المتحدة.) وفي العقود الأخيرة، عندما تزامنت 
والسياســـية  والثقافية  الاقتصادية  الهيمنـــة 
والعســـكرية الأميركية مـــع العولمة، أصبحت 
اللغة الإنكليزية اللغـــة الافتراضية في جميع 
مجالات الاتصال العالمية تقريبا، من السينما 
وموســـيقى البـــوب   إلـــى العلـــوم والطيران 

المدني.

} نيويــورك – أعلنت الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة عام 2019 سنة دولية للغات الشعوب 
الأصلية، وذلك في خطوة منها لرفع مســـتوى 
الوعي العالمي بالمخاطر الجسيمة التي تهدد 
لغات الشـــعوب الأصلية، وأهمية هذه اللغات 
لضمـــان التنميـــة المســـتدامة، والمصالحـــة 

والحكم الرشيد وبناء السلام.
وتعد اللغات الأصلية إناء ثقافي ومعرفي 
يجسّـــد قيم الشـــعوب وهويتها شـــأنها بذلك 
شـــأن اللغات الأخرى. ولا شكّ في أنّ اندثارها 
لخسارة بالنسبة للبشرية جمعاء، وطعنة في 
صميم المجتمعات التي لـــم تُمنح فرصة نقل 

لغتها الأم لأطفالها. 
وستســـاهم المنظمات الأمميـــة والدولية، 
وجهـــات مختلفـــة، علـــى مـــدار الســـنة، في 
تيســـير الوصول إلى لغات الشعوب الأصلية 
والترويـــج لهـــا، ناهيـــك عن تحقيق تحسّـــن 
ملموس فـــي حياة هـــذه الشـــعوب من خلال 
تعزيز قـــدرات أبناء هذه اللغـــات والمنظمات 

المعنية بالشعوب الأصلية.
وتشـــير تقارير اليونســـكو، إلـــي أن عدد 
الســـكان الأصليين في العالم يقدّر بنحو 370 
مليون نســـمة يعيشـــون في 90 بلدا. ويتحدث 
هؤلاء الســـكان بأغلـــب لغات العالـــم المقدرة 
بــــ7 آلاف لغة ويمثلـــون 5 آلاف ثقافة مختلفة. 
وتعتبر الشـــعوب الأصلية ورثة وممارســـين 
لثقافات فريدة وطرق تتصل بالناس والبيئة. 
وقـــد احتفظـــت هـــذه الشـــعوب بخصائـــص 
اجتماعيـــة وثقافيـــة واقتصادية وسياســـية 
تختلف عـــن خصائص المجتمعات الســـائدة 

التي يعيشون فيها.
وتكشـــف أحـــدث طبعـــات أطلـــس لغات 
العالـــم المهددة بالاندثـــار الصادر عن منظمة 

اليونســـكو، أن نحو 2500 لغة مهددة بالاندثار 
حول العالم. وتثير بعض هذه البيانات القلق 
بشـــكل خاص، فمـــن أصل 6000 لغـــة متداولة 
فـــي العالم، انقرضت نحـــو 200 لغة على مدى 
الأجيال الثلاثة الأخيـــرة، في حين تعتبر 573 
لغـــة أخرى من اللغـــات المحتضرة؛ و502 لغة 
من اللغات المعرضة للخطر الشديد؛ و632 لغة 
من اللغات المعرضة للخطـــر؛ و607 لغات من 

اللغات الهشة.
وحســـب الأطلس، فـــإن قـــارة أفريقيا تعدّ 
حاضنـــة لأكبر نســـبة من الشـــعوب الأصلية 
حيث تضم 50 مليون شخص، ومن بين 7 آلاف 
لغة في العالم، تحتوي أفريقيا على ثلث لغات 
العالـــم، 80 بالمئة منها لا تملك صياغة كتابية 
محددة، وهذا بالمقارنة مع أوروبا التي تملك 
ثمن ســـكان العالم وتضم نحـــو 300 لغة فقط. 
وتنقســـم اللغات الأفريقية إلـــى 1436 لغة إلى 
أســـرن نيجر كونغو؛ و371 أفروآســـيوية؛ لغة 
نيل صحراوية؛ و35 لغة خويســـان في جنوب 

القارة.
كما توجد تجمّعات كبيرة منهم في شـــمال 
أفريقيـــا، حيـــث يعيش الأمازيـــغ، إضافة إلى 
آخريـــن في النيجـــر ومالي وبوركينا فاســـو 
والكاميرون في غرب قارة أفريقيا، وفي شـــرق 
أفريقيـــا يوجد ســـكان رعويون فـــي إثيوبيا 
وأوغنـــدا وكينيا وتنزانيـــا، فضلا عن آخرين 

في جنوب أفريقيا.
الجماعـــات والأفراد  وتدعـــو اليونســـكو 
المعنيين إلى الانضمـــام إلى حملة #لغات_

 Indigenouslanguages# الشعوب_الأصلية
عبر وســـائل التواصل الاجتماعـــي، وذلك من 
أجل تعزيز اســـتخدام هـــذه اللغات والترويج 

لفعاليات السنة الدولية على نطاق أوسع.

الثلاثاء 2019/02/12 - السنة 41 العدد 11257

لغات
{بريطانيا مستعدة لتكوين أساتذة مغاربة في اللغة الإنكليزية والشعب العلمية كالرياضيات 

والفيزياء، ويجب فتح فرص للطلبة المغاربة لمواصلة دراستهم بالجامعات البريطانية}.

أليستر بورث
وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط

«لا يمكـــن اســـتعمال الدارجة في التعليـــم، أولا لأن اللغتيـــن العربية والأمازيغيـــة هما اللغتان 

الرسميتان ولأن القانون ينص على ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس».

 سعدالدين العثماني
 رئيس الوزراء المغربي
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غاستون دورن:

لن تتسبب أي لغة في القضاء 

على اللغة الإنكليزية، بل 

ستفعل التكنولوجيا ذلك

محمد ماموني العلوي

} الربــاط – تباينـــت آراء البرلمـــان المغربي 
حول لغة تدريـــس المواد العلميـــة بالمدارس 
المغربيـــة، بعـــد أن شـــرع الآونـــة الأخيرة في 
مناقشة قانون متعلق بإصلاح منظومة التربية 

والتكوين العلمي.
 وأثار مقترح ”إعمال مبدأ التناوب اللغوي 
من خـــلال تدريـــس بعـــض المواد، ولاســـيما 
العلميـــة والتقنية منها أو بعـــض المضامين 
في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية“ خلافا 

حادا بين النواب بين مؤيد ورافض لها.
وفيمـــا تمســـك حزبـــا العدالـــة والتنميـــة 
(حكومـــة) والاســـتقلال (معارضـــة) بالتدريس 
باللغة العربية، دافعت بقية الأحزاب عن تدريس 

المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
ودافع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية 
عـــن اللغة الفرنســـية كلغـــة لتدريـــس العلوم، 
ورفض استبدالها باللغة الإنكليزية كما يطالب 
بذلـــك العديد من الفاعلين، في حين رأى بعض 

النواب أنها خطوة تجهز على اللغة العربية.
وأعلـــن الائتـــلاف الوطني من أجـــل اللغة 
العربية (هيئة مدنية) رفضه مشـــروع القانون، 
واعتبـــر أن هنـــاك ”خلطا متعمـــدا بين لغات 
التدريس وتدريس اللغات“، مشيرا إلى أنّ لغة 
التدريس ”ليســـت مجرد قناة لتبليغ المعارف، 
بـــل هي لغة تكوين شـــخصية المتعلم وهويته 
ورؤيتـــه للوجـــود، أمـــا تدريس اللغـــات فهو 
ضـــروري للانفتـــاح علـــى المعـــارف والعلوم 

الكونية بكل اللغات وحسب الحاجة“.
واتهم فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني 
من أجل اللغة العربية تشـــويه مشروع القانون 
لمصطلح ”التناوب اللغوي“ الوارد في الرؤية 
الإســـتراتيجية لإصلاح التعليم، لتبنيه موقفا 
مغايرا تماما للتوجه الذي تبنته هذه الأخيرة، 

في ما يتعلق بالهندسة اللغوية.
 ودعـــت حركـــة التوحيـــد والإصـــلاح إلى 
الالتـــزام بالثوابت الوطنيـــة الجامعة. وركّزت 
الحركـــة بالأســـاس علـــى الجانـــب المتعلـــق 

بالسياســـة اللغوية، إذ دعت إلى الحرص على 
إعطـــاء المكانة اللازمـــة للغتيْن الرســـميّتين، 
العربية والأمازيغية، في إقـــرار لغة التدريس، 

مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.
وينص دستور المغرب لعام 2011، في فصله 
الخامس لأول مرة، على أن ”اللغة العربية تظل 
اللغـــة الرســـمية للدولـــة. وتعمـــل الدولة على 
حمايتها وتطويرها وتنمية اســـتعمالها. وتعد 
الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها 
رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء“.

 لكـــنّ تيـــارا فرانكوفونيا يطالـــب بتغيير 
السياســـة اللغويـــة المعمـــول بهـــا حاليا في 
المنظومـــة التعليمية، منتهـــزا فرصة صياغة 
مضامين الرؤية الإستراتيجية التي يعمل على 
إعدادهـــا المجلـــس الأعلى للتربيـــة والتكوين 
والبحـــث العلمـــي. ويقترح هـــذا التيار تدريج 
التعليم في مراحلـــه الابتدائية، وتكريس اللغة 

الفرنسية كأداة لتدريس العلوم.
ووقـــع تعزيز تعلم اللغات اللغة الفرنســـية 
منذ الســـنة الأولى ابتدائي حســـب المعطيات 
الرسمية الصادرة عن وزارة التربية المغربية، 
كما وقع تطوير القدرات اللغوية للمدرسين من 
خلال الشـــروع في تكوين 1000 أستاذ وأستاذة 
في تدريس العلوم باللغة الفرنسية، إضافة إلى 
فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية 

إعدادية و892 ثانوية تأهيلية.
لكـــن الانحياز إلى اللغة الفرنســـية يرفضه 

أنصار اللغتين العربية والأمازيغية بالمملكة.
الفهـــري  الفاســـي  عبدالقـــادر  وأوضـــح 
العضو الســـابق في اللجنـــة الملكية لإصلاح 
نظام التربيـــة والتكوين، أن النقاش البرلماني 

احتدم حول الاختيار بين حل أحادي (التعريب 
الشـــامل) وحل أحادي آخر (الفرنسة الكاملة)، 
متوقعا فشـــل الحلـــول الأحاديـــة، لمخالفتها 
للنص الدستوري، ولأبسط المبادئ والمعايير 
المعمـــول بها دوليا في تحديد سياســـة لغوية 

تقدمية وتنويرية.
 ويعتقد خبراء أن السياسة اللغوية لتعليم 
المـــواد العلمية والتقنيـــة ينبغي أن تقوم على 
تدريـــس اللغـــات الثلاث (العربية والفرنســـية 
والإنكليزية) لكل المغاربة دون استثناء ابتداء 
من الثانـــوي أو الإعدادي إلـــى مرحلة التعليم 
العالـــي، مـــع تخطيط متـــدرج جـــدي. واعتبر 
البرلمانـــي فـــاروق الطاهـــري أن الانتقال من 
الازدواجية اللغوية إلى التعدد اللغوي يتطلب 

دراسات لتقييم هذا الانتقال ومدى نجاعته.
 ورغـــم أن قانـــون تدريس المـــواد العلمية 
بلغة أجنبية مازال في طور النقاش التشريعي، 
لاحظ الفاسي أن نصي القانونين المعروضين 
علـــى البرلمـــان للتصديق المتعلقيـــن بقانون 
مجلـــس اللغات والثقافـــة، والتعليم والتكوين 
والبحـــث العلمي يخـــلان بشـــرطي المرجعية 
المطلوبين، أي المرجعيـــة الوطنية المعتبرة، 
والمرجعية الدولية المعيارية. ويعتقد الفاسي 
أنه من الأفضل ألا تتـــورط الحكومة والبرلمان 
في المصادقة عليهما حتـــى لا يذكي صراعات 

زائفة بين المواطنين.
واعتبـــر أن تبني ثنائية لغويـــة في تعليم 
المـــواد العلمية والفكرية لصالـــح لغة أجنبية 
ليســـت هي اللغـــة العالمية الأولى يســـهم في 
إضعـــاف اللغـــة الوطنية كما يحـــرم المغاربة 
من الاســـتفادة من اللغة العالمية المهيمنة أي 
الإنكليزيـــة، مما يضعـــف فرصهم بصفة كبيرة 
في القدرة على التنافس والامتياز والنشـــر في 
المجـــلات العلمية ذات الجـــودة الكبيرة، وفي 

فرص الشغل على مستوى محلي ودولي.
 ودعـــا ائتـــلاف اللغـــة العربيـــة البرلمان 
المغربـــي إلـــى إعـــادة تعريف مبـــدأ التناوب 
اللغوي وفق المتعـــارف عليه دوليا، حتى يقع 
ضبط العلاقة بين اللغات الرســـمية وليس مع 
اللغات الأجنبية، وضرورة تعزيز اللغة العربية 
في التعليم العالي، خصوصا في كليات العلوم، 
أمـــام التراجع المهول في المســـتوى المعرفي 
واللغـــوي للطلبة، وإعداد آليـــات تعليمية لحل 
مشـــكلة لغـــة التدريس مـــع النهـــوض باللغة 

الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للمغاربة.

[ الحكومة تتمسك بالفرنسية لغة للعلوم وترفض مبدأ التناوب اللغوي

الإنكليزية تنافس الفرنسية 

في المدارس المغربية

التكنولوجيا الجديدة تهدد 
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تبني ثنائية لغوية في تعليم المواد 

العلمية لصالح لغة أجنبية ليســـت 

هي اللغة العالمية الأولى يسهم في 

إضعاف اللغة الوطنية
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الانحياز إلى اللغة الفرنسية يرفضه أنصار اللغتين العربية والأمازيغية في المغرب

٢٠١٩.. سنة دولية للغات السكان الأصليين

عــــــاد الجدل مجددا في المغرب حول لغة تدريس المواد العلمية بالمدارس المغربية بالتزامن 
مع مناقشــــــة البرلمان حاليا لمشــــــروع قانون إصلاح التعليم. وفيما يتمســــــك وزير التربية 
باعتماد الفرنســــــية لغة العلوم، يعارض أنصار العربية والأمازيغية ذلك ورأوا أنها خطوة 

من شأنها أن تضعف اللغات الرسمية بالمملكة.

تزايد الإقبال على تعلم اللغة الإسبانية في المغرب
} تزايـــد إقبـــال المغاربـــة على تعلـــم اللغة 
الإســـبانية بشـــكل ملفـــت خـــلال الســـنوات 
الأخيرة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير 
معهد ســـيربانتيس (مؤسســـة ثقافية تابعة 
لوزارة الخارجية الإســـبانية) خافيير غالفان 
غويخو خلال مائدة مستديرة نظمها المعهد، 
الأســـبوع الماضـــي، تناولت مســـتقبل اللغة 
الإســـبانية بالمملكة، قولـــه إن ”تعليم اللغة 
الإســـبانية في المراكـــز الثقافية الإســـبانية 

بالمغرب شهد تطورا ملحوظا“.
الإســـبانية  المعاهـــد  شـــبكة  وتنشـــط 
بالمغـــرب في 12 مدينـــة مغربية، وتعمل على 

تحديث البيانات الإحصائية حول وضع اللغة 
الإسبانية وتعليمها في المغرب.

ســـيربانتيس  مراكـــز  منســـق  وأوضـــح 
بالمغرب أن النشـــاط الأكاديمي لشبكة معهد 
ســـيربانتيس بالمغرب عرف خلال سنة 2018 
نموا بنسبة 16.16 بالمئة مقارنة بسنة 2017، 
فيمـــا أبدى أكثر مـــن 11  بالمئة مـــن الطلبة 
المغاربـــة رغبتهم في تعلم هـــذه اللغة خلال 

سنة 2017، مقارنة مع 2016.
ورغم جهود دعم الإســـبانية في المغرب، 
يعتقد خبـــراء أن تعلـــم هذه اللغـــة يصطدم 

بهيمنة اللغات الأجنبية المنافسة.

 وأشـــار الباحث فـــي الأدب الإســـباني-
المغاربـــي، خوصي ســـاريا فـــي تصريحات 
لوســـائل إعلام محلية، إلى أن التحدي يتمثل 
فـــي جعل اللغة الإســـبانية أقوى حضورا في 
المجـــالات الثقافيـــة والأدبيـــة فـــي المغرب، 
داعيـــا إلى المزيد من التفكير والمبادرات من 
أجل تحســـين تعلم اللغـــة وجعلها في خدمة 

المجتمع.
وتصنف الإسبانية اللغة الثانية في العالم 
مـــن حيث عدد المتحدثين بهـــا، بـ577 مليونا 
ناطقا أصليا بها، لكنها لا تنتشـــر بشكل كبير 

مقارنة باللغتين الإنكليزية والفرنسية.



} غــزة - فوجئ الصحافيون الفلســـطينيون 
بإصـــدار المكتب الإعلامي لحركة حماس قرار 
بمنعهم من ممارسة أيّ شكل من أشكال العمل 
الصحافي في قطاع غـــزة دون حصولهم على 
بطاقة صادرة مـــن المكتب حصرا، في خطوة 
جديـــدة لخنق الإعلام وتقييد الصحافة أثارت 

غضبا واسعا في الوسط الإعلامي.
وقالت حركة حماس في بيان إنه لن يسمح 
لأيّ صحافـــي بإجراء مقابلات صحافية أو أي 
عمل إعلامي داخل مؤسســـات القطاع إلا بعد 
إبراز البطاقة الصحافية، الصادرة عن المكتب 

الإعلامي التابع للحركة.
وأثار القرار موجة غضب عارمة من جهات 
رسمية وردت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
في بيان لها أعلنت فيه رفضها لـ“سلطة الأمر 
الواقع� في قطاع غزة، وفرض شـــروط جديدة 

على العمل الصحافي في القطاع.
وشـــددت النقابة علـــى أن البطاقـــة التي 
تصدرهـــا هي البطاقـــة الوحيـــدة التي تؤكد 
عمل حاملها في العمل الصحافي في الأراضي 
الفلسطينية، مطالبة كافة المؤسسات تسهيل 
عمـــل حامليهـــا وأنّ منـــع أي صحافـــي مـــن 
الوصول إلى مصادر المعلومات التي يريدها، 
يعتبر تدخلا خطيرا في حرية العمل الصحافي 

وانتهاكا واضحا للحريات الصحافية.
وقـــال تحســـين الأســـطل، نائـــب نقيـــب 
الإعـــلام  المكتـــب  فـــرض  ”إن  الصحافييـــن 
الحكومي فـــي غزة على الصحافيين في قطاع 
غزة الحصول على بطاقة صادرة عنه؛ للسماح 
لهـــم بإجـــراء مقابـــلات داخـــل المؤسســـات 

الحكومية، هو إجراء غير قانوني“.
وأضاف أنّ منع الصحافيين من الحصول 
علـــى المعلومـــات بذريعـــة البطاقـــة مخالفة 
صريحـــة للحـــق فـــي الوصـــول للمعلومـــات 

ونشـــرها، وأنّ النقابة ســـتتخذ كل الإجراءات 
للتصدي لهذه القرارات.

وأوضح، أن النقابة دعت الصحافيين إلى 
عدم الالتزام بهـــذا القرار، لافتـــاً إلى إمكانية 
إعـــلان الإعلامييـــن مقاطعة تغطيـــة الأخبار 
المتعلقة بحركة حمـــاس، والإعلام الحكومي، 

احتجاجاً على القرار.
وشـــدّد أنه غير مقبـــول القيود المفروضة 
على المؤسســـات فـــي محاولة لكبـــح العمل 
الصحافي، خصوصا الصحافة الاستقصائية.

وذكرت مصـــادر صحافية مـــن قطاع غزة 
لـ“العـــرب“، أنّ قرار حماس جـــاء بعد تقارير 
اســـتقصائية لصحافيين كشفوا قضايا فساد 

في مؤسسات القطاع.
وأكدت المصـــادر أن أحـــد التقارير كانت 
قـــد أعدته الصحافية هاجر حرب، التي تحاكم 
علـــى خلفية إعدادها تحقيـــق صحافي يتعلق 

بوجود شبهات فساد في وزارة الصحة.
و أجّلت محكمة صلح غزة الأحد، النظر في 
محاكمة حرب إلى جلسة أخرى ستعقد بتاريخ 
26 فبرايـــر الجـــاري، حيث تواجـــه أربع تهم 
تتعلق بالقدح، ونشر خبر غير صحيح، وعدم 
توخي النزاهة والدقة والموضوعية، ونشر ما 

يثير البغضاء، وانتحال شخصية الغير.
وتزامنا مع الجلسة، نظمت لجنة التضامن 
مع هاجر حرب وقفة رمزية احتجاجية صامتة 

أمام قصـــر العدل، رفع خلالهـــا المتضامنون 
لافتات تطالب بعدم محاكمة الصحافيين على 
خلفية عملهم الصحافي. كما دعا المتضامنون 

إلى إسقاط التهم عن الصحافية حرب.
 مـــن جانبـــه، قـــال محامـــي الدفـــاع بكـــر 
التركمانـــي، إن التهـــم المنســـوبة للصحافية 
حـــرب واهية، وتمس بحرية الـــرأي والتعبير 
المكفولة بالقانون، مؤكداً أن القانون والعدالة 
هما ســـلاح الصحافي ضد الفساد، ولا يجوز 
اســـتخدامه لتقييـــد حريـــة عملـــه الصحافي 

وتعبيره عن رأيه.
وكانت الأمانة العامـــة لنقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، قد أصدرت مطلع العام الحالي 
بيانا قالت فيه، إن حركة حماس تتبع سياسة 
ملاحقة الصحافيين وتعذيبهم في ســـجونها 
فـــي قطاع غـــزة، محمّلـــة الحركـــة وقياداتها 
المســـؤولية الكاملة عن تبعـــات الاعتداء على 

الصحافيين.
وأضافـــت النقابـــة، أن الأجهـــزة الأمنيـــة 
التابعة لحماس، تورطـــت في تعذيب عدد من 
الصحافيين، وخلقت بيئة معادية لحرية العمل 
الصحافي في قطاع غزة، مشـــيرة إلى أن هذه 
السياســـة هي نتاج طبيعي لحجم التحريض 
لعناصرهـــا  الضيقـــة  الحزبيـــة  والتربيـــة 
وأجهزتها ضد حرية الـــرأي والتعبير وحرية 

العمل الصحافي.
وقالـــت بأنها تدرس ســـبل التصدي لهذه 
الموجـــة الخطيرة مـــن قبل الأجهـــزة الأمنية 
التابعة لحمـــاس ضد الصحافييـــن وأعضاء 
النقابة، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الصحافيين 
ومقاومة سياســـة حماس في استهداف العمل 

الصحافي.
وأشـــارت النقابة، إلى أن مديرها الإداري، 
لـــؤي الغول، تعرّض لتعذيب وحشـــي من قبل 
أفـــراد وضبّاط من جهاز الأمن الداخلي التابع 
لحركـــة حماس، داعية الفصائل الفلســـطينية 
والمؤسســـات الحقوقيـــة إلى اتخـــاذ موقف 

واضح ضد سياسة حماس.

ميديا

[ منع الصحافيين من ممارسة أي نشاط إعلامي دون ترخيص من حماس

حماس تبتكر أساليب جديدة 
لكتم أصوات الصحافيين

اتخــــــذت حماس إجــــــراءات جديدة لتقييد عمل الصحافيين ومحاصــــــرة الأخبار بمنع أي 
نشــــــاط صحافي في القطاع دون الحصول على بطاقة من مكتبها الإعلامي، في مخالفة 

واضحة وصريحة للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية.

نقابـــة الصحافيين رفضـــت الالتزام 
بإجراءات حمـــاس مهددة بمقاطعة 
تغطيـــة الأخبـــار المتعلقـــة بحركة 

حماس والإعلام الحكومي

◄

التحول فـــي عائـــدات الإعلانات عبر 
المنصـــات الرقمية أدى إلى تقليص 
قدرة شـــركات الإعلام علـــى تمويل 

الصحافة وإنتاج الأخبار

◄

أصيبت شبكة الإعلام الباكستانية بالغضب والصدمة، الاثنين، بعد اعتقال صحافي ثان بسبب انتقاده للجيش ذي النفوذ، 
ويعتبـــر إلقاء القبض على المذيع التلفزيوني، رضوان راضي، الأحدث ضمن سلســـلة مـــن الأحداث التي يبدو أنها تهدف إلى 

إسكات النقد ضد الجيش ووكالات الاستخبارات، خلال الشهور الستة الماضية.

محاولة لكبح العمل الصحافي
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جمهور مجهول في وسائط التواصل الاجتماعي

} لا شك أننا أمام ظاهرة تشكّل وجه هذا 
العصر الذي نعيشه.

كلام كثير يمكن أن يقال في تبسيط 
وسائط التواصل الاجتماعي، على أنها 

لزوم ما يلزم في حياتنا اليومية.
لكن في المقابل هنالك من هم 

مقاطعون ومن هم متشككون ولا يقتربون 
من هذه الوسائط، ويعدّوها وهما ويعدّون 

جمهورها المجهول وهما آخر.
وعلى النقيض، هنالك المدمنون 

على ذلك العالم الفسيح ولا يستطيعون 
تخيّل حياتهم من دون منصات التواصل 

الاجتماعي.
ما بين هذين الفريقين هنالك فريق 
ثالث يتعامل مع تلك الوسائط بنفعية 

خالصة، يطلّ من خلالها متى استوجب 
ذلك ومتى أحتاج إليها، ويختفي ويتركها 

عندما لا يجد منها نفعا.
لنمضي مع الظاهرة في امتدادها 

الاجتماعي والنفسي لنتأكد أن هنالك حالات 
إدمان حقيقية وهنالك علل وعاهات نفسية 
تخلقها لأولئك المدمنين، بل إننا أمام جيل 
من الفتية والمراهقين الذين لا يكاد جهاز 

الهاتف النقال يبتعد عن أيديهم، وهم 
متواجدون دائميون من خلال فيسبوك أو 
إنستغرام أو سناب شات أو غيرها، فإلى 

أين سوف نمضي؟
في المقابل تعلن هذه الوسائط مزهوة 

عن جمهورها ومستخدميها الذي يعدّ 
بالملايين، بل أن فيسبوك تعدّت المليار 

ونصف المليار مستخدم وما يزال 
جمهورها يتزايد.

وعلى هذا وجد المعلنون سوقا رائجة 
يمكنهم بسهولة تامة أن يصلوا إلى تلك 

الملايين أو أجزاء منها من خلال إعلانات 
مدفوعة الثمن.

وسيسعد هؤلاء المعلنون بتلك الجوقة 
من المعجبين أو الذين يضغطون على 

أيقونة (أعجبني) لكن من يثبت أننا أمام 
كائنات حقيقية يمكنك أن تتواصل معها؟

لقد فعلت الخوارزميات ما لا يمكن 
تخيله بصدد تلك العلاقة مع ذلك الجمهور 

الافتراضي، فضلا عن الكم الهائل الذي يعد 
بمئات الألوف من الحسابات الوهمية، إذ ما 
انفكت منصة فيسبوك تعلن عن إلغاء المزيد 

والمزيد من الحسابات الوهمية.
والحاصل أننا مادمنا قد تقبّلنا 

الظاهرة، إذا فلنتقبّل كل تبعاتها وخفاياها 
وأسرارها وخلفياتها وتداخلها مع 

الخصوصيات.
وفي إطار هذا القبول سيتم التسليم من 

طرف المستخدمين بأن الأشخاص الذين 
يتعاملون معهم هم أناس حقيقيون، وكذلك 

الذين يتفاعلون مع الإعلانات مدفوعة 
الثمن وعلى هذا تبني فيسبوك وغيرها 

أمجادها ونجاحاتها التي جنت من ورائها 
مئات الملايين من الدولارات في ثروة ما 

انفكت تتضخم وتتسع مع تزايد أعداد 
المستخدمين، وتكوّن المجتمع الرقمي 

الافتراضي الذي يجمع الثقافات واللغات 
والأعراق من كل مكان.

الجمهور المجهول والذي لا تستطيع أن 
تستدلّ عليه هو أحد أسرار هذه الصنعة، 
فاللوغاريتمات بإمكانها أن تشتق من بين 
البيانات والمعلومات، ما يغذي مضاعفة 

جمهور المستخدمين وخذ مثالا أولئك الذين 
من دون صورة شخصية تثبت هويتهم ولا 
معلومات حقيقية تدلّ عليهم، حتى صارت 

هذه الوسائط في بعض الحالات منصة 
لأشباح وكائنات مجهولة.

وإذا مضينا في تتبع الظاهرة فإن 
هنالك الكثير مما يمكن أن يقال عن جمهور 

فيسبوك غير النمطي الذي يمكن أن يتجمع 
في شكل أشخاص ذوي اهتمامات مشتركة، 
ثم ما يلبثون أن يتضاعفوا أضعافا كثيرة، 

حتى يغدو من الصعب التعرف على أعدادهم 
وأشخاصهم إذ سرعان ما سيتداخل ما هو 

وهمي بما هو حقيقي.
وهنالك في المقابل من يتقمّصون أسماء 
وصفات شخصيات غير حقيقية أو ينتحلون 

صفات أشخاص معروفين، وهنالك من 
يتسللون إلى تجمّعات نسائية وهم رجال 
ولكنهم طفيليون ولهم مآرب أخرى، وهذا 

ليس إلا توصيفا محدودا لظاهرة متعاظمة 
لها ميزاتها وملامحها الخاصة بها والتي 
تكون قد أنتجت مجتمعا أو تجمّعا بشريا 

هجينا عجيبا لا يكمن الوثوق به تماما، كما 
لا يمكن الشك به تماما وبالمطلق وما بين 
الحالين يتعاظم جمهور مجهول ومجتمع 
أشباح، وعلى المستخدمين قبوله كما هو 

ببشره وأشباحه.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} سيدني - دعا رود سيمز رئيس هيئة الرقابة 
على المنافسة الأســـترالية الاثنين إلى اعتماد 
تنظيـــم جديد وصـــارم يقيّد النفـــوذ المتنامي 
لعمالقـــة التكنولوجيا، مثل غوغل وفيســـبوك 

بغية حماية مستقبل الصحافة المستقلة.
وقال ســـيمز رئيس اللجنة الأسترالية التي 
تعنى بشـــؤون المنافسة والمســـتهلكين ”إيه.

إن النفوذ المتنامي لشـــركتي  سي.سي.ســـي“ 
”غوغل“ و“فيســـبوك“ في الســـوق، كان له آثار 

مدّمرة على وسائل الإعلام الأسترالية.
وفيمـــا انخفض عـــدد الصحافييـــن الذين 
يعملـــون فـــي صحـــف أســـترالية بنســـبة 20 
بالمئـــة بين عامَي 2014 و2017 بســـبب تضاؤل 
الإعلانات في النســـخ الورقية، تقاسمت غوغل 
وفيسبوك 70 بالمئة من الإعلانات الإلكترونية، 

بحسب سيمز.
وأضـــاف أن ”هـــذا التحـــول فـــي عائدات 
الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية والمنصات 
الرقمية، أدى إلى تقليص قدرة شركات الإعلام 

على تمويل الصحافة وإنتاج الأخبار“.
وأوضـــح أنـــه فيمـــا تتحكّـــم المنصـــات 
الإلكترونية بنسبة كبيرة من عائدات الإعلانات، 
فإنها لا تقـــدّم أخبارا بالمعنـــى الحقيقي لها، 
وبـــدلا من ذلك، تختـــار قصصـــا يكتبها طرف 

ثالث وتنظمها وتقوّمهـــا وترتّبها، وهذا الأمر 
يؤدي إلى ارتفاع نســـبة الأخبار غير الموثوق 

بها على المنصات الإلكترونية.
وأشـــار ســـيمز إلى أنّ التوصيات النهائية 
لمعالجة هذه المشـــكلة المزمـــع صدورها في 
ستتضمن فرض قوانين جديدة واسعة النطاق 
على الشـــركات الإلكترونية الضخمة والأنظمة 

التي تستخدمها في الإعلانات ونشر الأخبار.

وإضافـــة إلى ذلـــك، يوصى بوضع شـــارة 
”الجـــودة“ علـــى المحتويـــات التـــي أنتجتها 
وســـائل إعـــلام معترف بهـــا في مســـعى إلى 

مكافحة المعلومات المضللة.
وأخيرا، قدّم سيمز مقترحات لدعم الصحافة 
المحلية والمســـتقلة، بما فـــي ذلك تخفيضات 
ضريبيـــة للأشـــخاص الذيـــن يشـــتركون في 
وسائل إعلام تلبي سلسلة من معايير الجودة.

الأم  الشـــركة  محامٍـــي  نفـــى   - نيويــورك   {
لصحيفة ناشيونال إنكوايرر مزاعم الملياردير 
جيف بيزوس مؤسس ”أمازون“ بأن الصحيفة 
تحاول ابتزازه وتهديده بنشر صور حميمة له 
ولعشيقته، بعد أن حصلت عليها من ”مصادر 
موثوقة“، مؤكدا أنه لا يوجد أي طرف سياسي 

وراء نشرها.
وقـــال إلـــكان أبراموفيتـــز وهـــو محامي 
ديفيـــد بيكـــر المديـــر التنفيـــذي لمجموعـــة 
”أميريكـــن ميديا إنك“ الشـــركة الأم للصحيفة، 
لمحطـــة ”إيه.بي.ســـي“ هـــذا الأســـبوع ”هذا 
ليـــس ابتـــزازاً. ما حصـــل هـــو أن الصحيفة 
حصلت على الصور مـــن مصدر موثوق يوفر 
معلومات للصحيفة منذ ســـبع سنوات. وهذا 
المصدر يعرفه جيداً بيزوس والآنسة (لورين) 

سانشيز“.
الشـــهر  إنكوايـــرر  ناشـــيونال  وأوردت 
الماضي، خبرا أن بيزوس البالغ 55 عاماً يقيم 
علاقة مع مذيعة أخبار سابقة، ونشرت رسائل 

خاصة تبادلها الطرفـــان. وذلك بعد أيام على 
إعلان بيزوس وزوجته ماكنزي خبر طلاقهما.

وعنـــد ســـؤال أبراموفيتـــز إذا كان ذلـــك 
المصدر هو شـــقيق سانشـــيز رفض التأكيد، 
موضحـــاً أن المصـــدر ”ليس الســـعودية ولا 
الرئيس دونالد ترامب ولا رودجر ســـتون لكن 
لا أســـتطيع أن أقول من هو“. وكان المحامي 
يرد على الادعاءات التي نشـــرها بيزوس على 

الخميس. مدوّنة ”ميديوم“ 
وقال الملياردير فيها إنه أصبح هدفاً لقوى 
مواليـــة لترامب بعد التغطيـــة التي قامت بها 
صحيفة واشـــنطن بوست التي يملكها، لمقتل 
الكاتب الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي 
فـــي قنصليـــة الســـعودية في إســـطنبول في 

أكتوبر الماضي.
لكـــن أبراموفيتـــز يقـــول إن ذلـــك التبادل 
مع بيـــزوس الذي تكلـــم عنـــه الملياردير في 
المدونة ”هو بكل بساطة في إطار التحقيقات 

الصحافية ولا يعدّ ابتزازا“.

أستراليا تحمي مستقبل الصحافة 
بكبح نفوذ غوغل وفيسبوك

 {ناشيونال إنكوايرر}: 
لا صحة لمزاعم ابتزاز بيزوس

صور من مصدر موثوق



#ســـجينات_ هاشـــتاغ  حـــل   - الجزائــر   {
الحجاب_في_الجزائـــر، الأول علـــى قائمة 
الهاشـــتاغات المتداولة علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي في الجزائر.
والحملـــة ضـــد ثقافة الحجـــاب الإجباري 
المفـــروض علـــى الفتيـــات مـــن قبـــل العائلة 

والمجتمع.
وغـــصّ الهاشـــتاغ بشـــهادات نســـاء تم 
إجبارهـــن علـــى ارتـــداء الحجـــاب بين ســـن 
السادسة والثامنة عشرة، ولم يتم أخذ رأيهن 
ولا استشـــارتهن بل تم ذلك مباشـــرة دون أي 

اعتبار لإرادتهن. 
وخلعت كثيـــرات منهن الحجـــاب، وقالت 
أخريـــات إنهـــن يخططـــن لذلـــك مـــا إن تحن 

الفرصة. وقالت صفحة على فيسبوك:

وفي شـــهادة لفتـــاة نقلتهـــا صفحة على 
فيسبوك أيضا جاء:

وأضافت:

وأكدت:

يذكر أن رجــــالا جزائريين التقطوا صورا 
يرتــــدون فيهــــا الحجــــاب ونشــــروها علــــى 
حســــاباتهم كرســــالة دعم للفتيات والنساء 
الجزائريــــات اللواتــــي أُجبرنَ علــــى ارتداء 

الحجاب ضد إرادتهن. 
وكانت انتشــــرت مؤخرا ظاهرة في شرق 
الجزائر أين عمدت فتيات إلى شنق أنفسهن 

باستعمال حجاباتهن. وقالت الصفحة:

وقالت معلقة:

واعتبرت معلقة:
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@alarabonline
يمتلـــك أكثـــر من ٥ مليارات شـــخص هواتف محمولة في جميع أنحـــاء العالم اليوم، وأكثر من نصفها مـــن الهواتف الذكية، 
وذلك وفقا لتحليل أجرته شـــركة أبحاث لمعدلات ملكية الهواتف الذكية خلال عام ٢٠١٨. ويشـــهد العالم سباقا محموما 

بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

} بيــروت - أحـــرق اللبنانـــي جـــورج زريق 
نفســـه الجمعة في باحة مدرسة ابنته، ثانوية 
ســـيدة بكفتين الأرثوذكســـية، في قرية بكفتين 
شـــمالي لبنـــان، احتجاجـــا على عـــدم منحه 
إفـــادة مدرســـية لنقـــل ابنتـــه من مدرســـتها 
الخاصـــة إلى مدرســـة أُخـــرى حكوميـــة أقل 

تكلفة.
كان زريق قد نقل ابنه من مدرســـة ســـيّدة 
بكفتين إلى مدرســـة حكوميـــة أقل تكلفة، فيما 

ترك ابنته بها. 
وأشـــعلت نيـــران جســـد جـــورج غضـــب 
اللبنانيـــين على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
الذين اســـتحضروا صـــورة البائـــع المتجول 
التونسي محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه 
فـــي محافظة ســـيدي بوزيد يوم 17 ديســـمبر 
2010 احتجاجـــا على مصادرة عربته مشـــعلا 

شرارة ما يسمى الربيع العربي.
حشـــد  #جورج_زريق،  هاشـــتاغ  وضمن 
اللبنانيون على مدى 3 أيام لمســـيرة حاشـــدة 
الاثنين التاســـعة صباحا أمـــام وزارة التربية 
”دعمـــا للحق في التعليم للجميـــع ورفع الظلم 
والمعاناة عن الأهل والطلاب“. لكن ”الحشود“ 
خيبـــت الآمـــال فلم يحضر ســـوى العشـــرات 
مـــن المواطنين، ليتســـاءل معلقون ”هل أصبح 

الانتحار شيئا طبيعيا؟“.
وكتبت مغردة:

ويبـــدو أن المغـــردة أصابـــت فـــي رأيها، 
فالتعاطف ترند على تويتر فقط.

وكتب مغرد:

يذكر أن النائـــب في مجلس الأمة الكويتي 
خلـــف دميثير العنـــازي أعلن فـــي اتصال مع 
قناة الجديد تبرعه بمبلغ 10 آلاف دولار لعائلة 
زريق وتخصيص راتب شـــهري لها، لافتا إلى 
أن هذا ”أقل ما يمكن أن يقدمه“ لعائلة شخص 

أحرق نفسه من أجل تربية وتعليم طفليه.
وأشـــعل الإعلان تويتر في لبنـــان بعد أن 

أتت المساعدات من الخارج وفق رأيهم.

وكتبت إعلامية:

واعتبرت مغردة:

واعتبر متفاعل:

وبعـــد الغضب، أعلـــن ابن نائـــب لبناني 
تبرعه لعائلة جورج رزيق.

كمـــا أعلن وزيـــر الدولة لشـــؤون التجارة 
الخارجية حســـن مراد عبر حسابه على تويتر 
الدراســـة الجامعية  الـــوزارة ”بإتمـــام  تعهد 
لأولاد الضحية مجانا فـــي الجامعة اللبنانية 

الدولية“.
وقال الإعلامي جمال فياض:

وأكد معلق:

فيمـــا قال الصحافـــي اللبنانـــي بيار أبي 
صعب:

واعتبرت الإعلامية ميشلين حبيب:

وقالت نجوى قاسم:

وقالت منى أبوحمزة:

ويعانـــي اللبنانيـــون من تـــردي الأوضاع 
الاقتصادية وتدني القيمة الشرائية ما ضاعف 

حالات الانتحار بأبشع الطرق.
وتشير بعض الدراسات إلى أن 30 بالمئة من 
اللبنانيين تحت خط الفقر، أي أن ما يقارب 300 

ألف مواطن دخلهم أقل من 5 دولارات يوميا.

وفي هذا الســـياق أشـــارت مصـــادر قوى 
الأمن الداخلي إلى أن ”21 حالة انتحار سُجّلت 
في لبنان منذ بداية العام الحالي“، وأوضحت 
أن ”نســـبة الانتحـــار فـــي لبنان ســـجّلت في 
الســـنوات الخمس الأخيـــرة ارتفاعا ملحوظا 

في معدّلاتها“.
وكانـــت جمعية ”مبادرات وقـــدرات“ التي 
تعنى بحـــوادث الانتحـــار، أفادت بتســـجيل 
200 حادثـــة انتحـــار حصلـــت في لبنـــان عام 
2018، وأشـــارت إلـــى حصـــول 1500 محاولة 
انتحار خلال سنة 2017 أي بمعدل 4 محاولات 

يوميا.
وقال معلق:

التعاطف مع اللبناني جورج زريق الذي أحرق نفسه في باحة مدرسة ابنته بسبب عجزه 
عن ســــــداد أقساط مدرســــــتها ما حرمه من إفادة مدرسية لنقلها إلى أخرى حكومية أقل 

تكلفة ترند على تويتر فقط.

حشود خيبت الأمال

@MonaAbouHamze
منســــــتنكر ومنرجــــــع ننتخــــــب أصحــــــاب 
المليارات هني ذاتهــــــم وكل ورقة منحطها 
بالصندوق هي يا فيزا يا نعوة لشــــــخص 

منا… #جورج_زريق.

م

@najkassem 
ــــــق لا كلام أمام نارك… النار  #جورج_زري
التي أحرقت قلبك وروحك مئة مرة قبل أن 
ــــــارك ضمير هذه  تلتهم جســــــدك. فلتكن ن
ــــــأن نفوذ الحصص لا  ــــــة علها تعي ب الدول
يطعم جائعا أو يبني سقفا أو يعلم أجيالا.

#

@micheline_habib
ليس مطلوبا من النائب أن يتكفّل بأقساط 
خســــــارة  بعــــــد  ــــــق  #جورج_زري أولاد 
ــــــب أن يقوم  والدهــــــم، المطلوب مــــــن النائ
بواجباته التي من شــــــأنها أن تمنع حدوث 
مثل هذه المأساة. دفع أموال واستنكارات 
على تويتر لا يحميان المواطن ولا حقوقه.

ل

@PierreABISAAB
صاروا ٣ معلنين عن تكفلهم بتعليم ولدي 
ــــــي  ــــــب لبنان ــــــق، بينهــــــم نائ #جورج_زري
ــــــب كويتي ووزير تربية #لبنان… شــــــو  ونائ
بدو يقول الواحد؟ انحلت مشــــــكلة جورج 
بعدما أضــــــرم النار في جســــــده المتعب. 
باقي ســــــائر أبناء الشعب المسكين. ممكن 
حدا يساعدنا لنعملن دولة؟ أو على الأقل 
نحمي ما بقي منها من البيع قطع فرط؟

ص

@ferashatoum
ــــــة والتعليم حق مقــــــدس للمواطن.  الطباب
ــــــى  عل الرســــــمي  التباكــــــي  هــــــذا  كل 
ــــــق كــــــذب ودجــــــل طالما ما  #جورج_زري
ــــــس كل صاحب  بينكــــــب (يوضــــــع) بالحب
مستشفى أو مدرســــــة يذل المواطنين على 
أبواب مؤسسته. قاصصوا واحدا بيتربوا 

الكل!

ا

@jamalfayad
أولاد  الســــــخية التي نالهــــــا  التقديمــــــات 
#جورج_زريق بعد انتحــــــاره، تعني أنك 
لازم تنتحر وتمــــــوت لنهتم بك، وطالما أنت 

عايش، ما إلك معنا إلا الذلّ!

ا

@phoeniciaelias
يلي ما اســــــتحوا بعدون (لازالوا) عايشين 
ــــــا معظمهم  ــــــوا. ١٢٨ نائبا لبناني ومــــــا مات
ــــــاء ذرفــــــوا دمــــــوع التماســــــيح على  أثري
الشــــــهيد جورج زريق، فــــــي حين أن نائبا 
كويتيا تبرع لعائلته بـ١٠ دولارات وبمعاش 

شهري!

ي

@Hala26766159
يا شــــــعب لبنان، أنتم السبب في بقاء هذه 
العصابات الفاسدة، ودون استثناء. كلنا 

#جورج_زريق.

ي

@LunaSafwan
ضروري إلغاء المعــــــاش التقاعدي للنواب 
فــــــي #لبنان – لأنو ولا نائب أو وزير لبناني 
ــــــة #جورج_ ــــــى بالتكفّل بعائل تكلّف حت
زريق – بل انتظرنا خطوة مماثلة وأتت من 
ــــــب كويتي (مشــــــكورا) – ليه مش نائب نائ

لبناني؟

ض

@SaadehYoussef
االدولة تأكل أبناءها #جورج_زريق. 

@Safaa_Ayyad 
ــــــين يتواجدون  بضع عشــــــرات من المواطن
ــــــة من  فــــــي اعتصــــــام أمــــــام وزارة التربي
ــــــة #جورج_زريق، أين البقية؟  أجل قضي
القضية هزت فقط الرأي العام على وسائل 

التواصل!

ب

 @YChamass  
منذ أيام انتحر المواطن جورج منذ يومين 
انتحر مواطن عبر شــــــرب الســــــم في فان 
ــــــم خرموش  أمــــــس حــــــاول المواطــــــن هيث
الانتحار عبر غرز صدره بســــــكين وحالته 
حرجة. لبنان أصبح كل يوم حالة انتحار 

أو محاوله #لبنان. 

م

Natir Muammar
وضع المرأة في الجزائر لا يبشــــــر بخير في 

ظل الخناق والإقصاء والضغط ...
حان الوقت لعرض هذه الظاهرة على طاولة 
الحــــــوار لمناقشــــــتها بعيدا عن الشــــــعبوية 

الجوفاء والطابوهات البالية.

و

Amii Naa
حالة الجزائر الثقافية والفكرية لا تستوعب 
أي نقاشات مهما كان توجهها لأنه وببساطة 
المرأة نفســــــها (الأم، الأخت، الصديقة) هي 
من تعيق حرية المرأة نفسها، مفهوم الحرية 
الشــــــخصية واحترام التوجهات غائب كليا 
ــــــع أو التزام  ــــــاع للقطي ــــــا فإما الانصي عندن

الصمت فيبقى هذا الهاشتاغ.

ح

Enough Algeria – بركات
ــــــى كل مدافع عن النســــــوية،  ــــــب وعار عل عي
عيب وعــــــار على كل صحافــــــي وصحافية، 
عيب وعار على كل إنسان لديه ذرة إنسانية 
ويتجاهل معاناة فئة اتضح أنها كبيرة جدا 
ــــــه خائف من  مــــــن النســــــاء الجزائريات، لأن

إهانة قناعات بعض الأشخاص.

ع

Enough Algeria – بركات
”الحجاب لبســــــته في عمر ١١ ســــــنة، طفلة لا 
تفقه شيئا غير أنني كنت فرحة جدا به، فقط 
لأنني أشبه كل بنات العائلة اللواتي يلبسنه. 
ومع مرور الزمن بدأ جسمي الصغير يتكون 

وتبرز مفاتني وبدأت العقد النفسية تبرز.

”

Enough Algeria – بركات
وهنا استرجعت نفسي وإنسانيتي وخلعت 
الحجاب ومعه الأفكار المســــــمومة المشحونة 
ــــــف. أصبحت حرة  ــــــاء والتخل بالكره والغب
ــــــاة وأحببت الله  أحب نفســــــي وأحــــــب الحي

الحقيقي أكثر وأكثر.
كان مســــــتحيلا أن أخلع الحجاب أمام 
أبي لأنه كان أمرا مســــــتحيلا، صرت ألبسه 
فقط أمامه وأنزعه ما إن ابتعدت عن البيت، 
وأكملت دراستي وتزوجت ونزعته نهائيا بعد 
الزواج لأن زوجي أصبح سندي في الحياة 
ــــــي لأتصالح مع نفســــــي وأكون أنا.  ودعمن

#سجينات_الحجاب_في_الجزائر.

و

Enough Algeria – بركات
المهم كبرت وكبرت العقد النفسية بأن المرأة 
مخلوق شــــــيطاني خبيث بالرغم من أنني لم 
أفعل شــــــيئا. هذا ما زرعــــــوه فينا بفتاواهم، 
فكل شيء حرام والمرأة فتنة وعورة. وصلت 
ــــــب فتاوى  ــــــي اشــــــتريت كت ــــــى درجة أنن إل
وتفاســــــير للمرأ، وصدمت مــــــن كم الخناق 
والكره والتمييز ضد المرأة. لبســــــت جلبابا 
ــــــا وكلّي خوف وهســــــتيريا مــــــن النار  ونقاب
والعذاب رغم أنني في السادسة عشرة فقط.

ولكن هذه المرحلة أعادتني إلى رشــــــدي 
ــــــدأت أفهم أمــــــورا كثيرة ســــــوف يطول  وب
شــــــرحها، فهمت أنه من المستحيل أن يكون 
خالق هــــــذا الكون العظيم هو نفســــــه الذي 
ــــــكلام المجحف في حــــــق المرأة،  قال هذا ال
ومســــــتحيل أن يكون ظالما للمرأة وكل شيء 

حرام عليها وحلال على الذكور. 

ا

19

#جورج_زريق لن يُسمع صوتك حتى تحرق نفسك
[ {بوعزيزي جديد في لبنان}.. التعاطف ترند على تويتر فقط

انتفاضة امرأة جزائرية
ــــــرة جــــــدا مــــــن بعض النســــــاء  ــــــة صغي عين
ــــــي يرتدين الحجاب ضد  ــــــات اللوات الجزائري
إرادتهن و قناعاتهن، يلبسن لباسا لا يُعبر عن 
شخصياتهن، يتم إجبارهن يوميا على تغطية 
رؤوسهن لكي يستطيع آباؤهن وإخوتهن رفع 
ــــــا مجتمع يُثبت فيه  رؤوســــــهم في القبيلة لأنن
الرجل رجولته بمدى تحكمه في إناث عائلته. 

#سجينات_الحجاب_في_الجزائر.

ع shazlong81 

لن تقابل في حياتك شيئا أقوى من نقاط 
ضعفك.

abuabdelelah 

لا يغرنك قناعه في تويتر، 
انظر إلى وجهه في الواقع!

_Selassi

في المستقبل وبعد أن يصبح ”التساوي 
بين المرأة والرجل في الحقوق والميراث“ 

من الواقع، سيقولون إنه اختراع 
إسلامي، فالنساء شقائق الرجال 

والإسلام جاء لإعطاء الحقوق بالتدرج!

ph_streets

يتساءل صديقي ناجح سهلب 
لماذا لا يقوم الجن بتعطيل مفاعلات 

إسرائيل النووية بدلا من تعطيل زواج 
بنت خالتك!

nadim_shimi 

الإعلام فهم تجديد الخطاب الديني 
على أنه ينقل خطبة الجمعة من الجامع 

الأزهر إلى الفتاح العليم.

photo_says 

كن مع الشخص الذي يبقيك مبتسما.

fahadalharbi666

الصابون يعيد للملابس المتسخة رونقها 
ولونها الحقيقي بعد أن يزيل عنها كل 
الأوساخ لذا ننصح الأخوة المهمومين 

باستخدام صابون ”الابتسامة والرضا“ 
وهذا الصابون كفيل بإزالة كل الهموم. 

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
GEA_SA 

الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية 
السعودية.

هاشتاغ اليوم

#سجينات_الحجاب_في_الجزائر ينتفضن
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 حمام النزهة في بيروت يعود إلى بدايات القرن الماضي ويعتبر آخر الحمامات الشعبية الذي نجح 

في منافسة المراكز الحديثة التي تقدم خدمات عصرية.

معطـــم الحمامـــات التقليدية في المدن اللبنانية أغلقت خلال الحـــرب الأهلية وفقدت جاذبيتها 

بعض الشيء مع انتشار الحمامات العصرية خاصة في المدن الكبيرة. تحقيق

} بيــروت - كانـــت للحمامـــات القديمة في 
لبنان شعبية كبيرة عند الناس، لما لهم فيها 
من حاجات ضرورية في حياتهم؛ فيها يلتقي 
الرجال، حيث يأتون بعـــد أداء أعمالهم آخر 
النهـــار جماعات، أصدقـــاء أو أقارب، لقضاء 
بعض الوقت في كنف الراحة والاســـتجمام، 
أما النساء واللاتي كانت مواعيد استحمامهن 
فـــي الصباح عـــادة، فلهن فـــي الحمام مآرب 
كثيرة، حيـــث تُضرب المواعيد مســـبقا بين 
الصديقات أو القريبات المتقاربات في السن 

لتبادل الطرائف والحكايات.
والحمام بالنســـبة للنســـاء هو فســـحة 
مـــرح وحرية إضافـــة إلى أنـــه كان ولا يزال 
مصـــدر أخبار أهالـــي الحارة، كمـــا أنه كان 
في الســـابق ملتقى الباحثـــات عن الزوجات 
لأبنائهن، فهناك تتعرف الأم على زوجة ابنها 
بعد التأكـــد من جمالها وحســـن طباعها من 
خـــلال المراقبة وســـؤال النســـاء الأخريات 

عنها.
كان يوجد الكثير من الحمامات التقليدية 
في بيروت وصيـــدا وطرابلس، لكن معظمها 
أغلق خـــلال الحـــرب الأهليـــة اللبنانية بين 
1975 و1990 وفقد جاذبيته بعض الشـــيء مع 
انتشار الحمامات العصرية خاصة في المدن 

الكبيرة.
اللبنانية  الشـــعبية  الحمامـــات  وتتفـــق 
مـــع الحمامات فـــي المدن العربيـــة الأخرى 
مـــن حيـــث المعالـــم المعماريـــة والطقوس؛ 
يدخـــل الزبائـــن إلى ردهـــة الاســـتقبال، ثم 
وهـــي غرفـــة فســـيحة  الردهـــة ”البرانيـــة“ 
يســـتبدل فيها المستحم ملابسه بالمناشف، 

يوفـــره  الـــذي  القبقـــاب  ويلبـــس 
ليدخل  للرجـــال،  الحمام  صاحب 
إلى الردهة المعتدلة الحرارة، ثم 
يمر إلى غرفة الأجران المملوءة 
بالماء الساخن، ثم ينتقل إلى 
غرفة البخار التي يظل فيها 
إلى أن يتصبب عرقا، وهي 
مرحلـــة ضروريـــة لعملية 
الاســـتحمام لأنها تسهل 
عمـــل ”المكيّـــس“ وهو 
يشـــرف  الذي  العامل 
أجســـاد  تنظيف  على 

زبائنه.
بعدما يحصل جســـد المســـتحم 

على الحرارة الكافية، تبـــدأ عملية التكييس 
في غرفة أقل حرارة، حيث يستلقي المستحم 
على الأرض ليتولـــى عامل الحمام فركه على 
مرحلتين؛ المرحلة الأولى فرك الجسم بشدة 
لإخراج الأوســـاخ والأدران، ثم يســـكب عليه 
المـــاء الحار، ليبدأ بعد ذلك بالمرحلة الثانية 
من الفرك بكف ناعم ثـــم عملية التدليك الذي 
لا تخلو من بعض الحركات الشـــديدة والتي 
يؤكـــد المكيس أنهـــا ضروريـــة، وهناك من 
يفضل عملية التدليك قبـــل التنظيف بالليفة 

الخشنة.
بعد هـــذه المراحل ينتقل المســـتحم إلى 
القســـم «الوســـطاني»، ويجلس علـــى مقعد 
حجري يتوســـط الفســـحة، فينشـــف جسمه 

جيدا ويبقى لفترة استعدادا للخروج.
مـــن  المســـتحم  يخـــرج  النهايـــة  وفـــي 
جديد إلى القســـم البرانـــي ليقضي وقتا من 
الاســـتجمام والراحة التي تطول إذا كان مع 

جمع من الأصدقاء الذين قدموا معا، ليدخنوا 
النرجيلة (الشيشة) مع احتساء كوب شاي أو 

زهورات أو القهوة حسب المزاج.

حمام النزهة يواجه الجاكوزي

هـــذه الحمامات التي كانت منتشـــرة في 
كل حارة وســـوق، أصبحت اليـــوم ترفا بعد 
أن كانـــت حاجة ملحة في الماضي لعدم توفر 
المياه في كل البيـــوت، وكان في بيروت عدد 
منها، كحمـــام فخرالدين أو حمام الســـرايا، 
وحمام القيشـــاني، وحمام الأوزاعي، وحمام 
الدركـــة، وحمـــام الباشـــورة وزهرة ســـوريا 
والبحـــري، وحمـــام النزهـــة المعـــروف إلى 
يومنـــا هذا، ومـــازال الرجال يتـــرددون عليه 
سعيا وراء بعض الاسترخاء في جوه الدافئ 

العبق بالبخار والروائح العطرة.
ويعـــود حمـــام النزهـــة في بيـــروت إلى 
بدايـــات القـــرن الماضي وهو بنـــاء حجري 
عثمانـــي الهندســـة يقـــع فـــي ســـاحة 
آخر  ويعتبر  الصلـــح،  رياض 
الحمامات الشـــعبية في 
الذي  اللبنانية  العاصمة 
المراكز  منافسة  في  نجح 
الحديثة التي تقدم خدمات 
مشابهة على النمط الغربي.

بيرقـــدار  أحمـــد  يقـــول 
صاحـــب الحمام الذي ورثه عن 
عائلتـــه التي بنت الحمام ســـنة 
1920، ”إذا كان الزبون يريد حماما 
مريحـــا علـــى الطريقـــة التقليدية 
بسعر معقول جدا، لا شيء يضاهي 
الحمـــام التقليدي“، مضيفـــا، ”مازال 
لدينا زبائن من كل المناطق ممن يبحثون عن 

الهدوء والاسترخاء واللقاء مع الأصدقاء“.
يقول الشـــاب حســـام، ”أرتاد الحمام مرة 
في الأسبوع سعيا لبعض الاسترخاء وراحة 
الأعصـــاب، فالماء الدافئ والبخار المتصاعد 
والأضواء الخافتة تساهم في تهدئة الأعصاب 
المتشنجة من ضغط العمل اليومي والهموم 

السياسية والاجتماعية“.
ويقول صديقه هشـــام، ”أنا مـــن الزبائن 
المداوميـــن علـــى هـــذا الحمام أســـعى إلى 
الاســـترخاء هنا بعد أسبوع من التعب، صار 
الموعـــد مع أصدقائي معروفـــا في نهاية كل 
أسبوع، حيث نلتقي أولا في الحمام ثم نكمل 

السهرة مع بعضنا“.
ويســـتقبل الحمـــام زبائنـــه علـــى أنغام 
الموســـيقى وفناجين القهوة والمشـــروبات 

الساخنة في ردهة الاستقبال التي تتوسطها 
بركـــة مثمّنـــة الأضلاع مـــن الرخـــام الملون 
يخـــرج منها مـــاء رقراق، وإلـــى جانب ردهة 
الاســـتقبال، هناك غرفة للاســـتراحة تسمى 
”البرانـــي“، تتـــوزع فيها المقاعـــد الحجرية 
صيفـــا،  الحريريـــة  بالطرّاحـــات  المغطـــاة 

وبمنسوجات صوف الغنم شتاء.
ويخصّـــص الحمام يـــوم الاثنين من كل 
أســـبوع للنســـاء، حيث تتولى ســـيدات عدة 

مهام العمل في هذا اليوم.
ومازالت فتيـــات بيـــروت المقبلات على 
الـــزواج يحجـــزن لعائلاتهـــن وصديقاتهـــن 
ليقضيـــن يوما حافلا بالفـــرح، ومن التقاليد 
القديمـــة فـــي اليوم الـــذي كانـــت تذهب فيه 
العـــروس إلـــى الحمـــام قبـــل الزفـــاف، كان 
العريس يبعث إلى عروســـه فوطة العروس، 

وتكون مملوءة حلوى وفاكهة.
حمام النزهة أصبح اليوم مزارا سياحيا، 
ففـــي فصل الصيـــف، يـــزداد عـــدد مرتادي 
الحمام، خصوصا من الزوار العرب، ويشكل 
الخليجيون نســـبة 70 في المئة منهم، يقول 
بيرقدار إن عائلات خليجية تأتي إلى الحمام 
طيلـــة فتـــرة الإقامة فـــي بيروت، نظـــرا إلى 

فرادته وظرافته وتراثيته.
ويضيـــف قائـــلا، ”من المرتاديـــن لحمام 
النزهة أيضـــا الكثير من الســـياح الأجانب، 
والسويســـريين،  الفرنســـيين  خصوصـــا 
ناهيك عن موظفي الســـلك الديبلوماسي في 

السفارات الأجنبية والعاملين في لبنان“.

حمام العبد مازال مفتوحا

ولحمامـــات لبنـــان جـــذور ضاربـــة في 
التاريخ مثل حمام العبد في طرابلس، وعمره 
500 سنة، ويعود أيضا لآل بيرقدار، أصحاب 

حمام النزهة في بيروت.
كثيرون لا يعرفون أن حمام العبد، الكائن 
في منطقة الأســـواق القديمة فـــي طرابلس، 
لا يـــزال يعمـــل، إذ يقصـــده البعض للاطلاع 
علـــى طابعـــه الأثـــري وبنائه الحجـــري أو 
محاولة اكتشـــاف مـــاض قريـــب، فيفاجأون 
بأنـــه لا يزال يســـتقبل زبائنه مـــن الباحثين 
عن الراحة والاســـتجمام في أجواء ســـاحرة 
تحـــت الأضواء الخافتة ولونـــه الداكن الذي 
اكتسبه بمرور السنين مع القباب التي تعلو 
ســـقفه والتي تزينها ثريات نحاسية نفيسة. 
ولحمام العبد ثلاثـــة مداخل تطل على ثلاثة 
أســـواق هي سوق الصاغة، سوق الكندرجية 
وســـوق البازركان. ويشـــكل البهو الرئيسي 
مكانـــا جميلا يســـتريح فيه المســـتحم على 

الأريكة.
يقول المشـــرف على العمل داخل الحمام 
ويدعى مصطفى، إنه ”لم يطرأ أي تعديل على 
طرق الاستحمام، كما أننا لا نستعمل الزيوت 
العطريـــة أو الأقنعة وغيرها، كنا نســـتعمل 

فقط طين البحر الميت المغذي للبشرة“.
ويضيف، أن ”للحمـــام زبائنه الخاصين، 
وهنـــاك مـــن يأتي بصـــورة دوريـــة، مرة كل 
أسبوع“، مضيفا أن في رمضان تنظم حفلات 

الشـــرقي  والغناء  العـــزف 
الســـحور،  موعـــد  حتـــى 
ويســـاهم ذلـــك فـــي جذب 
الكثير مـــن الزبائن الذين 

يحبون أجـــواء الحمام 
القديمة.

أخـــرى  تقاليـــد 
مـــازال يحتفـــظ بها 

شـــباب طرابلس الذين 
يأتـــون إلـــى الحمـــام 

العريس،  صديقهـــم  مع 

إذ يجتمعون حوله يفركون له جســـمه وسط 
أجواء الغناء ويحتفلون به قبل زفافه.

ويعمـــل في حمامات بيرقـــدار في بيروت 
وطرابلس عمال ســـوريون من الذين تمرّسوا 
علـــى العمل في بلادهم، يقول أبو زاهي الذي 
يعمـــل في التكييس إنـــه يمتلك خبرة خمس 
وثلاثين ســـنة في هذا المجـــال، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى المدلّك زيدان الذي تعلم التدليك 

في حلب على يد مختص.
ولا يحصـــل المكيـــس علـــى أجـــرة مـــن 
صاحب الحمام ويعتمد دخله على إكراميات 
الزبائن، لذلك يتأثر دخلهم مع تراجع مرتادي 
الحمامـــات الشـــعبية وقـــد اختـــار بعضهم 

التحول غلى أعمال يومية أخرى.

تقاليد نتوارثها

 فـــي صيدا توارث أصحـــاب حمام الورد 
العـــام التقليدي المبنى جيـــلا بعد جيل إلى 
أن أصبح الآن مملوكا لمصطفى قطيش الذي 
يحـــرص على الحفاظ عليـــه كما هو للأجيال 
القادمـــة، على الرغم مـــن أن زيارة الحمامات 

التقليدية أصبحت الآن ترفا.
واســـتثمر قطيش نحو 40 ألف دولار في 
مشـــروع ترميم وتجديد الحمـــام موقنا بأنه 
اســـتثمار مُجد لاســـيما مع اهتمـــام الأجيال 

الأصغر سنا بالحمامات القديمة.
وقـــال مصطفـــى قطيش ”حتـــى لا أُضيع 
تعـــب أبي، حاولـــت قدر المســـتطاع على أن 
أحافظ على الحمام بطابعه القديم“، مشـــيرا 
إلـــى رغبته في الحفاظ علـــى الحمام كما هو 
مـــن أجل الأجيـــال القادمة، مضيفـــا ”الجيل 
الجديـــد، يريـــد أن يعرف كيـــف كانت أجواء 
حيـــاة آبائهـــم وأجدادهم، فحين يســـمعون 
الكبار يقولون، كنا نذهب إلى حمام الشـــيخ، 
ونذهب إلـــى حمام الورد في الأعياد، وذهبنا 
إلـــى حمام الزقليط، أو حمام الســـبع بنايات 
مع رفاقنا من الحارة هناك، يدغدغهم الشوق 
لزيارة هذه الحمامات التي مازال منها حمام 

الشيخ وحمام الورد“.
ولا يزال حمام الشـــيخ مفتوحا ويستقبل 
رواده بينمـــا تخضع حمامـــات الورد لأعمال 
ترميـــم وتجديد على أمـــل أن يُعاد للعمل في 

غضون شهر.
ويتذكـــر صياد الســـمك نبيـــه بوجي (70 
عاما) أنه كان يتوجه إلى حمام عام نســـائي 
مـــع أمـــه عندمـــا كان طفلا، وكانت النســـوة 
يمازحـــن أمه فـــي جو من الضحـــك والغمز، 
بأنه كبـــر وصار عليه أن يذهـــب مع الرجال 

إلى الحمام..
ويتـــردد بوجـــي الآن على حمـــام الرجال 
مع أصدقائه من وقت إلى آخر حيث يقضون 
أوقاتا طويلة معا، ويصف الصياد المُســـن 
الحمامـــات بأنهـــا تاريخية، قائـــلا، ”هذه 
الحمامات من التاريخ وكان أغلب الناس 
يتـــرددون عليهـــا خاصة، من يشـــتكي 
مـــن تعـــب العمـــل ووجـــع الـــرأس، 
وأوجاع الرقبة والظهر، وتكلس في 
المفاصل والعظام“. ومنذ 17 عاما 
يعمـــل الســـوري عدنان في 
التقليدية  الحمامـــات 

بصيـــدا ويحفـــظ 

تماما الخطوات اللازمة لخدمة العملاء بشكل 
جيد.

قـــال عدنـــان الـــذي يعمل الآن فـــي حمام 
الأعمـــار  كل  مـــن  هنـــا  ”الزبائـــن  الشـــيخ، 
وخاصة من الشـــباب الذين يأتون مجموعات 
ليســـتحموا في أجواء صاخبة؛ غناء وطبلة 
ونرجيلة، يقضون أجواء منعشـــة، فترى هذا 
يطلـــب شـــايا والآخر يفضل الزهـــورات، هم 
فـــي الحقيقة يبعثـــون الحركة فـــي الحمام، 
فمثل هذه الأجـــواء التي كانت في الحمامات 

التقليدية مازال هناك من يحن إليها“.
الحمـــام  تجربـــة  أن  عدنـــان  ويوضـــح 
التقليدي تبدأ بالجلوس على البلاط الساخن 
بحيـــث تســـترخي جميع العضـــلات، ثم يتم 
تكييس أو فرك جسم المستحم لإزالة الخلايا 

الميتة وتلي ذلك مرحلة التدليك.
يلفـــون  العمـــلاء  أن  عدنـــان  وأضـــاف 
أجسادهم في مناشف خاصة ويغادرون غرف 
البخـــار لتنـــاول الطعام أو تدخين الشيشـــة 

وشرب الشاي.
وقـــال زائر لأحد الحمامات القديمة يدعى 
يونس سلوم ”أرتاد الحمام التقليدي من وقت 
لآخر، أحن إلى هـــذه الأجواء القديمة، جميل 
أن نأتي لنتســـلى في هـــذه الأجواء التراثية، 
رغم أن الحمامـــات التقليدية قلّت وأصبحت 

تعد على أصابع اليد“.
ويوضح أثري من صيدا يدعى عمر حيدر 
أن إنشاء معظم الحمامات التقليدية في لبنان 
يعود إلى القرن السادس عشر أو أوائل القرن 

العشرين.
الأحدث  وحتى فـــي حالة ”حمام الـــورد“ 
نســـبيا، والذي يعود إلى القرن الثامن عشر، 
فإن هندســـته المعمارية الرائعة تشـــهد على 

العصور القديمة.
ويتميز المبنى بمداخل مقوســـة وجدران 
حجرية وســـقف على شـــكل قبة مـــع فتحات 

مغطاة بزجاج ملون لمرور الضوء.
ويـــرى زوار تلـــك الحمامـــات أنـــه مـــن 
الضـــروري الحفـــاظ عليها كتراث يســـتحق 
الرعاية. ومن هؤلاء زائر يدعى شربل كرم الذي 
قال ”صيدا سوق أثري قديم، لا بد أن نحافظ 
عليه، فيجب أن نعرف أن هذه المعالم القديمة 
والأجـــواء التراثية 
يعتقد  كما  ليست 
هي  بل  البعض، 
شيء من هويتنا 
التـــي لا بد أن 
نتمسك بها“.

توصف بعض عاداتنا وتقاليدنا في العيش 
بأنهــــــا قديمة، لكــــــن يقبل عليها الســــــياح 
لمعرفــــــة أجوائهــــــا وتفاصيلهــــــا فينبهرون 
ــــــة في لبنان اليوم  بها، الحمامات التقليدي
تشهد عدم اهتمام من قبل اللبنانيين الذين 
صارت لهم حمامات في منازلهم وآخرون 
أقبلوا على الجاكوزي باعتباره من الحياة 
المعاصــــــرة، لكن الحمامات تشــــــهد إقبالا 
ــــــلاد، لأن فيها أجواء  ممــــــن يأتي زائرا للب
وطقوســــــا تشــــــبه طقوس ألف ليلة وليلة، 
وبعــــــض الشــــــباب عادوا لاكتشــــــاف هذه 

الحمامات التي تنعش الجسم والنفس.

من عالم ألف ليلة وليلة

 على أصابع اليد
ّ

الحمامات التقليدية في لبنان قليلة تعد

[ متحف للزوار والباحثين في ثقافة النظافة  [ الشباب يعودون إلى أجواء المرح داخل الحمام

أجواء ملوك وسلاطين الصابون البلدي منعش

مرة  أرتاد الحمام
لاسترخاء وراحة 
لبخار المتصاعد 
ي تهدئة الأعصاب 
 اليومي والهموم 

”أنا مـــن الزبائن 
حمام أســـعى إلى 
ع من التعب، صار 
وفـــا في نهاية كل 
ي الحمام ثم نكمل 

ئنـــه علـــى أنغام
وة والمشـــروبات 

حمام النزهة في بيروت.
كثيرون لا يعرفون أن حمام العبد، الكائن 
في منطقة الأســـواق القديمة فـــي طرابلس، 
لا يـــزال يعمـــل، إذ يقصـــده البعض للاطلاع 
وبنائه الحجـــري أو  علـــى طابعـــه الأثـــري
محاولة اكتشـــاف مـــاض قريـــب، فيفاجأون 
بأنـــه لا يزال يســـتقبل زبائنه مـــن الباحثين 
عن الراحة والاســـتجمام في أجواء ســـاحرة 
تحـــت الأضواء الخافتة ولونـــه الداكن الذي 
اكتسبه بمرور السنين مع القباب التي تعلو 
ســـقفه والتي تزينها ثريات نحاسية نفيسة. 
ولحمام العبد ثلاثـــة مداخل تطل على ثلاثة 
أســـواق هي سوق الصاغة، سوق الكندرجية 
وســـوق البازركان. ويشـــكل البهو الرئيسي
مكانـــا جميلا يســـتريح فيه المســـتحم على 

الأريكة.
يقول المشـــرف على العمل داخل الحمام
تعديل على  يطرأ أي ”لم ”ويدعى مصطفى، إنه
طرق الاستحمام، كما أننا لا نستعمل الزيوت 
العطريـــة أو الأقنعة وغيرها، كنا نســـتعمل 

فقط طين البحر الميت المغذي للبشرة“.
”للحمـــام زبائنه الخاصين،  ويضيف، أن
وهنـــاك مـــن يأتي بصـــورة دوريـــة، مرة كل 
أسبوع“، مضيفا أن في رمضان تنظم حفلات 

الشـــرقي والغناء  العـــزف 
الســـحور،  موعـــد  حتـــى 
ويســـاهم ذلـــك فـــي جذب
الكثير مـــن الزبائن الذين 
يحبون أجـــواء الحمام

القديمة.
أخـــرى  تقاليـــد 
مـــازال يحتفـــظ بها

شـــباب طرابلس الذين 
يأتـــون إلـــى الحمـــام 
العريس، صديقهـــم  مع 

ونذهب إلـــى حمام الورد في الأعياد، وذهبنا 
إلـــى حمام الزقليط، أو حمام الســـبع بنايات 
مع رفاقنا من الحارة هناك، يدغدغهم الشوق 
لزيارة هذه الحمامات التي مازال منها حمام 

الشيخ وحمام الورد“.
الشـــيخ مفتوحا ويستقبل  ولا يزال حمام
رواده بينمـــا تخضع حمامـــات الورد لأعمال 
ترميـــم وتجديد على أمـــل أن يُعاد للعمل في 

ع

غضون شهر.
ويتذكـــر صياد الســـمك نبيـــه بوجي (70
عاما) أنه كان يتوجه إلى حمام عام نســـائي 
مـــع أمـــه عندمـــا كان طفلا، وكانت النســـوة 
يمازحـــن أمه فـــي جو من الضحـــك والغمز، 
بأنه كبـــر وصار عليه أن يذهـــب مع الرجال 

إلى الحمام..
ويتـــردد بوجـــي الآن على حمـــام الرجال 
مع أصدقائه من وقت إلى آخر حيث يقضون 
أوقاتا طويلة معا، ويصف الصياد المُســـن

ع

الحمامـــات بأنهـــا تاريخية، قائـــلا، ”هذه
الحمامات من التاريخ وكان أغلب الناس
يتـــرددون عليهـــا خاصة، من يشـــتكي 
مـــن تعـــب العمـــل ووجـــع الـــرأس،
وأوجاع الرقبة والظهر، وتكلس في 
عاما  17 المفاصل والعظام“. ومنذ
يعمـــل الســـوري عدنان في
التقليدية الحمامـــات 

بصيـــدا ويحفـــظ 

حجرية وســـقف على شـــكل قبة مـــع فتحات
مغطاة بزجاج ملون لمرور الضوء.

تلـــك الحمامـــات أنـــه مـــن ويـــرى زوار
الضـــروري الحفـــاظ عليها كتراث يســـتحق
الرعاية. ومن هؤلاء زائر يدعى شربل كرم الذي
قديم، لا بد أن نحافظ قال ”صيدا سوق أثري
عليه، فيجب أن نعرف أن هذه المعالم القديمة
والأجـــواء التراثية
يعتقد كما  ليست 
هي بل  البعض، 
شيء من هويتنا
التـــي لا بد أن
نتمسك بها“.

الحمامات التقليدية 

في لبنان أصبحت 

اليوم مزارا سياحيا، 

يقبل عليه الخليجيون 

والأوربيون



قالـــت مؤسســـة {صحـــة الأطفال} الألمانية إن حمـــض الفوليك يتمتع بأهميـــة كبيرة أثناء الحمل؛ حيـــث إنه يحد من خطر 
الولادة المبتسرة والعيوب الخِلقية، كما أنه يلعب دورا هاما في نمو الجنين، وأهم مصادره البطاطس والشمر والخضروات 

الورقية والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة. أسرة

سماح بن عبادة

تجمـــع العديـــد مـــن الدراســـات  } تونــس – 
والبحوث النفســـية والاجتماعية على أن أبناء 
المطلقيـــن يتعرضـــون للعديد من المشـــكلات 
والمتاعب النفســـية بســـبب وضعهم الأسري 
حيث يؤثـــر عليهم انفصـــال الوالدين بطريقة 
أو بأخـــرى ومن أبـــرز هذه التأثيـــرات انعدام 
التوازن النفســـي، وقصور في الاندماج ضمن 
المحيط الاجتماعي ومـــع الأقران، وتراجع في 
التحصيل المدرسي وغير ذلك من الصعوبات. 
الأزواج  الدراســـات  هـــذه  نتائـــج  وتنبـــه 
المنفصليـــن إلـــى العديـــد مـــن الســـلوكيات 
تعمـــق  أن  شـــأنها  مـــن  التـــي  والإجـــراءات 
الاضطرابـــات النفســـية والســـلوكية لأبنائهم 
والتـــي قد تمثـــل أحـــد دوافع فشـــل الابن في 
التواصل والاندمـــاج الاجتماعي أو في تكوين 

أسرة عندما يكبر.

وتمنـــح قوانين العديد من الـــدول العربية 
المتعلقة بالطـــلاق الحضانة للأم مثل القانون 
التونســـي خاصـــة عندمـــا يكـــون الابـــن في 
الســـنوات الأولـــى مـــن العمـــر، وتتيح بعض 
التشريعات للابن الاختيار بين الوالدين عندما 
يكون في ســـن التمييز وقادرا علـــى الاختيار، 
فيما تقضي بعـــض القوانين الأخرى بحضانة 
الأطفال للأب. وفـــي جميع الحالات يواجه ابن 
المطلقيـــن وضعية حرمان من أحد والديه ومن 
أســـرة متماســـكة البنـــاء يجمـــع أفرادها بيت 
واحد ويشـــتركون في كل شـــيء. ويزيد وضع 
هؤلاء الأبناء ســـوءا عندما يقـــرر الطرف الذي 
حُكم لـــه بالحضانة معاقبة الطـــرف الآخر عن 

طريق حرمانه مـــن ابنه أو باســـتخدام الطفل 
كوســـيلة للضغط أثناء الخلافـــات بعد الطلاق 
والتي تتعلق معظمها بالأمور المادية وبكفالة 
مصاريف الطفـــل أو بأوقات زيارة الطرف غير 

الحاضن له.
وينتقد العديـــد من الآباء الذين يعيشـــون 
وضعيـــات طـــلاق فـــي تونس أحـــكام حضانة 
الأبناء لـــلأم التي ينجر عنها من وجهة نظرهم 
حرمانهـــم بالضرورة مـــن أبنائهم إذ يتيح لهم 
القانون وقت زيارة محددا وغالبا ما يكون مرة 
واحدة في الأســـبوع، ويقول هؤلاء ومن خلال 
تجاربهـــم الخاصة إنه عندمـــا تزيد الخلافات 
مع الزوجة الســـابقة بعد الطلاق فغالبا ما يتم 

إقحام الأبناء في النزاعات.
يقـــول صالح (43 ســـنة) مطلـــق ولديه ابن 
عمـــره 6 ســـنوات في حضانة والدتـــه، ”قانون 
الحضانـــة فـــي تونـــس ظالـــم في حـــق الأب، 
فعندمـــا يحكم قاضي الأســـرة بحضانة الطفل 
لأمه وتتـــاح للأب فرصة يوم واحـــد في نهاية 
الأســـبوع لرؤية واصطحاب ابنه، فإن ذلك غير 
كاف لا بالنسبة لي ولا لابني الذي يحتاجني“. 
ويضيف صالح ”لســـوء الحظ زادت الخلافات 
بيني وبين والدته بعد الطلاق لكونها أصبحت 
تتعمد حرماني من رؤيته وتختلق الأعذار لكي 
لا أتمكن مـــن اصطحابه وزيارته يوم الأحد، ما 
جعلني أرفع قضية أمام قاضي الأسرة، ليقيني 
أن ما يدفعها إلى ذلـــك هو رغبتها في الانتقام 
مني، وأمام ما تأخذه هذه القضايا في المحاكم 
من حيز زمني طويل فقد حرمت من رؤية ولدي 
لما يزيد عن ســـتة أشـــهر، ولم أوفق في إيجاد 
حـــل حتى عن طريق الوســـاطات مـــن الأقارب 

والأصدقاء“.
ويشـــير صالـــح إلـــى أن الكثير مـــن الآباء 
المطلقيـــن في تونس يعانون مثله حيث تجعل 
الخلافـــات أو التأخـــر عـــن دفع نفقـــة الزوجة 
الســـابقة أو الابن أو غير ذلك من الخلافات الأم 
تتخذ من الأبناء ســـلاحا للضغط على الطليق 
أو للمقايضـــة أو لفـــرض شـــروط معينة، وفي 
جميـــع الحالات يدفـــع الأبناء فاتـــورة أخطاء 

لم يرتكبوها ويجدون أنفســـهم وسط خلافات 
ونزاعـــات قانونية وتصعيد مـــن أحد الطرفين 

دون رغبة منهم في ذلك.
ويوضـــح صالـــح ”أرى ابنـــي يتألـــم مـــن 
خلافاتنا ومن مقابلتي له بأمر من المحكمة في 
مركز للأمن، ورغم أنه لا يســـتطيع التعبير عن 
ألمـــه إلا أني ألاحظ العديد مـــن التغييرات في 
ســـلوكياته تجاه الآخريـــن وتجاهي فهو يبدو 
حزينا ومضطربا أحيانا وعنيفا أحيانا أخرى. 
وفي بعـــض الحالات يفضـــل العزلة والصمت 
ولا يقبـــل حتى التحدث معي، مع العلم بأن أمه 
تتحدث عني بالســـوء أمامه ما جعله يقول لي 

إني أخاف منك ولا أريد رؤيتك“.
وليســـت الأمهات فقط الطرف الذي يحاول 
اســـتخدام الأبناء كوســـيلة للضغط في حالات 
الانفصال فأحيانا يعتمد الآباء عند تســـليمهم 
الحضانة نفس الأســـلوب ويحرمـــون الأمهات 

مـــن رؤية وزيارة أبنائهم وقد انتشـــرت العديد 
من القضايا في هذا الشـــأن حتـــى عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي حيث يســـعى الأزواج 
للانتقام مـــن طليقاتهم بالتشـــهير الإلكتروني 

وتصفية الحسابات عبر حرمانهن من الأبناء.
ويعتبـــر مختصـــون فـــي علـــم النفس أن 
العديد مـــن المطلقين يقعون في ســـلوكيات لا 
واعية تبـــدو وكأنها ردة فعل تجـــاه تجربتهم 
الفاشلة في الزواج، وفي بعض الحالات يتعمد 
البعض مـــن المطلقين اتخاذ قـــرارات والقيام 
بتصرفـــات لا تراعـــي وضعية أبنائهـــم، ولكن 
لا تنفـــي هذه الحالات وجـــود مطلقين يضعون 
مصلحة أبنائهم وتوازنهم العاطفي والنفســـي 
قبـــل رغباتهم الشـــخصية. وتهتم هـــذه الفئة 
بتوازن شـــخصية الطفل وسلامة تكوينه الذي 
يقوم على وجود الأب مثل وجود الأم وبالتالي 

يحافظ الطليقان على مساحة من التواصل.

وتوصـــي كيري مابونيـــا، مدربة طلاق في 
نيويورك في حديث لصحيفة واشـــنطن بوست 
الأميركيـــة المنفصليـــن بعـــدم الاســـتماع إلى 
التعليقات الســـلبية بشأن الطلاق وخاصة تلك 
التي تصف حالتهم بالبيت المحطم أو الأسرة 
المشـــتتة وتشـــير إلـــى التفكيـــر بإيجابية مع 
أبنائهم كأن يقولـــوا لهم: أصبح عندكم منزلان 
وليس منزلا واحدا، ومازلتم تنتمون إلى عائلة 
واحـــدة، وتقتـــرح عليهم حضور المناســـبات 

المتعلقة بالأبناء معا.
وتؤكـــد مابونيـــا أن وجـــود الأب في حياة 
الطفل يســـاعد الأم في تربيتـــه فيمكنها وضع 
حد للمشكلات التي تواجهها معه كأن تقول له 
”ســـأخبر والدك بتصرفك الخاطئ“ خاصة حين 
يكـــون عنيدا ولا يطيع توجيهاتها، كما أن قرب 
الأب يشـــعر الابن بأنه مازال فـــردا من العائلة 

وبأنه يمكن أن يجده عندما يحتاج إليه.

يطرح أغلب المطلقين فكرة القطيعة النهائية مع الزوج أو الزوجة الســــــابقة، ولئن ينطوي هذا 
التفكير على دوافع تبدو مقنعة بالنســــــبة لحامله إلا أنه يبدو متّســــــما بالأنانية في حال أثمر 
الزواج أبناء، حيث يجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة قرار يهدد فقدانهم لحنان أحد الوالدين،  
لكن بعض المطلقين لا ينصاعون وراء أفكار القطيعة ويحافظون على حدّ من التواصل يضمن 

راحة ومصلحة الابن بعدم حرمانه من الطرف غير الحاضن.

[ خبراء ينصحون المنفصلين بالمحافظة على مفهوم العائلة عند الأبناء  [ وجود الطليق في حياة الابن يساعد على تربيته
تداعيات انتقام المطلقين من بعضهم تدمر حياة الأبناء

هروب إلى الأمام

موضة

} يتربـــع البرتقالـــي على عـــرش ألوان 
الأحذيـــة فـــي ربيع/ صيـــف 2019؛ حيث 
تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية 
 Jacquemusو  Editedو  Mango مثـــل 

.Bottega Venetaو Gianvito Rossiو
وأوضحـــت خبيرة الموضـــة الألمانية 
كلاوديا شـــولتس أن الحذاء البرتقالي 
يشـــيع أجواء ربيعية وصيفية تبعث 
على البهجـــة، ويضفي على المظهر 

طابعا مشرقا يخطف الأنظار.
وأضافت أن البرتقالي 
يزين هذا العام كل أشكال 
الأحذية كالصنادل 
والشباشب والأحذية 
المسطحة والأحذية ذات 
الكعب العالي.
وتتناغم الأحذية 
ذات اللون البرتقالي 
مع الجينز الأزرق 
بصفة خاصة، وكذلك 
مع الفساتين 
البيضاء.
وتتألق 
موضة 
الأحذية 
النسائية 
في ربيع/ 
صيف 2019 
أيضا بنقوش 
جريئة وكعوب فنية 

     تخطف الأنظار.
وأوضح خبير الموضة 
الألماني جيرد مولر تومكينس أن 
الأحذية النسائية تزدان هذا العام 
 Animal) بمطبوعات الحيوانات
Prints) الجريئة، مثل نقوش جلد 
الثعبان أو جلد النمر أو جلد الزبرا، 
لتمنح المرأة إطلالة شرسة ومتوحشة.
كمـــا تتألـــق الأحذية بكعـــوب فنية 
(Arty Heels)؛ حيث يطل الكعب بشكل 
هندســـي كالدائرة أو المُعـــينّ، ليحوّل 

الحذاء إلى تحفة فنية. 

أحذية الربيع
 تزهو بالبرتقالي

ليست الأمهات فقط من يستخدم 
الأبناء كوسيلة للضغط في حالات 
الانفصـــال فأحيانـــا يعتمـــد الآباء 

نفس الأسلوب

◄

21الثلاثاء 2019/02/12 - السنة 41 العدد 11257

} أنقــرة – يحذر خبراء فـــي علم نفس الطفل 
مـــن تعلق الأطفال بالإنترنـــت وخاصة بموقع 
يوتيوب وإنشاء قنواتهم الخاصة التي ينزلون 
فيهـــا فيديوهاتهم رغبة في تحقيق الشـــهرة 
والحصول على عدد هام من المشاهدات وعلى 
المال، مؤكدين انتشار ظاهرة قنوات يوتيوب 
الخاصـــة بالأطفال والتي تؤثر عليهم ســـلبيا 

وقد تصيبهم بمتلازمة ”ديفا“.
ويقـــول الدكتـــور الخبيـــر فـــي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، ليونـــت أرأصلان، إن 
رغبة الأطفال في الشـــهرة وكســـب العديد من 
المشاهدات يدفعهم إلى القيام بأعمال صادمة 

وخطيرة أحيانا.
ويوضـــح أرأصـــلان، أنـــه عندمـــا يحقق 
طفـــل نحو 300 ألف مشـــاهدة فـــي قناته على 
يوتيـــوب، وعنـــد انخفاض هـــذا الرقم إلى 30 
ألفا مثلا، فإنه يشـــعر بتراجع شهرته ويسعى 
لاســـتعادتها عبر تصويره لمقاطـــع خطيرة، 

وهو ما يسمى علميا بمتلازمة ”ديفا“.
وعرفـــت متلازمـــة ديفـــا لدى المشـــاهير 
والمغنين عمومـــا، إلا أنها انتقلت حديثا إلى 
الأطفـــال والمراهقيـــن عبر وســـائل التواصل 
جميـــع  أن  أرأصـــلان،  وأكـــد  الاجتماعـــي. 

الأشخاص العاديين يرغبون في كسب إعجاب 
الآخرين لهـــم، إلا أن هذه المتلازمة تجعل من 
صاحبها أكثر رغبة في رؤية اهتمام وإعجاب 
الآخرين به وبشكل مستمر، وفي حال لم يحقق 
الاهتمام المتوقع يســـعى للانعزال والانطواء 

عن محيطه الأسري والاجتماعي.
وأوضح أمـــره دوراك، صاحـــب قناة على 
يوتيـــوب منـــذ 7 ســـنوات، أن لديـــه أكثر من 
24 ألف مشـــترك في قناته، وأنـــه يقدم مقاطع 
مصورة لحوادث مخيفة ومؤلمة، إلا أنه يقوم 
بعمل ذلك من باب التســـلية وليس الشهرة أو 

كسب المال.
وأكد دوراك أنـــه يقوم بتحذير الأطفال من 
التقاط مقاطع فيديو مشابهة لما ينشره وذلك 

في بداية كل مقطع.
وبـــدأ بعض المســـتخدمين الســـعي نحو 
تحقيق الشهرة وكسب المال من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، 
ومـــن أهمها موقـــع يوتيوب الـــذي يطلق من 
خلاله اسم ”يوتيوبر“ على الشخص المشهور 

الصانع للمحتوى في موقع يوتيوب.
ومن خلال هـــذا الموقع ينجح البعض في 
الحصول على الشـــهرة خلال وقت قصير، مع 

تحقيق مكاســـب مادية وهذا مـــا يدفع بعض 
الأطفال إلى قضـــاء معظم أوقاتهم في متابعة 
مقاطع الفيديو والسعي لتحقيق الشهرة على 

حساب حياتهم الاجتماعية.
الصحـــة  فـــي  المتخصصـــة  وأوضحـــت 
النفســـية للأطفال في جامعة غازي في أنقرة، 
ياســـمين أيشـــيق تانر، أن الأطفـــال يهدفون 
مـــن خلال العالم الافتراضـــي إلى التعبير عن 
أنفســـهم بشكل أسهل، وقد يســـعون لتحقيق 

الشهرة من خلاله.

وأضافـــت، أن الأطفـــال من خـــلال تعلقهم 
بالعالـــم الافتراضي يبدأون بفقدان ســـلوكهم 
وتصرفاتهم الطبيعية، والابتعاد عن العلاقات 
الأســـرية العاديـــة، والتراجع فـــي التحصيل 
العلمي، فضلا عن فقدان العلاقات الاجتماعية 
وظهور مشكلات في الانسجام الاجتماعي مع 

الآخرين.
وذكـــرت تانـــر أن الآباء تقع علـــى عاتقهم 
مســـؤولية الحفـــاظ على أبنائهـــم وتجنيبهم 
الوقـــوع في الإدمـــان على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أو الألعـــاب الإلكترونيـــة، ودعت 
الآباء إلى زيادة التفاعل مع الأبناء عبر القيام 
بنشـــاطات تعزز التواصل المتبادل والتفاعل 
بينهـــم، مثل زيـــارة مراكز التســـوق الكبيرة، 
والحدائق العامة ومشـــاركتهم في الأنشـــطة 

الرياضية واللعب.
وقال البروفيســـور أركـــون يولجو، عميد 
كلية الإعلام في إسطنبول، إن العام 2018 شهد 
تحقيق طفل يبلغ من العمر 8 سنوات لأكبر ربح 
في العالم من بين مشاهير يوتيوب، وقد بلغت 
قيمته 22 مليون دولار مقابل الفيديوهات التي 
ينشـــرها عبر قناته في يوتيـــوب، حيث يظهر 
فـــي الفيديوهـــات وهو يجـــرب ألعابا جديدة 

ويقيمها أمام جمهوره.
وأشار يولجو إلى تحقيق طفل تركي يبلغ 
من العمر 5 ســـنوات المركـــز الثالث في قائمة 
الخمســـة مشـــاهير الأكثر تحقيقا للربح عبر 

موقع يوتيوب.

وأوضح البروفيســـور يولجو، أن تحقيق 
الأشـــخاص مكاســـب ماليـــة تقـــدر بملايين 
الـــدولارات في وقـــت قصير يســـبب تأثيرات 
ســـلبية على نفسياتهم وســـلوكهم، مؤكدا أن 

تأثير ذلك يشكل خطأ أكبر على الأطفال.
وأفاد يولجو، بأن دراســـات مختلفة حول 
تأثيـــر الشـــهرة وكســـب المال عنـــد الأطفال، 
أظهـــرت أن ذلـــك يـــؤدي إلى ابتعـــاد الأطفال 

عـــن مفاهيم التعاون والثقة والمشـــاركة 
والميـــل نحـــو مصالحهم الشـــخصية 

ووضعها في الصدارة.
المتحدة  الأمـــم  منظمة  وصرّحت 
للطفولة (يونيســـف) أن أكثر من 175 
ألف طفل يستخدمون شبكة الإنترنت 

للمـــرة الأولى في كل يوم يمر، أي 
بمعدل طفـــل جديـــد كل نصف 
ثانية. وحذرت المنظمة المعنية 
بالأطفـــال مـــن أنه علـــى الرغم 
العديدة  والفوائد  الفـــرص  من 
الوصول  إمكانية  تتيحها  التي 
لهـــؤلاء الأطفال، إلا أن  الرقمية 

لطائفة  أيضا  تعرضهم  الإنترنت 
مـــن المخاطـــر والأضـــرار، بمـــا 
فـــي ذلك الوصول إلـــى محتويات 
الجنســـي  والاســـتغلال  مؤذية، 
والتنمّر  الجنســـية،  والإساءات 
الإلكتروني، وإســـاءة اســـتخدام 

معلوماتهم الشخصية.
ويوضـــح تقريـــر ”حالـــة أطفـــال 
العالم لعـــام 2017: الأطفال في العالم 

الرقمـــي“ أنه تُبذل ســـوى جهود قليلة 
لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، 

وحمايـــة الأثـــر المعلوماتي الـــذي تخلفه 
أنشطتهم على الإنترنت، وزيادة قدرتهم على 

الوصول إلى محتوى آمن وعالي الجودة على 
الإنترنت.

ويوضّـــح التقريـــر أن المســـؤولية عـــن 
حمايـــة الأطفال فـــي العالم الرقمـــي تقع على 
كاهل الجميع، بما في ذلك الحكومات والأســـر 

والمدارس. ولكن التقرير يشير أيضا إلى 
أن ثمة مســـؤولية كبيـــرة تقع على كاهل 
القطـــاع الخاص، وخصوصا في مجالي 
تأثير  لتشـــكيل  والاتصالات،  التقنيـــة 
التقنيـــة الرقمية علـــى الأطفال، وهي 
مســـؤولية لم تؤخـــذ بجديـــة كافية 

حتى الآن.

سعي الأطفال للشهرة عبر يوتيوب يصيبهم بمتلازمة {ديفا}

usوs Editedو  Mango مثـــل
ega Venetaو a Gianvito Rossiو
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الحذاء إلى تحفة فنية.

رت أن ذلـــك يـــؤدي إلى ابتعـــاد الأطفال
مفاهيم التعاون والثقة والمشـــاركة 
ـــل نحـــو مصالحهم الشـــخصية

الصدارة. عها في
المتحدة الأمـــم  منظمة  صرّحت 
175 ولة (يونيســـف) أن أكثر من
طفل يستخدمون شبكة الإنترنت 
يمر، أي رة الأولى في كل يوم
ل طفـــل جديـــد كل نصف
. وحذرت المنظمة المعنية 
فـــال مـــن أنه علـــى الرغم 
العديدة  فـــرص والفوائد 
الوصول  إمكانية  تتيحها 
ية لهـــؤلاء الأطفال، إلا أن
لطائفة أيضا  تعرضهم  رنت 

المخاطـــر والأضـــرار، بمـــا 
ذلك الوصول إلـــى محتويات
الجنســـي  والاســـتغلال  ة، 
والتنمّر  الجنســـية،  ساءات 
روني، وإســـاءة اســـتخدام 

ماتهم الشخصية.
يوضـــح تقريـــر ”حالـــة أطفـــال
2017: الأطفال في العالم م لعـــام

أنه تُبذل ســـوى جهود قليلة 
م ي م

ـــي“ 
ية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي،

يـــة الأثـــر المعلوماتي الـــذي تخلفه 
طتهم على الإنترنت، وزيادة قدرتهم على 

صول إلى محتوى آمن وعالي الجودة على 
رنت.

يوضّـــح التقريـــر أن المســـؤولية عـــن
ر

ـــة الأطفال فـــي العالم الرقمـــي تقع على 
 الجميع، بما في ذلك الحكومات والأســـر

ارس. ولكن التقرير يشير أيضا إلى 
ة مســـؤولية كبيـــرة تقع على كاهل 
ـاع الخاص، وخصوصا في مجالي
تأثير لتشـــكيل  والاتصالات،  يـــة 
يـــة الرقمية علـــى الأطفال، وهي
ؤولية لم تؤخـــذ بجديـــة كافية 

الآن. هوس أم إبداع

الشـــهرة  تأثيـــر  حـــول  دراســـات 
الأطفـــال،  عنـــد  المـــال  وكســـب 
أظهـــرت أنه يؤدي إلـــى ابتعادهم 

عن مفاهيم التعاون

◄
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{مـــن الســـابق لأوانه الحديث عن مرشـــح قـــوي للتتويـــج. الأدوار المقبلة ستشـــهد الكثير من 

التقلبات والمفاجآت، لكن هناك أندية تملك خاصية مميزة وهي خبرة المسابقة}.

فوزي البنزرتي
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

{ســـعيد بتواجدي في الدوري الســـعودي مجددا بعد غياب ســـت ســـنوات، وســـعيد بأن تكون 

عودتي مع نادي الفيحاء، هذا النادي الطموح الذي قدم نفسه بشكل رائع مع الكبار}.

نورالدين زكري
مدرب فريق الفيحاء السعودي الجديد رياضة

} نيويــورك - ســـجل كيفن دورانـــت 39 نقطة 
ليقود حامل اللقب غولدن ستيت واريورز 
إلـــى الفـــوز على ميامي هيـــت 120 - 118 

ضمـــن منافســـات دوري كرة الســـلة 
الأميركي للمحترفين. وأحرز كلاي 

وأضـــاف  نقطـــة  طومســـون 29 
ستيفن كاري 25 نقطة لواريورز، 
المنطقـــة  مجموعـــة  متصـــدر 
الانتصار  حقق  والذي  الغربية، 
الأربعين له في الموســـم مقابل 

15 هزيمة.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، ســـجل 

جـــوش ريتشاردســـون 37 نقطـــة لميامي 
هيت لكن الفريق تلقى الهزيمة 29 في الموســـم 
مقابـــل 25 انتصارا. وســـجل جويـــل إمبيد 37 

نقطة و14 متابعة وأضاف توبياس هاريس 22 
نقطة ليقودا فيلادلفيا ســـيفنتي سيكسرز 
إلـــى الفـــوز على لـــوس أنجلـــوس ليكرز

.120 - 143
وأحـــرز كايـــل كوزمـــا 39 نقطة 
النجم  زميلـــه  وأضـــاف  لليكـــرز 
ليبرون جيمس 18 نقطة وعشـــر 
تمريـــرات  وتســـع  متابعـــات 
منـــي  الفريـــق  لكـــن  حاســـمة، 
بالهزيمة 28 في الموســـم مقابل 
28 انتصارا. وفي مباريات أخرى، 
تغلب أورلاندو ماجيـــك على مضيفه 
أتلانتـــا هوكـــس 124 - 108 وســـاكرامنتو 
كينغـــز على فينيكس صنـــز 117 - 104 ودالاس 
مافريكس على بورتلاند تريل بليزرز 102 - 101.

} نيقوســيا - يبـــدو الأهلـــي المصري وصيف 
بطل النسختين الأخيرتين مرشحا لحجز أولى 
بطاقـــات الدور ربـــع النهائي لمســـابقة دوري 
أبطـــال أفريقيا في كرة القدم عندما يحل ضيفا 
على ســـيمبا التنزاني الثلاثـــاء ضمن الجولة 
الرابعة لـــدور المجموعات (ثمن النهائي)، فيما 
يســـعى الوداد البيضـــاوي المغربي إلى وضع 
قدم في الـــدور المقبل عندما يســـتضيف لوبي 
ســـتارز النيجيري. ويأتي انطلاق الجولة بعد 
إعلان الاتحـــاد الأفريقي للعبة العودة عن قرار 
اســـتبعاد الإســـماعيلي المصري من المسابقة، 

بناء على استئناف تقدم به.
 ويبـــدو الأهلي حامل الرقم القياســـي في 
عدد ألقاب المســـابقة (8)، مرشـــحا فوق العادة 
لحجز أولى بطاقات ربـــع النهائي عندما يحل 

ضيفا على سيمبا.
وكان الأهلـــي قـــد أكرم وفادة ســـيمبا 0-5 
في برج العرب، وبالتالي سيســـعى إلى تجديد 
فوزه وتعزيز صدارته برصيد 10 نقاط والتأهل 
المبكـــر لتركيز جهـــوده على الـــدوري المحلي، 
حيث يحتل المركز الثالث مع 4 مباريات مؤجلة 
بينهـــا ”الكلاســـيكو“ أمـــام غريمـــه التقليدي 

الزمالك المتصدر وبيراميدز الثاني. 
وحقق الأهلي خمســـة انتصـــارات متتالية 
محليا في الفترة الماضية بعد اســـتعادة بعض 
نجومه المصابين، يتقدمهم النيجيري جونيور 
أجايي وقائده حسام عاشـــور بانتظار تعافي 
الآخريـــن أبرزهـــم هدافه المغربـــي وليد أزارو 

وأحمد فتحي.
وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، يعـــول شـــبيبة 
الأرض  عاملـــي  علـــى  الجزائـــري  الســـاورة 
والجمهور لتحقيق فـــوز أول على ضيفه فيتا 
كلـــوب الكونغولي الديمقراطـــي، وصيف بطل 
كاس الاتحـــاد الأفريقـــي العـــام الماضي. وكان 
شـــبيبة الســـاورة الذي يشـــارك في المسابقة 
للمـــرة الأولى في تاريخـــه، انتزع تعادلا ثمينا 
من فيتا كلـــوب 2-2 في الجولـــة الثالثة، وهو 
الثانـــي تواليا له بعد الأول أمام ضيفه الأهلي 

1-1 في الجولة الثانية.
يمنّي الـــوداد بطل المســـابقة في الموســـم 
قبل الماضـــي، النفس بتجديد فوزه على ضيفه 
لوبي ستارز لوضع قدم في ربع النهائي. وكان 
الفريـــق المغربي عاد بفوز غـــال 1-0 من مدينة 
إينوغـــو النيجيرية في الجولـــة الثالثة، وهو 

مرشح لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم في ظل 
نتائجـــه الجيدة في الآونـــة الأخيرة وصدارته 

المحلية بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه.
ويملك مدربه التونســـي فـــوزي البنزرتي 
العديد من الأســـلحة الهجومية فـــي مقدمتها 
محمد أوناجم وإســـماعيل الحداد والنيجيري 
الحســـوني،  وأيمـــن  باباتونـــدي  ميشـــال 
والليبيـــري ويليـــام جيبور العائـــد بعد غياب 
لأسباب شـــخصية. ويتصدر الوداد المجموعة 
الأولـــى برصيـــد 6 نقاط بفارق الأهـــداف أمام 
ماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب أفريقي الذي 
يحل ضيفا على أســـيك العاجي شـــريك لوبي 
ســـتارز فـــي المركـــز الثالـــث برصيـــد 3 نقاط. 
وســـيضع صنداونز قدما في ربع النهائي في 
حال جدد فوزه على أســـيك بعدمـــا كان تغلب 
عليه 3-1 فـــي الجولة الثالثة، بيـــد أن الأخير 
لن يكون لقمة سائغة خصوصا أنه يلعب على 

أرضه وأمام جماهيره.

وفـــي المجموعـــة الثانية، يلتقـــي الترجي 
التونســـي حامل اللقب مع ضيفه وشريكه في 
الصدارة أورلانـــدو بايريتس الجنوب أفريقي 
(5 نقـــاط لـــكل منهما) علـــى ملعـــب المنزه في 
العاصمة. ويخوض الترجـــي مباراته الثانية 
تواليا على أرضه دون جمهور بســـبب عقوبة 
من الاتحاد القاري عقب أحداث شغب في إياب 
الـــدور النهائي الموســـم الماضي أمـــام الأهلي 

بملعب رادس في ضواحي العاصمة. 
وكان الفريقـــان تعادلا ســـلبا فـــي الجولة 
الثالثـــة في جوهانســـبرغ، وهما يـــدركان أن 
فـــوز أحدهمـــا ســـيكون خطـــوة كبيـــرة نحو 
الدور المقبل، بينما قد يســـمح التعثر لهورويا 
كوناكـــري الغينـــي الثالث (4 نقـــاط) بانتزاع 
الصدارة لكونه يخوض مباراة ســـهلة نســـبيا 
على أرضـــه أمـــام بلاتينيوم مـــن زيمبابوي، 
صاحـــب المركز الأخيـــر في المجموعـــة بنقطة 

وحيدة.

كانت لجنة المســـابقات فـــي الاتحاد القاري 
قد أعلنت في 23 يناير، اســـتبعاد الإســـماعيلي 
من المسابقة وشطب نتائجه، على خلفية أعمال 
شـــغب قـــام بها مشـــجعوه خلال مبـــاراة ضد 
ضيفـــه النادي الأفريقي التونســـي في الجولة 

الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
وتوقفت المباراة قبل نهايتها بســـبع دقائق 
بسبب شـــغب الجماهير اعتراضا على قرارات 
طاقم التحكيـــم، وكانت نتيجتهـــا 2-1 لصالح 
النادي الأفريقي عندمـــا بدأت الجماهير بإلقاء 
قواريـــر الماء على أرض الملعـــب في الوقت بدل 

الضائع الذي حدده الحكم بسبع دقائق.
وأوضـــح الاتحاد الأفريقي فـــي بيان له أنه 
قبل الاســـتئناف الذي تقـــدم به النادي المصري 
وحججه التي دافع بها عن بقائه في المنافســـة 
بخصوص عدم حصـــول ”أي اجتياح (من قبل 
المشـــجعين) للملعب، والاعتـــداء (المتعمّد) على 

الفريق المنافس لم يتم تثبيت وقوعه“.
وتوقفـــت المبـــاراة أكثـــر من مـــرة، وتأخر 
انطلاق الشـــوط الثاني ما يزيد على 10 دقائق 
بســـبب اعتراض الجماهير علـــى قرارات حكم 
المباراة ومساعديه، وتوقفت في الدقيقة (47) ثم 
في الدقيقة 85 بعدما اشتكى الحكم المساعد من 

إلقاء العبوات على أرضية الملعب. 
وبعـــد دقيقـــة، اضطـــر الحكم إلـــى إيقاف 
المبـــاراة مـــرة رابعة نظـــرا لإلقـــاء الجماهير 
الحجـــارة وعبوات المياه على الحكم المســـاعد، 
وعلـــى مقاعد بـــدلاء النادي الأفريقـــي، قبل أن 
يوقفها فـــي الوقت بدل الضائع للســـبب ذاته، 
حيـــث اضطـــر طاقـــم التحكيـــم برفقـــة لاعبي 
الفريقين إلـــى البقاء على أرض الملعب لحوالي 
30 دقيقة بانتظـــار محاولات رجال الأمن تهدئة 

الجماهير الغاضبة دون جدوى.
وكان مـــن المقـــرر أن يحل الإســـماعيلي في 
الجولة الرابعة ضيفا على النادي القسنطيني 
الجزائـــري متصدر المجموعـــة الثالثة بفوزين 
متتاليين مشـــاركة مـــع مازيمبـــي الكونغولي 

الديمقراطي الذي لعب مباريات أكثر.
 إلا أن الفـــارق الزمنـــي القصير بين القرار 
وموعد المباراة ســـيحول دون إقامتها، بحسب 
مـــا أفاد مصـــدر في الإســـماعيلي، موضحا أن 
الفريـــق ينتظـــر الآن تحديـــد الاتحـــاد القاري 
لجدول مبارياته في المســـابقة. ويحل مازيمبي 
ضيفا على النادي الأفريقي بعدما كان ســـحق 
الأخيـــر بثمانيـــة أهـــداف نظيفة فـــي الجولة 
الثالثة الســـبت قبـــل الماضي والتـــي أدت إلى 
اســـتقالة مدربه شـــهاب الليلـــي والتعاقد مع 

الفرنسي فيكتور زفونكا.

} الريــاض - ســـيكون جورجـــي فوســـاتي، 
المدير الفنـــي لأهلي جدة، أمـــام مهمة صعبة 
عندمـــا يســـتهل مشـــواره مع فريقـــه الجديد 
بمواجهـــة النصر، الثلاثاء، في انطلاقة نارية 
للجولة العشـــرين من عمر الدوري السعودي 

للمحترفين.
ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول 
ترتيب الدوري الســـعودي برصيـــد 36 نقطة، 
ورغـــم التعثر عـــدة مرات، لكن حلـــم التتويج 

باللقب لا يزال يراود ”الراقي“.
ويتطلع فوســـاتي إلى تحقيـــق الفوز في 
هـــذه المباراة ليكون ظهـــوره الأول مع الفريق 
مميزا للغاية ويعطي انبطاعا جيدا للجماهير 
بأن الفريق سيسعى بكل قوته لتحقيق الفوز 
فـــي كافـــة مبارياتـــه المقبلة. وســـتكون كافة 
الظروف متاحة أمام المـــدرب لتحقيق البداية 

المثالية لاسيما وأن المباراة تقام على أرضه.
ويدخـــل أهلـــي جـــدة المبـــاراة بصفوف 
مكتملـــة، في ظـــل تواجد الثنائـــي الهجومي 
الخطير عمر الســـومة وديجانيني، فضلا عن 
الصفقـــات الشـــتوية التي أبرمها وســـتكون 

متاحة لتدعيم الفريق.
 أما النصر الوصيف برصيد 40 نقطة فلا 
يزال يتمسك بأمل المنافسة مع الهلال المتصدر 
(46 نقطة)، ويدرك جيدا أهمية الفوز للاقتراب 
خطـــوة مـــن ”الزعيـــم“. وســـيكون الدولـــي 
النيجيـــري أحمـــد موســـى خارج حســـابات 
المدرب روي فيتوريا، بســـبب ظروف ابتعاده 
عن الفريق خلال الفترة الماضية، كما سيغيب 
الظهير الأيمن سلطان الغنام بداعي الإيقاف.

ويعـــول الأهلي على خـــط هجومه بقيادة 
السوري عمر السومة ودجانيني تافاريس من 
الرأس الأخضر اللذين سجلا 26 هدفا (13 لكل 

منهما)، ومن خلفهما عبدالفتاح عســـيري 
الذي اســـتعاد مســـتواه وبات يشكل 

خطورة على مرمى المنافسين.
النصـــر  يملـــك  جهتـــه  ومـــن 
أيضـــا  ضاربـــة  هجوميـــة  قـــوة 
بقيادة هدافـــه المغربي عبدالرزاق 
حمداللـــه الذي ســـجل 11 هدفا، 

ومواطنـــه نورالدين أمرابط 
جوليانو  والبرازيلـــي 

لم  فيمـــا  بـــاولا،  دي 
النجم  جاهزية  تتأكد 

أحمد  النيجيري 
موسى.

اختبار صعب

يخوض القادسية 
(23 نقطة) اختبارا 
صعبا، عندما يحل 
ضيفا على الهلال 

المتصدر، على ملعب 
محيط الرعب. وقال 

مدربه البلغاري 
إيفاييلو بيتفا إن 

”الروح والإصرار والشــــجاعة ستكون مفتاح 
فوز فريقه على الهلال“. وأضاف ”سعيد جدا 
بالمســــتويات التي ظهر بهــــا الفريق في آخر 
مباراتــــين، والأهــــم هو الاســــتمرار في تقديم 
مســــتويات مميزة تليق باســــم القادســــية“. 

وتابع ”نحترم قوة الهلال، 

ولكن المباراة ســــتكون بــــين 11 لاعبا ضد 
11 لاعبا ولا شــــيء مســــتحيل في كرة القدم“، 
موضحــــا ”لن نعتمد على الأســــلوب الدفاعي 
ولا علــــى الهجومي، بل ســــننتهج الأســــلوب 

المتوازن بينهما لتحقيق نتيجة إيجابية“.
ومــــن جهته، قال لاعب وســــطه الســــوري 
يوســــف قلفا ”مواجهة الهلال ليســــت سهلة، 
ولكنها كأي مباراة أخرى بالنسبة إلينا، نملك 
لاعبين مميزين وعلى كفاءة عالية وبإمكانهم 
تحقيق نتيجة إيجابية في الرياض، وسنعمل 
جميعــــا علــــى الظهــــور بشــــكل مميــــز أمام 
الهلال كمــــا فعلنا في الجولــــة الماضية أمام 

النصر“.

توسيع الفارق

فــــي المقابل يتطلــــع الهلال إلى توســــيع 
الفــــارق مع أقرب منافســــيه، حيث أن الفريق 
الأزرق جاهز تماما باستثناء سالم الدوسري، 

الذي ربما يتواجد على دكة البدلاء.
 ويسعى الهلال إلى مواصلة صحوته 
وتحقيــــق الفــــوز الرابع تواليــــا. ورغم 
تفاوت الطموحات بين الفريقين، إلا أن 
النقاط الثلاث تظل هاجس كل منهما 
والجمهور  الأرض  صاحب  لاســــيما 
الــــذي يطمح إلــــى تعزيــــز صدارته 
وربما توسيع الفارق بينه وبين أقرب 
منافســــيه النصر والاقتراب كثيرا من 

التتويج باللقب الثالث تواليا.
وتختتم الجولة، الجمعة 
المقبل، باستضافة الرائد 
لنظيره اتحاد جدة، الذي 
يحتل المركز قبل 
الأخير برصيد 
14 نقطة. ويدخل 
اتحاد جدة اللقاء 
على أمل تعويض 
تعادله السلبي 
في الجولة الماضية 
أمام التعاون. وفي بقية مباريات 
الجولة، يلعب الحزم مع نظيره 
الباطن، والاتفاق مع الفيصلي، 
والفيحاء ضد الفتح، والتعاون 
مع أحد، والشباب ضد الوحدة.

طموحات متباينة للعرب في دوري الأبطال

[ الأهلي يترصد بطاقة ربع النهائي والوداد يسعى للاقتراب
[ الترجي يتطلع لفض شراكة الصدارة والأفريقي يبحث عن الثأر

ــــــدوري أبطال أفريقيا في  ــــــق الثلاثاء منافســــــات الجولة الرابعــــــة من دور المجموعات ب تنطل
موســــــمها الحالي 2019، والتي تشهد مواجهات قوية للفرق العربية التي تبحث عن تحقيق 

نتائج إيجابية تقربها من حجز إحدى تذكرتي التأهل لدور الـ8 بالبطولة الأفريقية.

انطـــلاق الجولـــة يأتي بعـــد إعلان 

الاتحاد الأفريقي العـــودة عن قرار 

اســـتبعاد الإســـماعيلي بنـــاء على 

استئناف تقدم به

◄

دورانت يقود واريورز للفوز على ميامي

فوساتي يستهل مشواره مع أهلي جدة

الأهلي والوداد بذكريات الماضي

} الريــاض - يســـتعد الاتحـــاد الســـعودي 
للرياضـــة المجتمعيـــة لتنظيـــم أول بطولة 
خليجية نســـائية لكـــرة القدم تحـــت عنوان 
”الكرة تجمعنا“، وذلك بين الأول والســـادس 
مـــن مارس المقبل فـــي الصالة الخضراء في 

الخبر شرق المملكة.
ويشـــارك 16 فريقا ستخوض المواجهات 
بنظـــام الإقصـــاء (خـــروج المهـــزوم) وذلك 
برعاية أمير المنطقة الشـــرقية الأمير سعود 

بن نايف.
وتضـــم البطولة فرقا مـــن المملكة وهي 
فـــرق المملكـــة وشـــعلة الشـــرقية واليمامة 

ولوردز ويونايتد إيغلز وســـنيكس ورويالز 
وجـــدة إيغلـــز والتحـــدي واتحـــاد الملوك، 
إضافـــة إلـــى أنديـــة خليجية مـــن الإمارات 

والكويت والبحرين وعمان.
في  أونلايـــن“  ونقلـــت صحيفة ”عـــكاظ 
موقعهـــا الالكترونـــي عـــن لاعبة كـــرة القدم 
لفريق اليمامة، لمى العنزي قولها إن فريقها 
”مستعد وجاهز للمشـــاركة في هذه البطولة 
والمنافســـة علـــى اللقـــب ليكـــون أول فريق 
كرة قدم سعودي نســـائي يحقق بطولة على 
مســـتوى الخليج، خاصـــة أن هيئة الرياضة 
والاتحـــاد الســـعودي للرياضـــة المجتمعية 

وفرا كل المقومات التي تساعد على النجاح 
وتمثيل المملكة خير تمثيل“.

وذكـــرت لاعبـــة فريق بلـــو لكـــرة القدم، 
أمانـــي الغامـــدي أن الأثـــر الإيجابـــي على 
اللاعبات بإقامة بطولة نسائية خليجية بهذا 
الحجم لأول مرة في الســـعودية كبير، وأنها 
ســـتعزز روابط البلدان الخليجية وثقافاتها 

المتنوعة.
وســـتنطلق الفعاليـــة حســـب مـــا ذكرت 
الصحيفـــة، باحتفال رســـمي يعقبـــه دخول 
اللاعبـــات وكلمات من الرعاة، واســـتعراض 

غنائي لـ50 فتاة سعودية.

السعودية تنظم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم

 29
نقطة أحرزها كلاي 

وأضاف كاري 25 

نقطة لواريورز، متصدر 

مجموعة المنطقة 

الغربية

ل ) هد جلا ذين ا ر
خلفهما عبدالفتاح عســـيريي

د مســـتواه وبات يشكل 
مرمى المنافسين.

النصـــر  يملـــك  هتـــه 
أيضـــا ضاربـــة  يـــة 
عبدالرزاق ـه المغربي
ي ســـجل 11 هدفا، 

ورالدين أمرابط 
جوليانو
لم  يمـــا 
النجم ة 

حمد 

ب

لقادسية 
تبارا

يحل 
هلال 
ى ملعب
. وقال 

ري 
ا إن 

ا د ى واجد ي ربم ذي ا
ويسعى الهلال إلى م
ووتحقيــــق الفــــوز الرابع
تفاوت الطموحات بين
النقاط الثلاث تظل ه
الأ صاحب  لاســــيما 
الــــذي يطمح إلــــى
وربما توسيع الفارق
منافســــيه النصر والا
التتويج باللقب الث
وتختتم
المقبل، ب
لنظيره ا

ا
ع

في
أمام التعاون. وف
الجولة، يلعب
الباطن، والاتفا
والفيحاء ضد
مع أحد، والشب

} الدوحة - كشـــفت اللجنـــة المنظمة لمباراة 
كأس الســـوبر التونسي عن مكان إقامة وموعد 
المبـــاراة التي تســـتضيفها العاصمة القطرية 
الدوحـــة، وذلـــك لأول مرة وبعد غيـــاب دام 18 
عاما حيث أقيمت النســـخة الأخيـــرة للبطولة 

عام 2001.
ويواجه الترجي نظيره الأفريقي في مباراة 
مرتقبة على لقب كأس الســـوبر التونســـي يوم 
24 فبراير الجاري على ملعب ”ثاني بن جاسم“ 
بنادي الغرافة. وتتولى إحدى شركات التسويق 
الرياضـــي تقديـــم كأس الســـوبر التونســـي، 
وتنظيم ثلاث نســـخ متتالية منهـــا، كما تبنت 
تنظيـــم المبـــاراة فـــي الدوحة، التـــي تواصل 
استعداداتها الجادة والمكثفة لاستضافة كأس 
العالـــم للمرة الأولى في الشـــرق الأوســـط عبر 

نسخة مونديال 2022.
وانطلقت كأس السوبر التونسي عام 1960 
تحـــت مســـمّى كأس الكـــؤوس، وتوقفت فترة 
ثـــم عادت عـــام 1993 ولم تنظم بعدها ســـوى 3 

مرات في أعوام 1993 و1995 و2001. وتوج بلقب 
النسخة الأخيرة عام 2001 فريق الترجي بفوزه 
علـــى حمام الأنف 1-3، وهـــو أيضا حامل لقب 
النســـخة الأولى عام 1960 على حساب الملعب 
التونســـي بالفـــوز عليـــه 1-2، فيما يتقاســـم 
الأفريقـــي مـــع الترجـــي لقـــب الأكثـــر تتويجا 

بالبطولة، برصيد 3 ألقاب لكل منهما. 
وحســـب ما أكده الناطق الرسمي للجامعة 
حامد المغربي، فإن مباراة الســـوبر التونسي 
ستضمن عائدات مالية محترمة لطرفي السوبر 

وأيضا الاتحاد التونسي لكرة القدم.

تحديد ملعب مباراة السوبر التونسي

إيفاييلو بيتفا:

الروح والإصرار والشجاعة 

ستكون مفتاح فوز 

الفريق على الهلال

الترجـــي يواجه الأفريقـــي في مباراة 

فبرايـــر   24 يـــوم  الســـوبر  كأس 

الجاري على ملعب {ثاني بن جاسم} 

بنادي الغرافة

◄
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{بونوتشـــي وكيليني؟ إلى جانب بارزالي أيضا، هم لاعبون مهمون للغاية بالنســـبة ليوفنتوس، 

مدافعون رائعون وقادة عظماء. بمجرد رحيلهم، سيكون من الصعب استبدالهم}.

جيانلويجي بوفون
حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي

{أتطلع بشـــغف إلى مواجهة ليفربول. لا يمكنك ارتكاب الأخطاء. أعتقد أننا يمكن أن نســـبب 

المتاعب للفريق الإنكليزي. نمتلك فريقا يمكن أن يمر للدور التالي}.

جيمس رودريغيز
نجم بايرن ميونيخ الألماني رياضة

المـــدرب  يخـــوض  مانشســتر (إنكلتــرا) -   {
النرويجـــي أولي غونار سولســـكاير الاختبار 
القـــاري الأول لـــه مـــع مانشســـتر يونايتـــد 
الإنكليزي، عندما يستضيف الثلاثاء في ذهاب 
الـــدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، باريس ســـان جرمان الفرنســـي المفتقد 
لسلاحين هجوميين فتاكين بسبب الإصابات. 
في ديســـمبر، عين سولسكاير مدربا مؤقتا 
للشـــياطين الحمـــر خلفـــا للبرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو الذي أقيل على خلفية أســـوأ بداية 

محلية منذ نحو ثلاثة عقود.
 تفاءل مشـــجعو الفريق بالمهاجم السابق 
الـــذي تبقى أبـــرز محطة في مســـيرته منحه 
يونايتـــد لقـــب دوري الأبطال 1999 بإشـــراف 
أليكس فيرغوسون،  المدرب السابق ”الســـير“ 
بعـــد دخوله بديلا وتســـجيله هدف الفوز 1-2 
علـــى بايـــرن ميونيـــخ الألماني فـــي الثواني 
الأخيـــرة. إلا أن أشـــد المتفائلين لـــم يتوقع أن 
يقود سولســـكاير صحوة مذهلـــة، وأن يحقق 
الفريق معـــه 10 انتصارات وتعادلا واحدا في 

11 مباراة في مختلف المسابقات. 
وبعدما ســـاد الاعتقاد بـــأن يونايتد خرج 
من حســـابات المنافســـة هـــذا الموســـم، أعاده 
سولســـكاير إلـــى المركـــز الرابع فـــي ترتيب 
الـــدوري الإنكليـــزي، ويســـتعد الثلاثاء على 
لبـــدء اختبار أوروبي  ملعب ”أولـــد ترافورد“ 

شـــاءت الأقدار أن يكون أمام تشكيلة منقوصة 
للفريق الباريســـي، يغيب عنها نجما الهجوم 
إدينســـون  والأوروغوياني  نيمـــار  البرازيلي 

كافاني للإصابة.
وقبـــل لقـــاء هـــو الأول فـــي المســـابقات 
الأوروبية بـــين فريقه وفريق المـــدرب الألماني 
تومـــاس توخـــل، قـــال النرويجـــي للموقـــع 
الإلكتروني للاتحـــاد الأوروبي للعبة ”باريس 
سان جرمان هو أحد أصعب الفرق التي يمكن 
مواجهتها، إلا أنه أيضا من الفرق التي نتطلع 

قدما إلى اللعب ضدها“. 
وأضـــاف ”في صفوفه لاعبـــون من الطراز 
العالمـــي في كل الخطوط (…) وتوخل جيد جدا 
على المســـتوى التكتيكـــي“، متابعا ”لا يمكننا 
تحضير تكتيكات معينـــة. علينا التركيز على 

أنفسنا، وتقديم الكرة التي نعرف بها“.
كـــرة القدم هـــذه شـــكلت عنوان مســـيرة 
سولســـكاير التدريبيـــة اليافعـــة مـــع الفريق 
الإنكليـــزي الشـــمالي، وهي مهمـــة يتكئ فيها 
على مســـاعدين أبرزهم اليد اليمنى الســـابقة 
لفيرغوســـون مايك فيلان، إضافة إلى اللاعب 
الســـابق مايكل كاريك. قلب سولسكاير وضع 
يونايتد رأســـا على عقب لاســـيما من الناحية 
الهجومية التي كانت أشـــبه بســـراب في عهد 
مورينيـــو. وأعـــاد النرويجـــي الـــذي وصفه 
فيرغوســـون فـــي الســـابق بأنـــه مـــن أفضل 

المهاجمـــين الاحتياطيـــين في العالـــم، تغذية 
الشـــهية التهديفيـــة للفريـــق، وبـــدا أثر ذلك 
واضحا علـــى اللاعبين: ســـجلوا 29 هدفا في 
17 مبـــاراة في الدوري الإنكليزي هذا الموســـم 
مع مورينيو، مقابل 23 هدفا في تسع مباريات 

فقط مع سولسكاير. 
واختصـــر الأخيـــر هـــذه العقليـــة بالقول 
”للفـــوز بالمباريات عليك أن تمـــرر الكرات إلى 
الأمام، وأن تركـــض إلى الأمام“، مضيفا ”هذه 
هويـــة فائزة، هذه هوية واثقـــة. نريد أن نقدم 
على المخاطرة. نريد أن نسعى لتسجيل الهدف 
الثانـــي، والثالث، والرابع، لأن هذا ما نقوم به 

في مانشستر يونايتد“.
ويأمـــل الفريـــق الإنكليزي فـــي بلوغ ربع 
نهائي المسابقة القارية التي توج بلقبها ثلاث 
مرات، للمرة الأولى منذ 2014. وســـيعول على 
العامل الفرنســـي المتمثل بلاعب خط الوســـط 
بـــول بوغبا المنبعث مع سولســـكاير من تحت 
رماد العلاقـــة المتوترة مـــع مورينيو، وزميله 

المهاجم أنطوني مارسيال. 
في حين أنهـــى يونايتـــد دور المجموعات 
كثاني المجموعة الثامنة خلف يوفنتوس بطل 
إيطاليا، وتصدر بطل فرنسا المجموعة الثالثة 
الصعبـــة التي كانـــت تضم وصيف الموســـم 
الماضي ليفربول الإنكليزي ونابولي الإيطالي.

ويســـعى الفريق منذ انتقـــال ملكيته إلى 
شـــركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011، 
إلى تحقيق نتائج إيجابية في مســـابقة دوري 

الأبطال ونيل لقبها للمرة الأولى.
 وخرج فريق العاصمة الفرنســـية من ثمن 
النهائي في الموســـمين الماضيـــين، بعدما بلغ 
الدور ربع النهائي أربع مرات تواليا قبل ذلك. 

إلا أن سان جرمان يجد نفسه أمام تكرار الحظ 
العاثـــر الذي اختبـــره العام الماضـــي، عندما 
غـــاب نيمار لإصابة في مشـــط القـــدم اليمنى 
عـــن مباراة الإيـــاب ضد ريال مدريـــد في ثمن 
النهائي، والتـــي انتهت بخســـارة فريقه 2-1 
وخروجه من المنافســـة، بعدما كان قد خســـر 

ذهابا أيضا 3-1.

وفـــي هـــذا الموســـم، كان الحـــظ العاثـــر 
مضاعفا: نيمار غائب لإصابة مماثلة، وكافاني 
-الهداف التاريخي للفريق- أصيب ضد بوردو 
السبت. وسيضرب الغيابان المثلث الهجومي 
الأقوى في أوروبا، والمتضمن الفرنسي كيليان 
مبابي الذي ســـيكون الاعتماد على سرعته في 
هـــذه المواجهة لضرب خط دفاع يونايتد. ومن 
المتوقع أن يغيب نيمار، أغلى لاعب في العالم، 
حتى مطلع أبريل المقبل، بينما أصيب كافاني 
في نهاية الأسبوع في الورك الأيمن، ولم يحدد 

النادي فترة غيابه المتوقعة.
وأكد الألماني يوليان دراكســـلر لاعب سان 
جرمان، صعوبـــة المباراة ضد يونايتد في ظل 
الأداء الـــذي يقدمه في الفتـــرة الأخيرة. وقال 
للموقـــع الإلكترونـــي لناديه ”رأينـــا جميعنا 
مبارياتهـــم الأخيـــرة، لقد فـــازوا بها جميعها 
تقريبـــا (…) ثمـــة دينامية جديدة مـــع المدرب 

الجديد“، مشـــيرا إلـــى أن اللاعبـــين ”يبدون 
وكأنهم يتمتعون بحرية أكبر حاليا“.

وفـــي حين اعتبـــر أن ”الشـــياطين الحمر“ 
يشـــكلون ”خطرا في أي وقـــت، إلا أننا أيضا 
فريق قوي جدا وقادر على القيام بأمور كبيرة 
جدا. ستكون مواجهة مثيرة للاهتمام، ونأمل 
في تحقيـــق نتيجة (إيجابيـــة)“. وإضافة إلى 
كافانـــي ونيمار، يفتقد ســـان جرمـــان ظهيره 
البلجيكي توما مونييه للإصابة أيضا، بينما 
عاد إلى صفوفه لاعب الوسط الإيطالي ماركو 

فيراتي بعد تعافيه منها.
وفـــي لقـــاء آخر يســـتضيف فريـــق روما 
الإيطالـــي نظيـــره بورتو البرتغالـــي. وتقابل 
الفريقان 4 مرات في المسابقات الرسمية حتى 
الآن، ولـــم يحقـــق خلالها رومـــا أي فوز حيث 
حقق بورتو الفوز في مباراتين وحسم التعادل 
مباراتين أخريين، وكانت أول مباراة في الدور 
الثاني من كأس الكؤوس الأوروبية عام 1981.

وفي آخر مباراة جمعت الفريقين في تحديد 
المتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
كانت في موســـم 2016-2017، وقد حقق بورتو 
الفوز بنتيجة 3-0، في معقل روما ”الأولمبيكو“ 
وقد عانى الذئـــاب خلال هذه المباراة بتعرض 
الثنائي دي روســـي وإيمرســـون للإقصاء من 

المباراة بالبطاقة الحمراء. 
وتعرض بورتـــو لضربة موجعـــة مؤخرا 
بإصابـــة هدافه موســـى ماريغـــا وغيابه عن 
اللعب لمـــدة تقترب من الشـــهرين، وذلك خلال 
لقاء فريقه ضد فيتوريا غيماريش في الدوري 
البرتغالـــي، وقد أحرز اللاعـــب المالي 16 هدفا 
خلال 31 مباراة لعبها مع فريقه البرتغالي هذا 

الموسم.

العباقــــرة  حتــــى   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
يمرون بأيام ســــيئة، وأبرز مثال على صحة 
هــــذه المقولــــة هو الظهــــور الباهــــت للنجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي، قائد برشلونة 
الإســــباني، في مباراة فريقــــه أمام مضيفه 
أتلتيــــك بيلباو ضمن منافســــات مســــابقة 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورغــــم أن العادة جرت داخل برشــــلونة 
علــــى توجيــــه ســــهام الانتقــــادات للاعبين 
آخريــــن مثــــل فليبــــي كوتينيــــو أو أرتورو 
فيــــدال أو عثماني ديمبلي فــــي الوقت الذي 
يظل فيه ميســــي محاطا بهالة من القداســــة 
لا يمكن المســــاس بها، ظهر جليا للجميع أن 
النجم الأرجنتيني كان الأسوأ بين أقرانه في 

المباراة.

فلك النجم

بمراجعة إحصائيات اللقاء يتبين بشكل 
واضح لا يرقى إليه أي شــــك أن ميسي كان 
أســــوأ لاعــــب في برشــــلونة، فقــــد كان أكثر 
من نفــــذ تمريرات خاطئــــة (١٥ تمريرة) كما 
كان أيضــــا الأكثــــر فقدانا للكــــرة (٢٨ مرة)، 

وكان أكثــــر من أخفق فــــي إنهاء مراوغات 
صحيحــــة (٤ مراوغــــات فاشــــلة). وكما 

هو معلــــوم للجميــــع، يدور أســــلوب 
برشــــلونة ومســــتوى أدائه في فلك 
النجــــم الأرجنتينــــي، فهــــو يرتفع 
بارتقاء مستوى الأخير وينخفض 
بتراجعــــه، ولذلــــك قــــدم الفريــــق 
الكتالونــــي علــــى ملعــــب ”ســــان 

ماميس�، معقل أتلتيك بيلباو، أسوأ 
مبارياته هذا الموسم.

ولا شــــك أن ميســــي لاعــــب ذو عبقريــــة 
فريــــدة، ولكنــــه أيضــــا لــــه ســــقطاته، ففي 
المباراة اتخذ النجــــم الكبير قرارات خاطئة 
أكثر مــــن المعتاد، حتى أنه اختفى تماما في 
شــــوط المباراة الثاني بعد بعض التدخلات 

الخشــــنة من جانب لاعبــــي الفريق المنافس. 
ولم يكن تراجع ميسي لأسباب بدنية، حيث 
أكد إرنستو فالفيردي أن اللاعب الأرجنتيني 
كان فــــي كامل لياقته البدنية، وهو ما شــــدد 
عليه زميلاه لويس سواريز وإيفان راكتيتش 

بعد المباراة.

مأزق كبير

بعد أن شارك أمام ريال مدريد في ذهاب 
بطولة كأس إســــبانيا في الأسبوع الماضي، 
لم يبد على ميسي في مواجهة أتلتيك بيلباو 
أنــــه كان يعاني من أي إصابــــة أو معوقات 
بدنية، ولكنه بالفعــــل كان يعاني من تراجع 
كبير في لياقته الفنية، فقد غابت عنه عوامل 
الدقــــة والحســــم والرؤيــــة الثاقبــــة، وهي 
أشــــياء تميز بها دائما ولكنها تعطلت هذا 

الأسبوع في الدوري الإسباني.
وأكــــدت وســــائل الإعلام الإســــبانية 
أن نادي برشلونة الإســــباني لكرة القدم 
أوقع نفسه في مأزق كبير بعد أن واصل 
نزيف النقاط في هــــذه البطولة للمباراة 
الثانية على التوالي. يذكر أن برشــــلونة 
سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية 
من مســــابقة الدوري الإســــباني ”الليغا“ 
أمام فالنســــيا. وأشارت صحيفة ”ماركا“ 
الإسبانية إلى أن تفريط برشلونة بالنقاط 
فــــي مبــــاراة تلــــو أخــــرى ســــمح لغريمه 
التاريخــــي ريــــال مدريد بتقليــــص الفارق 
بينهما وتضييق الخناق على متصدر الليغا 

حتى الآن.
وفرط برشــــلونة في مباراتيه الأخيرتين 
ضمــــن الليغا في أربع نقاط ليتراجع الفارق 
بينه وبين ريال مدريد إلى ست نقاط، ويأتي 
هذا فــــي الوقت الذي يســــتعد فيــــه النادي 
الكتالوني لمواجهة جدول مزدحم بالمباريات 
المهمة والمصيرية في مســــيرته هذا الموســــم 

في جميع البطولات.

سولسكاير يخوض الاختبار 

الأوروبي الأول مع يونايتد

[ سان جرمان يجد نفسه أمام تكرار الحظ العاثر
[ بورتو يتسلح بالتاريخ في مواجهة روما

تعود عجلة دوري أبطــــــال أوروبا إلى الدوران من جديد، مع انطلاق مباريات ثمن النهائي، 
بداية من اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام شــــــهرين. وينتظر عشــــــاق كرة القدم بفارغ الصبر 
انطلاق المباريات. حيث يواجه مانشستر يونايتد الإنكليزي باريس سان جرمان الفرنسي، 

فيما يلاقي روما الإيطالي نظيره بورتو البرتغالي.

الفريـــق الإنكليزي يأمـــل في بلوغ 

ربـــع نهائي المســـابقة القارية التي 

تـــوج بلقبهـــا ثـــلاث مـــرات، للمرة 

الأولى منذ 2014

◄

شكرا على مجهودك

}  برلــين - حافـــظ النجـــم الصربـــي نوفـــاك 
ديوكوفيتش، على صدارته للتصنيف العالمي 
للاعبـــي التنس، في الوقت الذي لم تشـــهد فيه 
المراكـــز العشـــرة الأولى، أي تغييـــر. وارتقى 
روبرتو باوتيستا أغوت للمركز الـ17، كما تقدم 
سيكتشـــيناتو مرتبة واحـــدة احتل بها المركز 

الــــ18، فيمـــا تراجع لـــوكاس بوي 5 
مراكز، ليحتل المرتبة الـ22.

ميدفيديف  دانيل  وحافظ 
علـــى المركـــز الــــ16 عقـــب 
تتويجه بلقب بطولة صوفيا، 

في وقت ارتقى فيه جو ويلفريد 
تسونغا، 70 مركزا دفعة واحدة، 

ليحتل المرتبة الـ140 بعد تتويجه 
بلقب مونبلييه.

وجاء ترتيب اللاعبيـــن أصحاب المراكز 
العشـــرة الأولى كمـــا يلـــي: ديوكوفيتش في 

المركـــز الأول برصيد 10955 نقطـــة. نادال في 
المركـــز الثاني برصيد 8320 نقطة. زفيريف في 
المركـــز الثالث برصيـــد 6475 نقطة. دل بوترو 
في المركز الرابع برصيد 5060 نقطة. أندرسون 

فـــي المركز الخامس برصيد 4845 نقطة. فيدرر 
في المركز الســـادس برصيـــد 4600 نقطة. كي 
نيشـــيكوري في المركز الســـابع برصيد 4100 
نقطة. دومينيك ثيـــم في المركز الثامن برصيد 
3960 نقطـــة. جون إيســـنر في المركز التاســـع 
برصيد 3155 نقطة. سيليتش في المركز العاشر 

برصيد 3140 نقطة.

} هونــغ كونــغ - عين داليان يفـــان المنافس 
في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم تشوي 
كانغ-هـــي الفائز بـــدوري أبطال آســـيا مرتين 

مدربا جديدا له. 
وسيحل تشوي، الذي قاد تشونبوك الكوري 
الجنوبـــي للفوز باللقب القاري في 2006 و2016 
إضافة إلى 6 ألقـــاب في الدوري المحلي، محل 

بيرند شوستر في قيادة داليان يفان. 
وتولـــى الألماني المســـؤولية بعد مرور 5 
مباريات من موســـم 2018 وقـــاد النادي لتفادي 
الهبوط بعد بداية سيئة في دوري الأضواء منذ 

2014 عقب ارتقائه من الدرجة الثانية.

وترك تشوي تشـــونبوك في نهاية الموسم 
الماضي بعد الفوز بســـادس لقـــب في الدوري 
ووقع في البدايـــة عقدا مع تيانجين قوانجيان 

المنافس في الدوري الصيني.
 لكـــن انســـحاب مجموعـــة قيانجيـــان من 
ملكية النادي في ديســـمبر أدت إلى أن يفســـخ 
مـــدرب منتخب كوريا الجنوبية الســـابق عقده 
مـــع تيانجيـــن ويصبح حـــرا من أجـــل تولي 

المسؤولية في داليان.
وســـرق داليان الأضواء قبل بداية الموسم 
الماضي بتعاقده مع يانيك كاراسكو ونيكولاس 

غايتان من أتليتيكو مدريد.

ديوكوفيتش يحافظ على الصدارة

تشوي يدرب داليان الصيني خفوت ميسي يضع برشلونة في مأزق
العباقــــرة حتــــى   -
أبرز مثال على صحة
هــــور الباهــــت للنجم 
ســــي، قائد برشلونة
 فريقــــه أمام مضيفه
منافســــات مســــابقة

القدم.
جرت داخل برشــــلونة
الانتقــــادات للاعبين
كوتينيــــو أو أرتورو
بلي فــــي الوقت الذي
طا بهالة من القداســــة
ظهر جليا للجميع أن
الأسوأ بين أقرانه في

ت اللقاء يتبين بشكل
ي شــــك أن ميسي كان
ــلونة، فقــــد كان أكثر
طئــــة (١٥ تمريرة) كما
دانا للكــــرة (٢٨ مرة)، 

ــــي إنهاء مراوغات 
ت فاشــــلة). وكما
 يدور أســــلوب 
أدائه في فلك
فهــــو يرتفع 
 وينخفض 
دم الفريــــق 
ــب ”ســــان 
بيلباو، أسوأ

لاعــــب ذو عبقريــــة ي
ا لــــه ســــقطاته، ففي
لكبير قرارات خاطئة
أنه اختفى تماما في
التدخلات بعض بعد

الخشــــنة م
ولم يكن تر
أكد إرنستو
كان فــــي كا
عليه زميلاه
بعد المباراة

مأزق كبير

بعد أن
بطولة كأس
لم يبد على
أنــــه كان يع
بدنية، ولكن
كبير في ليا
الدقــــة والح
أشــــياء تم
الأسبوع
وأكـــ
أن نادي
أوقع نف
نزيف ال
الثانية
سقط في
من مســـ
أمام فالن
الإسبانية
فــــي مبــــا
التاريخــــي
بينهما وتض

حتى الآن.
وفرط بر
ضمــــن اللي
بينه وبين ر
هذا فــــي ال
الكتالوني لم
المهمة والمص
ا جميع في

واحـــدة احتل بها المركز 
ـــوكاس بوي 5

 الـ22.
فيديف
عقـــب
صوفيا،

و ويلفريد 
ة واحدة، 
بعد تتويجه

بيـــن أصحاب المراكز 
 يلـــي: ديوكوفيتش في 

نقطـــة. نادال في  10955
0د 8320 نقطة. زفيريف في 
6475 نقطة. دل بوترو  ــد
5060 نقطة. أندرسون  0صيد

3155 نقطة. سيليتش في المركز العاشر 5برصيد
3140 نقطة. برصيد
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} القاهــرة - يقف أحمد عادل مرتديا ســـترة 
وربطـــة عنق تقليديـــة، ويـــؤدي أغنية قديمة 
بحنـــين كبير إلى العصر الذهبي للموســـيقى 
العربيـــة، حين كانت القاهـــرة قلبها النابض، 
فيما يســـيطر على قطاع الإنتـــاج اليوم غناء 
تجاري رائج تتخلله محاولات ”بديلة“ لتلمّس 

طريق جديد للغناء المعاصر.
وقال عادل، وهو مغـــن في الفرقة القومية 
للموسيقى العربية، ”للأسف الشديد يمكن أن 
تنجح أغنية حديثة نجاحا كبيرا بعض الوقت 
ليومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع أو حتى سنة، 
ثم تختفي ولا نسمع عنها أي شيء بعد ذلك“، 
مضيفـــا ”لكن محمد عبدالوهـــاب لا يزال حيّا 

حتى اليوم، وأم كلثوم لا تزال حية“.
وظلّـــت صناعـــة الموســـيقى المصرية في 
أوجها حتى السبعينات، وكانت القاهرة مركز 
الجذب لكافـــة المواهب الغنائية والموســـيقية 
والســـينمائية أيضـــا، مـــن كلّ أنحـــاء العالم 
العربـــي. لكن الأمـــور أخذت فـــي التغيّر بعد 
ذلك في مصر كمـــا في العالم العربي، وانتهى 
بذلك ما يســـميه باحثون في الموسيقى ”عصر 
الذي بدأ مع ســـيّد درويش  النهضـــة الثاني“ 
مطلع القـــرن العشـــرين، وبدأ عصـــر طغيان 
الأغنيـــة التجارية والســـريعة، مـــا عدا بعض 

الاستثناءات القليلة هنا وهناك.
إلا أن هـــذه الإنتاجـــات فـــي معظمها هي 
وليدة إنتاج سريع ينعكس تشابها بين الكثير 

منها مـــن حيث الكلمات والإيقاعات والمقامات 
المســـتخدمة، وهو ما يثير حفيظة من يحنّون 
إلـــى ”الماضي الجميل“، حـــين كانت كلّ أغنية 

عملا فنيا متقنا بكلامه ولحنه وأدائه.
ومـــا زال في الشـــوارع المصريـــة كما في 
المقاهي والأســـواق والمنازل، صوت أســـمهان 
يصدح فـــي الأرجاء مجاورا نجـــاة الصغيرة 
و“كوكب الشرق“، إلى جانب الأغاني الجديدة 
الرائجة. وفي بعض المســـارح ودور العرض، 
ما زالت فرق موسيقية تجتهد لإبقاء الموسيقى 

الكلاسيكية حيّة في الأسماع.
ويعتلي عادل المسرح بانتظام لإحياء تراث 
مطربيـــه المفضلين مصحوبـــا بفرقة من أوبرا 
القاهرة، تتنازعه ”مشاعر مختلطة من الخوف 

والسعادة والمسؤولية“، بحسب قوله.
إدارة  رئيســـة  مرســـي،  جيهـــان  وتقـــول 
الموســـيقى الشـــرقية في دار الأوبرا المصرية، 
”هذه الأمسيات أصبحت ناجحة للغاية ويقبل 
عليهـــا الناس بشـــكل كبير جـــدا“. وأضافت 
”شـــيء جميل جدا أن ننجح فـــي الحفاظ على 

الهوية العربية“.
وتسعى صناعة الموسيقى كذلك إلى إحياء 
التراث من خلال اجتذاب الشباب إليه. وتعوّل 
العريقة على نشـــر  شـــركة ”صوت القاهـــرة“ 

الأغاني القديمة على الإنترنت.
وتستثمر شركات عدة مثل صوت القاهرة 
التي قدمت أغاني أم كلثوم، في التكنولوجيا، 

مســـتخدمة مـــا تمتلكه مـــن حقـــوق للأغاني 
القديمة وخصوصا من خلال عقود مع يوتيوب 

ومع شركات لشبكات الهاتف المحمول.
وأفـــادت دعاء محمـــود، رئيســـة خدمات 
الإنترنت في شركة صوت القاهرة، أن ”برامج 
أو ’ذا فويس“  المســـابقات مثل ’أراب آيـــدول‘ 
تقدّم متســـابقين يغنّون أغاني قديمة، وبعدها 
يبـــدأ النـــاس في البحـــث علـــى الإنترنت عن 
هذه الأغاني ويتســـاءلون ’من الذي غنّى (في 
الأصل) هذه الأغنية (القديمـــة) الرائعة؟ نريد 
أن نستمع إليها“. وأضافت أن الشركة تتحوّل 
إلـــى التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى ”أكبر 
شـــريحة في المجتمـــع وهي الشـــباب.. وأكثر 
شـــيء يســـتخدمه الشـــباب هو فيســـبوك ثم 

يوتيوب وبعد ذلك تطبيقات الموبايل“.
وبين الغناء القديم الـــذي يحاول أنصاره 
الحفـــاظ عليه، والموســـيقى الرائجة التجارية 
الســـريعة، يظهر على الســـاحة تيار ثالث في 
مصـــر والعالـــم العربي بـــات يعـــرف بالتيار 
البديـــل، وهو يقـــدّم لونا تمتـــزج فيه عناصر 
والإلكترونيك،  والـــروك  العربيـــة  الموســـيقى 
إضافـــة إلى ما صـــار يعرف باســـم ”الإلكترو 
أو ”أغاني المهرجانات“، حيث يختلط  شعبي“ 

النغم المستقى من الفلكلور مع الهيب هوب.
ويقـــوم الأعضـــاء الأربعـــة لفرقـــة الروك 
”مسار إجباري“، بأداء أغنية عربية كلاسيكية 

بعدما أعادوا توزيعها على طريقتهم. 
ورغم استلهام الموسيقى العربية القديمة، 
فـــإن أعضاء الفرقـــة الذين يحظون بشـــعبية 
كبيرة بين الشـــباب يرفضون الانســـياق وراء 

الماضي ويشيدون بوسائل الإنتاج الحديثة.

فنانون شــــــباب يسعون من خلال محاولات فردية وجماعية إلى خلق تجربة غناء جديدة 
ــــــي التجارية وتحيي الطرب  ــــــروح عصرية تبتعد عن الأغان تمــــــزج بين القديم والجديد ب

الكلاسيكي الخالد.

الحفاظ على النغم القديم بروح عصرية

} الذيــــن يتحدثون عن ”النهايات الســــعيدة“ 
يخادعــــون أنفســــهم قبل غيرهــــم.. يكفي أنها 

”نهايات“ حتى لا تكون سعيدة.
اعتدنا صغارا أن نختم مواضيع الإنشــــاء 
والتعبيــــر الكتابي بعبــــارة ”وعدت إلى البيت 
فرحا مســــرورا“، ولو كان الأمر يتعلق أحيانا 

بالانتهاء من المشاركة في تشييع جنازة.
علمونا أن الســــعادة تتلخــــص في العودة 
الآمنــــة إلــــى البيــــت، وذلك في إقــــرار ضمني، 
وإشــــارة خفية إلى أن كل سلوك بشري هو أمر 
غير محمود العواقب، وبناء عليه، فليس هناك 
أفضــــل من أن يعود الواحــــد بعد تلك المغامرة 

سالما غانما.
زرعوا في رؤوســــنا الصغيرة فكرة مفادها 
أن أجمل الحكايات هي تلك التي تنتهي بالعمر 
المديد والزواج الســــعيد الذي تنتج عنه الذرّية 
الصالحة، وذلك كي لا ينام ويســــتيقظ الواحد 

على قلق أو سؤال.
إنها ثقافة المصالحة الوهمية مع الأســــئلة 
الوجودية الكبــــرى، ومحاولة تضميد الجراح 
النازفــــة بالأجوبــــة الورديــــة الخادعــــة.. إنــــه 

الهروب من المواجهة عبر افتعال السعادة.
لمــــاذا لا نعترف أن الأصل في الأشــــياء هو 
الحــــزن، أما الفرح فحالة طارئــــة عابرة، تزرع 
طمأنينــــة كاذبة، وتموه على الســــؤال المتعلق 
بمأســــاة الإنســــان وعجــــزه وفجيعتــــه أمــــام 
مصيــــره. ليــــس في الأمــــر تمجيــــد للحزن أو 
دعوة لحيــــاة ملؤها التجهــــم والاكتئاب، لكن 
من الضروري التنبّه إلى شــــفافية هذا الشجن 
الذي يرتبط بالإنســــان كذات فاعلــــة ومنفعلة 

إزاء الوجود.
جعلت العامــــة، منذ القــــديم، الدمعة رمزا 
وكذلــــك، توصيفا للجمال  والنقاء،  للشــــفافية 
والإتقان فيقال ”شــــراب مثل الدمعة“. وألبس 
على كائنات ومواســــم  الناس صفة ”الحزين“ 

من حيوانات وزهور وطيور وفصول.
ارتبط الحزن بالشعر حتى أن أحدهم سأل 
أعرابية: لماذا كان الرثاء أعذب أشعاركم؟ فردت 
”لأننــــا نقوله والنيــــران تلتعج فــــي صدورنا“. 
وحاول الشاعر الأرجنتيني الشهير بورخيس، 
تعريف الشــــعر بقوله إنه ”اللحظة التي تلقي 
فيها بالمجداف منكســــرا ومهزوما ضد التيار، 
وتغنــــي“، ذلك أن الشــــعر لا يكتبــــه العبيد ولا 
المنتصرون بل النبلاء المنكسرون على أنفسهم.

عــــرف العــــراق عربيــــا بأنــــه بلد تنتشــــر 
فيه حالة الشــــجن نحــــو أقصاها في الشــــعر 
والغناء، وذلك لعوامل وأســــباب تتشابك فيها 
الميثيولوجيــــا بالتاريــــخ والجغرافيا في هذا 
البلد الذي عانى من المآسي في تاريخه القديم 
والحديــــث، حتى أن المغني ياس خضر، الملقب 
والمعروف بمطرب ”المآســــي  بـ“صوت الأرض“ 
الكبرى“ قد غنى ـ وبحزن شديد ـ أغنية ”وداعا 

يا حزن“.
أما مواطنه الشــــاعر مظفر النواب، والذي 
تعامل معه في أغنية ”البنفسج“ و“مرينا بيكم 
حمد“، فقد كتب بالعامية العراقية وفي شــــجن 
يخنــــق الأنفاس ”مــــو حزن لكن حزيــــن.. مثل 
صندوق العــــرس ينباع خردة عشــــق من (لمّا) 

تمضي السنين“ التي أداها سعدون جابر.

صباح العرب

{مو حزن.. لكن حزين}

حكيم مرزوقي

الأغاني الهابطة تدفع المصريين 
إلى استعادة موسيقى العصر الذهبي

الشـــرطة  اعتـــذرت   - (إندونيســيا)  بابــوا   {
إجـــراءات  باتخـــاذ  وتعهـــدت  الإندونيســـية 
تأديبيـــة في حق ضباط مـــن منطقة بابوا في 
أقصى شـــرق البـــلاد قاموا بلـــف ثعبان حول 
رقبة مشـــتبه به أثناء التحقيـــق معه لإجباره 

على الاعتراف تحت وطأة التخويف.
وأظهر تسجيل مصور نشر على الإنترنت 
رجلا وهو يخضع للاستجواب بشأن هواتف 
محمولة مســـروقة وهو يجلس ويداه مكبلتان 
خلف ظهره ويصرخ فـــي فزع فيما قام ضابط 

بدفع ثعبان نحو وجهه.
وســـأل ضابـــط الرجـــل الذي ظهـــر أغلب 
الوقت وهو يتلوّى على الأرض ”كم مرة سرقت 
هواتف محمولة؟“، وردّ المشـــتبه به بعد ذلك 

بالقول ”مرتين فحسب“.
وخلال التســـجيل يمكن سماع صوت يأمر 
الرجـــل بأن يفتح عينيه وهـــدده في مرحلة من 
المراحل بوضع الثعبان في فمه وداخل بنطاله.
وأصدر توني أناندا سوادايا، قائد شرطة 
جاياويجايا، اعتذارا في بيان قال فيه ”لم يكن 

المحقق محترفا في أداء وظيفته“.
وأضـــاف أن الضبـــاط كانـــوا يتصرفون 
من تلقاء أنفســـهم لمحاولة انتزاع الاعتراف، 

مشيرا إلى أن الثعبان لم يكن سامّا.
وتابـــع ”لقد اتخذنا إجـــراءات صارمة مع 
الأفـــراد“، مضيفا أنهـــم لم يهاجمـــوا الرجل 

بدنيا.

استخدام ثعبان 
في استجواب مشتبه به

} دبي - العودة من المســـتقبل ليست عنوانا 
لفيلـــم خيـــال علمـــي، ولكنـــه الشـــعور الذي 
يصاحب كل شـــخص بعـــد انتهائه من جولته 
في ”متحف المستقبل“، لتبدأ التساؤلات الأهم؛ 
هل كان الأمر مزحـــة؟ هل يعقل أن يعايش أي 
فرد هذه الإنجازات؟ هل يمكن أن تصبح جزءا 

من المستقبل؟ وإلى أين يذهب العالم؟
ويبدو أن الأســـئلة الوجوديـــة التي طغت 
علـــى تفكير البشـــر تتبنى تســـاؤلات جديدة 
حول التكنولوجيا، إذ هل يعقل أننا ســـنعدل 
أعضاءنـــا وجيناتنـــا، وســـنتمكن من تحميل 
برامـــج ومعارف في أدمغتنـــا وكأنها وحدات 
تخزيـــن، ما هي حـــدود قدراتنا الحالية، وإلى 

أين ستصل عندما نطوّرها؟
أســـئلة يجيب عنها ”متحف المســـتقبل“، 
إحدى فعاليات القمة العالمية للحكومات، عبر 
أربع محطات تهدف إلى استكشـــاف مستقبل 
العلـــوم والتكنولوجيا والابتكار وآثارها على 

البشرية.

وتبـــدأ المحطـــة الأولـــى عند عتبـــة العام 
2040، وهي مرحلة جديدة في التاريخ البشري 
عنوانهـــا الجســـد المعـــزز. فعلـــى مـــر الزمن 
اســـتعان البشـــر بالملابس والنظارات الطبية 
والأطـــراف الاصطناعيـــة لتعزيز أجســـادهم، 
ولكـــن في ظل التقـــدم التكنولوجي ســـيدخل 
البشـــر عصرا جديدا من التطورات الجسدية 

التي تعزز قدراتهم.
أما المحطـــة الثانية فهي عصـــر جديد من 
التواصل البشـــري يبدأ مـــن العام 2060 حيث 
نتجاوز مرحلة تعزيز أجسادنا لنصل في رحلة 
التطور البشـــري إلى تعزيز عقولنا باستخدام 
تكنولوجيـــا الأعصـــاب، ما يـــؤدي إلى تعزيز 
القـــدرات العقلية مـــن حيث آلية عمـــل وأداء 
الجهـــاز العصبي عبر الكائنـــات البيولوجية 
المصنعـــة وأجهـــزة الاستشـــعار المزروعة في 
الأعصـــاب والخلايـــا العصبيـــة الاصطناعية 
وروبوتات النانو التنشـــيطية وأدوات تعزيز 

أداء الشبكة العصبية.

والمحطة الثالثـــة في رحلة المســـتقبل تبدأ 
عند العام 2030، وعنوانها ”الجســـد البشري ما 
بعد تطوير القدرات“، وهنا يستكشـــف الإنسان 
فرص تواجده خارج حدود جســـمه البشري عن 
طريق نقل الوعي. ولتحقيق ذلك سيبتكر البشر 
أدوات تســـتخدم فـــي تصميم خارطـــة للعقل 
البشـــري ومحاكاتهـــا بتفاصيلهـــا كافة داخل 
جســـم آخر قد يكون جســـما حيويا أو روبوتا 

أو جســـما رقميا. وهنا نتحدث عن انتقال 
الوعـــي البشـــري، وعـــن الأماكـــن التي 
ســـتأخذنا إليها عقولنا، والجيل الرابع 
من النماذج المستضيفة للوعي البشري 
بعـــد النموذج الافتراضـــي والميكانيكي 
الحديث  ويتم  والاصطناعي-الحيـــوي، 
هنـــا عن مشـــروع المـــوروث البشـــري-

السجلات العالمية لانتقال العقول.
هنـــا يبرز ســـؤال جديـــد، هل نحن 
مستعدون للتعايش مع الوعي البشري 

المتشكل بمفهوم جديد؟

بشر خارقون بمتحف المستقبل في دبي

مشهد من رقصة لميساتو كوماتسوبارا وشريكها تيموثي كوليتو، على هامش مسابقة الرقص الحر في بطولة التزلج على الجليد بمركز هوندا الياباني

} بــيروت - تســـتعد الفنانـــة اللبنانية نوال 
الزغبي لطـــرح ألبومها الغنائـــي الجديد يوم 
14 فبراير الحالي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال 

بعيد الحب.
واتبعـــت النجمة اللبنانية مـــع جمهورها 
للكشف عن ألبومها الجديد، أسلوب التشويق، 
حيث شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع 
تويتر مع متابعيها اسم أول أغنية من الألبوم، 

وهي ”ما تصبح صبح“.

وكانـــت نـــوال قد نشـــرت أول صـــورة من 
الملصقـــات الترويجيـــة للألبـــوم، حيث ظهرت 
فيها بفســـتان بســـيط أبيـــض اللـــون بأكمام 

مفتوحة.
 وأعلنت الشـــركة المنتجة للألبوم عن طرح 
أول ”برومو“ له، إلا أنها لم تكشـــف عن اســـم 

الألبوم النهائي حتى الآن.
وقالـــت الزغبي فـــي تصريحـــات لها إنها 
اســـتقرت على تصوير أغنية من الألبوم وهي 

الأغنية الرئيسية له، بالإضافة إلى 
كليب آخر ستصوره.

ومـــن المقرر أن يتضمن ألبوم 
نوال الجديد 10 أغاني من بينها 
7 أغـــان باللهجـــة المصرية، و2 
وواحدة  اللبنانيـــة،  باللهجـــة 
ومن  العراقية،  باللهجـــة  فقط 
بين هـــذه الأغانـــي: ”الجمال 

لناسه“.

نوال الزغبي تهدي جمهورها ألبوما جديدا في عيد الحب

طة الثالثـــة في رحلة المســـتقبل تبدأ 
20300، وعنوانها ”الجســـد البشري ما 
ير القدرات“، وهنا يستكشـــف الإنسان 
جده خارج حدود جســـمه البشري عن 
ل الوعي. ولتحقيق ذلك سيبتكر البشر
ســـتخدم فـــي تصميم خارطـــة للعقل
ومحاكاتهـــا بتفاصيلهـــا كافة داخل
خر قد يكون جســـما حيويا أو روبوتا
ما رقميا. وهنا نتحدث عن انتقال
لبشـــري، وعـــن الأماكـــن التي
نا إليها عقولنا، والجيل الرابع 
ذج المستضيفة للوعي البشري

موذج الافتراضـــي والميكانيكي 
الحديث ويتم  اعي-الحيـــوي، 
 مشـــروع المـــوروث البشـــري-

 العالمية لانتقال العقول.
 يبرز ســـؤال جديـــد، هل نحن 
ن للتعايش مع الوعي البشري 

بمفهوم جديد؟

لرئيسية له، بالإضافة إلى 
ر ستصوره.

ن المقرر أن يتضمن ألبوم 
10 أغاني من بينها لجديد
2باللهجـــة المصرية، و2
وواحدة اللبنانيـــة،  ة 
ومن العراقية،  هجـــة 
ه الأغانـــي: ”الجمال
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